ردا على الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس 
سكلا 


زكاه فضيلة الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الملك الزغبى 


* مراجع مسيحية ترد على تحدي الأتبا بيشوي: موسي لم يكتب التوراة 
* آباء الكنيسة في العصور الأولي يؤكدون تحريف اليهود للتوراة 

* الرد على افتراء أن القرآن شهد للتوراة : 

* آباء الكنيسة يعترفون: نحن نعبد المسيح المخلوق 


* علماء المسيحية يعترفون: لسنا موحدين ونعبد ثلاثة آلهة ! 


ار أم الفرق بينهطا كما 
السماء والأرض ؟ 


* تكفير النصارى هل يطعن في القرآن كما زعم الأنبا بيشوي ؟ 
* أيهما أوثق القرآن الكريم أم كتاب النصارى ؟! 
* نجاة المسيح من الصلب حقيقة ثابتة من الكتاب الفقدس ! 
* ردود القرآن الكريم على العقائد المسيحية 
* من هم أنبياء الله في القرآن الكريم وأنبيائهم في كتبهم ! 
* آباء الكنيسة الأولى يؤمنون أن المسيح إله ناقص ! 
* التاريخ المسيحي يؤكد: الإسلام أنقذ نصارى مصر من الهلاك 
0 * بالمراجع المسيحية التاريخية : النصارى هم من أحرقوا مكتبة الإسكندرية 


* تصريحات د. زغلول النجار حقائق مسيحية وتاريخية لا جدال فيها 


البيان 


شبهات وردود 


ردأ على الأنبا بيشوي سكرتير الجمع المقدس في الكنيسة 


الأرثوذكسية 
ل 
معاذ عليان ٠‏ مول ف 
حمود عليان 


0 


الطبعة الأولى 
٥۵‏ هھ / 571 م 
حقوق الطبع محفوظة 
رقم إيداع : 14/10 
للتواصل مع المؤلفين 
M03az1@yahoo.com‏ 
faccbook.com/MoazElian2‏ 
facebook.com/M.Alyan7‏ 
cld3wah.net/html/m03az‏ 
ت ۰۰۲۰۱۱1۹01۹۷۰ 
mshahin87@live.com‏ 
facebook.com/alta3b‏ 
ask.fm/alta3b‏ 
alta3b.wordpress.com‏ 


ٿ: ۰0۲91009۷ 


facebook.com/M.Alyan7 
‘oV E: ت‎ 


تزكية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغي 


تقديم الكتاب 


السادة أهل العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفي - وبعد : 

فهذا كتاب طيب مبارك تحت عنوان : ' البيان شبهات وردود ' وهو يحوي درا 
علمية » وفوائد منهجية في كيفية عرض الشبهات وتفنيدها والرد عليها 
بأسلوب علمي بسيط خال من التكلف . 

دن هذه الك عن شيل اال لامر ك إن ا مر افج راجب 
في تفنيدها والرد عليها أعجب من ذكرها مع فارق التشبيه. 

ومن هذه الشبه . صلب المسيح وقد رد المؤلفون على هذه الشبه بردود قوية 
لا تضاهي ولا تطال » فضلاً عن المادة العلمية ا مكثفة بين ثنايا الردود . 
إضافة إلى شبه أخرى كثيرة لا يتسع المقام لحصرها » بحق هذا الكتاب عظيم 
النفع » كثير الفائدة » لا يستغني عنه باحث » ولا عالم » فجزى الله المؤلفين 
خير الجزاء على ما قدموه» الحمد لله رب العالمين 


وكتبه د.محمد بن عبد الملك الزغي 


ا مؤلف المساهم برابطة العالم الاسلامى 
عضو رابطة العالم الاسلامى 
من علماء الأزهر الشريف 
معلسسسسع 


تدس الأكتااى 


السيد / لا رف٠‏ هل لعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 74 


: - بعد التحية المباركه. 
سے 1 
اللہ ہدش ملام عا یا e‏ اه لغر ام 
حم انا ے طت سا 33 كن وان .2 السان تشدهاة ى دود“ 
راہ ا 
وك ددا على و > م 
عوارد 1 
افرح طب نا سلوي کی کت ري رشي كتسجام ش 


18 م د يي ل : 
ا روفراد العم 3 ٤‏ 
ا .1 
ج اعرذ المج ب على دي النيه ‏ | 
مہ ار یکی ss‏ 
بی 


مقدمة عامة NSE‏ مو بلا ع او الا N aA‏ 
حلم الانتصاز في أرض الإسلام . ا a‏ 
قصة المحاضرة 0010000 
ضر الت او واااو روا 
عند الاختلاف: الحق أم الصداقة ؟ YO esses‏ 
أقوال الأنبا بيشوي المنداولة في وسائل الإعلام... ie‏ 


الحزء الأول بقلم : معاذ عليان » محمود عليان ۰ 


ماجدا الفصلين الثامن والتاسع من الباب الثاني 000 
الباب الأول : حقيقة التوراة GOR‏ 10000000 
الفصل الأول : التوراة في الإسلام والمسيحية من الذي كتبها ؟. 1 
الفصل الثاني : تحدي من الأنبا بيشوي ! مراجع مسيحية ترد على الأنبا 
بيشوي : موسى لم يكتب التوراة . .. 0 ا 00 
الفصل الثالث : آباء الكنيسة يؤكدون تحريف ال لكتابهم ! e‏ 
لا يوجد مرجع يقول بأن اليهود أضاعوا التوراة وحرفوها ! Vea‏ 


كلمة في أذن الأنبا بيشوي . 11 
الفصل الرابع : هل شهد القرآن الكريم لصحة الكتاب المقدس ؟ 


( قاسأل الّذِينَ يَقرَءُونَ الكتاب من قبلك ) ا ESSE‏ 
الفصل الخامس : حرق الكتب المقدسة على أيدي اليهود . 0000000 


الباب الثاني : الشبهات المشارة حول المسيح في الإسلام وخدعة 
ألوهية المسيح في القرآن الكريم 0 
الفصل الأول : من هو المسيح في الإسلام حسب نصوص القرآن والسنة ؟ 


00 
خلق المسيح في القرآن الكريم . EVE SR RES‏ 
الفصل الثالث : المسيح خلوق في الكتاب المقدس E eS‏ 
بكر كل خليقة . SES‏ و VE AER‏ 
بداءة خليقة الله . N ESRAR SSeS‏ 
الرب خلقني أولى طرقه . O E‏ 
والكلمة خلقت تجندا .. يوسناا/ ١4‏ م ل ا 
الفصل الرابع : المسيح كلمة الله وروح منه ولكن ! TASES‏ 
الفصل الخامس: مقارنة المسيح بملكي صادق 208 a‏ 
الفصل السادس: هل الثالوث له وجود في الكتاب المقدس ؟ Oak‏ 
الكتاب المقدس لا يذكر التثليث 191 


رسالة يوحنا الرسول الأولى ۷/ 5 (فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة 


الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد) 18 
إنجیل متى ١9/78‏ (فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس ) a‏ ا 
الفصل السابع: الرد على أمثلة الثالوث التي طرحها الأنبا بيشوي ...... 11۹ 
الفصل الثامن: لسنا كفرة ولا مشركين ! ! 0 
الفصل التاسع : لَقَدْ كفر الْذِينَ قَالوا إن الله هو الْمسِيح ابن مَريْم ..... ٠۹١‏ 
آيات كثيرة جدا ضد النصارى ! ااا 
أهم العقائد المسيحية . م ا الل ل مس اع و 1 
قل هو الله أحَدٌ . O DE‏ 
أقانيم أم أسماء وصفات ؟ TEY SSeS RSS‏ 
كلمَةِ مله اسمه الْمُسِيح عيسى ابن مريم . مدو ما 
الله الصّمَد . ES Ra O‏ 
لم يلد ولم يولّد . LONER SESSA‏ 
ع ان ee E e‏ 
التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم !! 0 ا 
التجسّد كفر بالله . 1 1 1 ا 
الفصل التاسع : الآب والابن والروح القدس إله واحد. م 1 
ولا تقولوا عَلَى اللّه إلا الْحَى ES Re‏ 


قالواً إن الله ثالث ثَلاَُ , :..... ا ما 
التثليث = ثلاثة آهة ... NT ae ea e‏ 
ما م إِلَّهِ إلا إلّه واحدٌ . A eae‏ 
ال ا وفتح باب التوية : و لوه اا سا 


الباب الثالث : الفرق بين الإسلام والمسيحية » وهل يفصل بينهما 


شع د 0 
الفصل الأول : التوحيد بين الإسلام والمسيحية . TAS‏ 
الفصل الثاني : فهم آباء الكنيسة الذين تسلموا الإيمان من الرسل للشالوث ! 
MR Sere 00 52008‏ 
العلامة أوريجانوس . ANSE OA‏ 
القديس يوستينوس ال 0003 000000 
العلامة ترتليان ا ا ام E‏ 
الفصل الثالث : الأنبياء بين الإسلام والمسيحية . e‏ 
الأنيياء في الإسلام . ......... 1 0001011111 
الأنبياء في الكتاب المقدس . e E‏ ۳ 
اود عة ارين هو e‏ 
تايان ادك EE‏ ممم 3 le uy‏ 


E E A o . هارون عليه السلام‎ 


هوشع الي يؤمر بالزنا ! e a OE‏ 
الفصل الرابع : الاتهامات الموجهة للمسيح في الكتاب المقدس !! ...... 814 
ملعون : as‏ ام ل 
عار ونجس وحقير .. !! لاوما وق وو ف اا فاط م م 1 
يشتم التلاميذ boe aol aca‏ 
يتكلم مع أمه ببرود باعتراف علماء المسيحية ! تي eS‏ 
يسوع يكذب صراحة ! O O E‏ 
الفصل الخامس : ضفات الله في الإسلام والمسيحية ۳٣۲ ٠...٠...‏ 
الله سبحانه وتعالى في الإسلام 0000000011 اا 
صفات الله في المسيحية POSE E RSE‏ 
خروف بسبعة قرون YESS SSE‏ 
ضعيف سكران نائم يبكي aê‏ وماج وما للا موا موحي وا له اباي PO‏ 
يصف بشرب الخمر . عي ا نا وق FOOD ESSERE‏ 
ت م ا ل O e‏ 
ينقض العهد EN SS‏ 
يضيح . E eel SEE eo‏ 
ا ب وكاس موا اموي بو وا ام 
يصفر للذباب وللنحل ويحلق !ا OVO‏ 


نقمات . ا ا 
ينقل على الملائكة . 00 0 
الال لت ١‏ يكزفق" NR‏ 
الإله ينتقم بالزنا من داود . 1909200 Eon‏ 
الرب كالأسد والشبل ويفترس . 011 اا 
الرب كالسوسة والعثة . EOS ASS‏ 
الباب الرابع : هل المسلمون ضيوف في مصر ؟!............... 5721 
الفصل الأول : المسلمون ليسوا ضيوفا يا نيافة الأنبا بيشوي . ا 
الفصل الثاني : أكاذيب حول عمرو بن العاص وموقف الأقباط منه ... ro‏ 
الفصل الثالث : خدعة أرثوذكسية أم كذبة تاريخية ؟ ا ا ا EV‏ 
الفصل الرابع : حرق مكتبة الإسكندرية على يد عمرو بن العاص تدليس 
وأسطورة . LO SOA 1 aS‏ 
الفصل الخامس : الجزية والإجبار على الإسلام ! ht E O E‏ 
الفصل السادس : الجزية في الكتاب المقدس . E O‏ 
الجزية في الام ممم ممم مومع PVE‏ 
الفصل السابع : كلمة في أذن الأنبا بيشوي .. فالحق ما شهد به الأعداء .۳۷۷ 
أبو بكر الصديق حسب هداياهم من جزيتهم ! SE‏ اا 


الجزية كانت دينارين بتسامح وبطلب من المقوقس باستثناء الشيخ والولد 


والمرأة . امد ممطنن ابم الطاب VASA OSA E‏ 
ضرائب الرومان كانت على الحيوانات وأثاث المنزل وحتى الميت لا يدفن إلا 
بعد دفع الضريبة ! فأين ذلك من جزية المسلمين؟ اا 
قصة صغيرة بكيت عند قراءتها !! ا ا 
خاتمة RR RSE‏ املس اعون وو و 
الجزء الثاني بقلم : محمد شاهين TACA‏ 


الباب الأول : هل شهد القرآن الكريم للمعتقد النصراني ؟.... ٠۸١‏ 


الفصل الأول : محاضرة الأنبا بيشوي وأهدافها. ا AV‏ 
الفصل الثاني : إن الدين عند الله الإسلام . 10000 ان 
الإسلام دين جميع الأنبياء لوا ا 
الأديان ستة - خمسة للشيطان وواحد للرحمن 1 0 0 E‏ 
ومن يسع غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ا و ا 
إن الدّينَ عند الله الإسلام : ا 
إن أسلموا قد ادوا لحر ا ل لوي اا 
هكذا رحم الله قك العالمين وأنعم عليهم . a‏ 00 


الفصل الثالث : الْسَمّيات العريضة والتفاصيل الفرعية ele‏ 


الفصل الرابع : الطعن في القرآن بسبب تكفير من عبد المسيح اكلا ..... ٤۳۸‏ 
الكفر البشع CE SATSANG‏ 
وقت نزول الآية (لْقَدُ كَفرَ الّذِينَ آلوأ تسا تم ET.‏ 
ما كتب في مصحف عثمان 45 كان مكتوباً في عهد الي ل 000000 
عقيدة المسلم في حفظ الله كك للقرآن الكريم من التحريف OV o‏ 
القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات ETE SAS‏ 
استجالة إضافة شيء على كتاب الله ّلك دون أن يكتشفه المسلمون . ... ٤۸۷‏ 
الفصل الخامس : حول ادعاء صلب المسيح اة وموته 1000100 
والسلام علي يوم ولدت و رت SAVES‏ 
وما لوه وما صلبوه ولكن شب لهم O o‏ 
هل هي شه به لهم آم شبّه لهم ؟ 000 STS‏ 
الافتراء على الفخر الرازي E‏ 
التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم e e‏ 
رسالة ختامية: الاهتمام بكتابات السلف الصالح EA‏ 
المراجع 2 5 


مقدمة عامة 
ا 
آله وأصحابه وسلم وبعد .. 
قال زسول الله صلى الله عليه وسلم ENES‏ ا ل 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة بنا نحن يومئذ ؟ ! قال: بل 
أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن » قال قائل :يا رسول الله ! وما 
الوهن ؟ ! قال : حب الدنيا » وكراهية الموت .) 
ومن هذا الحديث المبارك أبدأ.كلماتي هذه التى أسأل الله أن يتقبلها خالصة 
لوجهه الكريم .. ولعلي أحب أن أشير إلى أن هذا الحديث الذي قاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة » نطالعه الآن 
بأعينناء ونشاهده في واقعنا ونلمس آثاره في حياتنا كلها. 
وما الدماء والأشلاء والجثث التي تغص بها جنبات الأرض إلا دماء قتلى 
المسلمين» الذين صار دم الواحد منهم هو الأرخص في سوق هذا العصر 
العجيب! 
ولعل بعض ال حيوانات تلقى من الاحتفاء والرعاية والتقدير ما لا يلقاه من 
أسلم وجهه لله واتبع خير خلق الله وأحب الخير للناس! 


بل وتعدى البعض من المسلمين للأسف الشديد على إخوانهم» واستبيحت 
حرمة المسلم واعتدى الأفاكون على عقيدته فالصحابة يسبون على صفحات 
الجرائد الصفراء وتسب أمهات المؤمنين علنا ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
بينما تحاصر المساجد وتّحارب المآذن التى تشهد لله بالوحدانية ويعتدى على 
الني صلى الله عليه وسلم سبا واستهزاء والمسلمون مكتوفو الأيدي ومن 
يتكلم يُحارب حتى يصمت ! ولیس ببعيد ولا خافو على أحد محاولة حرق 
كتاب الله؛ القرآن الكريم؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
على يد أحد القساوسة الأمريكان» والذي عندما أراد التراجع عن فعلته 
تصدى له أقباط المهجر الذين تربوا على الأراضي المصرية في حماية المسلمين 
وفي خيرهم !! 

نك كني حب ا مدي ال ية ران و رول له متتل 
الله عليه وسلم وسب أمهات المؤمنين وكل ما يعتقد به المسلم منذ خسة عشر 
عاما على مدار الأسبوع وطوال اليوم بدون انقطاع وبكل سفالة وقذارة ..! 
ويخرج علينا أخيرا نيافة الأنبا بيشوي- سكرتير ا مجمع المقدس» ومطران 
دمياط و كفر الشيخ والبراري» ودير القديسة دميانة - بكم هائل من الطعن 
في الإسلام والقرآن الكريم والطعن المباشر والتطاول على الدول الإسلامية 
وعلماء الإسلام !! 

ولا نجد من يتحدث ويدافع عن الإسلام ضد ما قاله إلا من رحم ربي» 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي ذكرته 


من قبل ' فقال قائل : ومن قلة بنا نحن يومئذ ؟ ! قال : بل أنتم يومئذ كثير » 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم › 
وليقذفن في قلوبكم الوهن : 

هذا ما جعاني أبدأ في كتابي هذا تفنيدا لما قاله الآنبا بيشوي بآداب الإسلام» 
وأسأل الله أن يلهمني الصبر والتوفيق » واللّه من وراء القصد .. 


الحمد لله مده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن حمداً عبله 
ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله» بلع الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمق 
فكشف الله به الغمة» ومحا الظلمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى آثاه اليقين» 
وأشهد أن عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
5 00 
ثم أما بغد ؛ 
الهم رب حبْرَائلَ وميكائِلَ وَِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السمَوَات وَالَرْضٍ عَالم 
العَيْب والشهادة أنت تحكم بيْنَّ عبَادك فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهُدني لما 
الف فيه مِنّ الْحَقّ بإذنك نك تهدى مَنْ تَشَاءِ إلى صراط مسقم ؛ (صحيحع 
مسلم-۷٤۱۸).‏ 1 1 1 1 

إنه الحلم الذي راود عشرات القساوسة» والذي طالما حاولوا تحقيقه 
E‏ بزوغ فجر الإسلام» ألا وهو حلم الانتصار ف أرض الإسلام» أو 
بكلمات أخرى» حلم الانتصار للعقيدة المسيحية من داخل المراجع الإسلامية 
| 


نعم» لقد حاول الكثيرون ولكن جميعهم فشلواء وسيظل الفشل 
زفيقهم؛ لأن الحق معناء ومن كان الحق معه فمن عليه ؟! إذا أردنا أن نقوم 
بحصر أسماء الذين حاولوا تفسير الآيات القرآنية لتوافق عقائدهم الباطلة فلن 
نستطيع» ففي كل زمن من الأزمنة تضاف إلى هذه القائمة الطويلة عشرات 
الأسماء» وأعتقد أنه قد حان الوقت لإضافة اسم الأنبا بيشوي ! 


ولكن مهما حاول من حاول فلن يفلح؛ لان الله كك يقول في كتابه 
الكريم: ولا يَأَنُونكَ مكل إلا جاك بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تفسيرا) [الفرقان : 
۳]. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: [يقول تعالى ذكره: ولا يأتيك 
يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جثناك من الحق» بما بطل 


اها راا ا 


وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [(وَلا يأئوئك بيمكل) أي: 
جه وشيهة ( إِن جاك بالحَق وَأَحْسَنَّ تفسيرًا 1 أي: ولا يقولون قولا 
يعارضون به الحقء إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح 


وأفصح من مقالتهم.] 5 


”' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 


الجزء التاسع عشر - صلكال ۲۹۷ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض؛ الجزء 
السادس - ص۹١٠.‏ 


وهكذاء مهما حاول الأنبا بيشوي أو غيره أن يأتوا بأمثلة عجيبة» 
وتفسيرات غريبة» حتى يلبسوا على الناس أفهامهم» فسیسځر الله يك من يرد 
على هذه الأباطيل» ويقوم بتفنيدها بكلام واضح بين للجميع» فإن الله كبك ْ 
يقول في كتابه الكريم: بل تقذف بِالْسَق عَلَى الْباطل فيدمَعْهُ فَإِدًا هو زَاهِقَ 
ولكم اليل مما تَصِفُونَ) [الأنبياء : ]١14‏ 

أسأل الله تلك أن يستخدمن دائماً في الدعوة إليه والدلالة عليه» وأن لا 
يستبدلني ولا أن يحرمني من شرف الدّفاع عن الإسلام العظيم» والذي هو 
فخرٌ لي» ووسامٌ على صدري» وأعوذ بالله تعالى أن يؤتى الدين من قبلي» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


أبو المنتصر محمد شاهين 


1۸ 


قصة الحاضرة 
أ/ معاذ عليان 


في إحدى محاضرات ما يسمى' مؤقر تثبيت العقيدة'أو' محاضرات لقاء 
العقيدة الأرثوذكسية ' والذي يقام غالبا في شهر سبتمبر في دير الأنبا إبرام - 
العزب - محافظة الفيوم. وهذا المؤتمر تابع للجنة المجمعية للإيمان والتعليم 
والتشريع في الكنيسة. ش 


كانت هناك حاضرة خاصة بالأنبا بيشوي؛ قدت تجهيزها وطبعها في كتاب 
يجمع فيه كل الحاضرات التي ألقيت في هذا المؤتمر » الذي يشارك فيه عدد من 
الأساقفة والقمامصة .. وكانت هذه الحاضرة بعنوان 'الميديا وتأثيرها على 
الإيمان والعقيدة ' سبتمير ١٠٠۲م‏ » وكعادة الأنبا بيشوي في الهجوم على 
الآخر كانت هذه الحاضرة هجوما على الإسلام..! 

وقد كان معتادا من هذا الرجل الحجومي أن يكون هجومه على مخالفيه من 
الطوائف النصرانية؛ فهو من قبل تهجم على البروتستانت والكاثوليك وقال 
إنهم ليسوا مسيحيين» ولن أكف عن الهجوم عليهم إلا عندما يصدرون قرارا 
بأنهم ليسوا مسيحيين !! 


184 


وأنا كمسلم ليست قضيتي من هو المسيحي؛ فجميعهم لا يتبعون المسيح عليه 
الصلاة والسلام» ولكن قضيتي أن نجد سكرتير المجمع المقدس في الكنيسة 
يخصص محاضرة للهجوم على الإسلام العظيم؛ ضاربا عرض الحائط بدين 
الدولة التي تئويهء والمسلمين الذين يعيشون فيه! ومن عجب العجاب أن هذا 


اهجوم كان على مرأى ومسمع من صحفيين وإعلاميين !! 


لا شك أن كل مسلم يعلم أن هذا هو إيمان الأنبا بيشوي» ولكن الجديد أن 
يستعل به مهاجما وله ما له من شأن ومكانة ومنزلة باعتباره مطران وعضو 
الجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية » نما يعني تحمله مسئولية هذا المنصب 
جا يقتضيه من حكمة في الكلام واحترام لعقيدة الدولة التي ينتمي إليها والتي 
يرأسها رئيس مسلم» هذه ديانته وتلك عقيدته! 

فان يخرج مثل هذا الكلام الباطل من رجل بهذه المكانة في دينه وكنيسته؛ فإنه 
لا معنى له سوى الفتنة والتلاعب بالنار! 


فهل يرضى الأنبا بيشوي أن يخرج شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ويقول: 
من يعبد المسيح كافرء والمسيح لم يصلب» ولا يوجد ما يسمى بالشالوث 
والإنجيل يقول ذلك ؟! وهذا هو الحق الذي يعتقده كل مسلم» ولكن حكمة 
شيخ الأزهر وتقديره لتبعات ذلك وحفاظه على أمن الوطن الذي يجمعنا 


كلناء تمنعه من التورط في مثل هذا الذي تورط فيه من لا يبالى بدين الدولة 
ولا بدستورها ولا بأمنها ولا بمشاعر من يعيش فيها من المسلمين! 


فها هو يقول أمام العالمين» في محاضرة مطبوعة» في دولة دينها الإسلام» في بلد 
الأزهرء أمام الصحفيين: إن القرآن الكريم تمت إضافة آيات فيه بعد موت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في وقت تجميع عثمان بن عفان للقرآن 
الشفوي !! 


عندما كان يتكلم وطرح حواراً لا أدري من أين أتى به يقول:' الذي يجعل 
الآخر يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغى آية تتهمنا بالكفر '! غاية الحوار 
كما يقول الأنبا بيشوي إلغاء آية من كتاب الله تبارك وتعالى .. 

وليس هذا فحسب بل ويخرج ويقول: إن كبار المفسرين المسلمين يؤيدون 
الإيمان المسيحي !! أي كبار وأي مفسرون !! فهذا محض افتراء وجهل با 
يقوله أهل الإسلام» فكل من يقول بألوهية المسيح فهو غير مسلم وكافر 
بالإسلام» وكل من يقول بصلب يسوع الإله على الصليب فهو غير مسلم 
وكافر بالإسلام» كذلك الأمر في الثالوث وزنا الأنبياء وكفر الآنبياء وصفات 
الإله الواردة في العهد القديم والجديدء إلخ ما يعتقد به الأنبا بيشوي! 


۲١ 


ونتحدى أن يخرج لنا الأنبا بيشوي مفسرًا واحدًا يقول بعقيدة الثالوث 
والصلب وغير ذلك مما يعتقد به الأنبا بيشوي» ويكون من كبار المفسرين كما 
يدعى !! 


والغريب أنه لم يعتذر عن إساءته للإسلام ولا للقرآن ولا لعلماء المسلمين 
الذين أساء لهم وبعدها يخرج البابا شنودة يقول: إنه يأسف كثيراً لزعل 
المسلمين؛ ولكنه لن يعتذر! 


نحن لن ننتظر اعتذارًا من أحد ولكننا بأمر الله سنقوم بتفنيد ما قاله من 


أكاذيب وأباطيل حول الإسلام العظيم» بالعلم والحجة والبرهان الذي لا 
يملكه إلا مسلم يعرف دينه ويتشرف بالانتساب إليه» علما وفقها واعتقادا. 


۲۲ 


أ/ محمد شاهين 
في مؤتمر تثبيت العقيدة ٠‏ تكلم في أمور كثيرة جداً تحص العقيدة 
المسيحية» ولكنه أيضاً تناول العديد من الآيات القرآنية والتى قام بتفسيرها 
القرآن الكريم ! 
حاول الأنبا بيشوي من خلال كلامه هذا أن يقنع محاوريه بأن القرآن مطابق 
للمسيحية ولا اختلاف بينهماء وأن القرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه 
وبين المسيحية» وأن القرآن يذكر الآب والكلمة والروح القدس وأنه إله 
واحدء وأن المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون 
المسيحية» وما إلى ذلك من أفكار غريبة عجيبة ما أنزل الله بها سلطان! 
وقام أيضاً بالتساؤل حول الآية التي تُكَفّر من قال بأن الله ققد هو المسيح ابن 
0007 
رتكل ايها كي یات ف واو شام انين 
الصلب» وادُعى أن القرآن الكريم يقول بموت المسيح اليل وأشياء أخرى 


Y۳ 


كل ما أورده الأنبا بيشوي بخصوص النقاط: السابقة قمنا بالرد عليه فيها 
بفضل الله كبك وأثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قاله بخصوص الآيات 
القرآنية باطل محض» ليس له أي دليل من كتابات.علمائنا من المفسرين؛ فبينا 
أن الإسلام هو دين الرحمن» وأن ا ناه من الشيطان» وأن القرآن الكريم لا 
يمكن لأحد أن يشكك فيه؛ فإن وسائل حفظه المختلفة تجعل عملية التشكيك 
فيه مستحيلة استحالة قاطعة لا شبهة فيها ولا مرية عند أي عاقل من عقلاء 
أي أمة أو ملة أو طائفة! ا ْ 

وأثبتنا ان الآية :التي كر من قال بأن الله كلك هو المسيح ابن مريم اق نزلت 
في عهد نبينا محمد قل وقمنا بإيراد آيات كثيرة جدا ترد على عقيدة التثليث» 
ثم وضحنا جنيع الأمور المتغلقة بالآيات التي تخبرنا عن نجاة المسيح اث من 
الصلب. ونحن- أهل الحق العالمين به المتشرفين بهذا الدين الذي قام بالعلم 
ودعا إليه» وبالعلم وحده» لا بعاطفة والتلبيس والتدليس والكذب الحض كما 
يفعل غيرناء بالعلم وحده- لن نترك لأحد أي فرصة محاولة إثبات صحة 
باطله» بنقض الحق الذي آنزله رب العالمين نورا وهدى وشفاء للقلوب ونورا 
للعقول وطمأنينة للأرواح. 


3 


عند الاختلاف: الحق أم الصداقة ؟ 
أ/ محمد شاهين 


قد يعتقد البعض أن الرد على تارات افيد كار رجال الدين 
المسيحبين قد يتسبب في فتنة طائفية» ولكنني على يقين تام بأن نشر الردود 
العلمية القوية على تساؤلات مطروحة حول الإسلام لن يؤدي إلا إلى 
الاحترام والتقدير والتفاهم» فهذا المنهج لا يؤدي إلى فتنة طائفية على 
الإطلاق» ولكن الذي يؤدي إلى الفتنة هو أن يقوم أحد الفريقين بالكذب 
والافتراء على الآخرء أو أن يدعي التساؤل وهو يقصد نشر أفكار غير 
صحيحة عن الآخرء أو توجيه النقد بطريقة خَفيّة. هذا هو الذي يؤدي إلى 
الغضب واحتقان مشاعر البعْض والكراهية؛ لأن هذا يعتبر هجوماً على 
الآخر. وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال. 

هناك امتزاقات ا الأنبا بيشوي بأن هناك من يهاجم الإسلام 
بكل طريقة تتاح له» فنجده يقول: [لماذا يتفننون في مهاجمة الإسلام ؟ لو 
استمر أسلوب الحجوم بهذه الطريقة فلن تكؤن العواقب في صالحنا. يجب 
إيقاف هذا الأسلوب الحجومي.]7"» وقد قام الأنبا بيشوي بتحديد اسم أحد 
الذين يقومون بمهاجمة الإسنلام وهو: [القمص زكريا بطرس- الذي يقوم 


'"" كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص١٤‏ . 


بمهاجمة الإسلام.] ”2» وقال أيضا: [التجريح والسباب الذي يقوم به القمص 
زكريا بطرس ضد الإسلام ورموزه.]*”» فإن زكريا بطرس لا ينشر الأفكار 
الإسلام ورموزه» أي كل ما له علاقة بالإسلام | 


نشكر الأنبا بيشوي على مشاعره الجميلة» فهو يرى وجوب إيقاف 
الأسلوب ال حجومي على المسلمين؛ لأن هذا هو الذي يولد الفتنة الطائفية كما 
قلنا ابق وهو يعلم جيداً أن نهاية هذا الطريق ليست في صالح المسيحيين 
على الإطلاق. ون افا فش التجريح والسباب والهجوم؛ فليس هذا من 
تعاليم الإسلام بأي حال من الأحوال» فنحن كمسلمين لنا مع الآخر طريقان: 
طريق الدعوة وطريق امجادلة» وقد بين لنا الله وك كيف نسلك الطريقين فقال: 
ادع إلى سيل رَبك و ِالْحكْمّة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلهُم التي هي أَحسَن 
[التحل : ١11۲ء‏ فمن سلك هذين الطريقين بمنهج آخر غير ما بينه الله فك في 
كتابه فقد حاد عن الحق. 


مع التزامنا بما قيده الله كك لنا من منهج في الدعوة والمجادلة. فإن من 
الطبيعى عندما نجد من الآخر أفكاراً خاطئة عن الإسلام» أن نرد عليهاء وأن 
نقوم بتصحيحهاء ونشر ما نعلمه من الصواب والحق عن ديننا الحنيف». فقد 


المرجع السابق - صا ؟. 
” المرجع السابق - ص9 
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قال الله وك في كتابه الكريم: (وَإِدْ أذ الله مياق الّذِينَ أوثوا الكتاب ليه 
للئاس ولا تکتمونّه) [آل عمران : ۱۸۷] 


وقد نقل لنا الإمام القرطبي رحمه الله ما قاله الحسن وقتادة رضي الله 
عنهما في تفسير هذه الآبة: [هي في كل من أوتي علمّ شيء من الكتاب. فمن 
عَلم شيئاً فليعلّمه» وإياكم وكتمان العلم فإنه هَلكة.]"» وهذا يذكرني 
بالنص الموجود في هوشع ٠/٤‏ قد هَلّك شعي مِن عَدَم الْمَعرِفَةِ). وهكذا 
وجب علينا أن ننشر العلم والمعرفة» وننتظر تأثيرهما على من يفتقدهما. 


نقوم بصفة مستمرة بالرد على كل من يشكك في الإسلام العظيم» أو 
يقوم بنشر أفكار خاطئة» أو يقوم بطرح التساؤلات التي يبحث لما عن 
إجابات» أو حتى يقوم بإخفاء انتقاداته في هيئة تساؤلات ! وهذا حق أصيل 
لأتباع أي دين» ولا يعقل أن يقوم أحد بالإنكار على تابع أحد الأديان لأنه ' 
يقوم بالتوضيح والشرح» أو تصحيح الأفكار الخاطئة التي يتم ترويجهاء أو 
يقوم بالإجابة على التساؤلات المطروحة:؛ أو يقوم بتفنيد انتقادات موجهة 
لديئه. 


'' أبو عبد الله شمس الدين القرطي (ت 1۷١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن؛ دار عالم الكتب بالرياض» الجزء 
الرايع - ص٤ .۳١‏ ْ 


¥ 


ولكن البعض يقول: إن مثل هذا الطرح المتبادل بين العقائد المختلفة 
قد يؤدّي إلى التنازع والانشقاق» وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق» فإن 
كان هناك عقل وحكمة وأسلوب طيب في الطرح» مع الالتزام التام بالمنهج 
العلمي المنضبطء سيبل كل طرف فكر الآخر ويحترمه ويقدره» ولا أقصد 
بكلمة يُتقبّل أن ينتقل من دين إلى آخر» بل أقصد الاحترام المكنون لكلا 
الطرفين» لعدم استخدام أي أسلوب تجريح أو هجومي. أما إذا وصل الأمر 
إلى وضع الصداقة بين أطراف الديانتين في كفة» وبيان الحق في مسألة خلافية 
في كفة؛ فلا أجد أفضل مما قاله الأنبا بيشوي: [الصداقة شيء والحفاظ على 
الإيمان.شيء آخرء ونحن لا نتنازل عن عقيدتنا من أجل الصداقة.]”"" 


يا ها من كلمات صريحة جريئة رائعة ! كلمات ترضح بجلاء أن عقيدة 
الإنسان يجب أن تكون أغلى شيء عنده وفوق كل شيء. أريد أن أقول: إننا 
حب أن يكون هناك تفاهم بين الأطراف التي تتناقّش حول الأمور العقائدية» 
ولكن إذا وصل الأمر إلى الاختيار بين الصداقة والعقيدة - كما قال الأنبا 
بيشوي - فيجب اختيار العقيدة. ا ١‏ 

هذا ليس تطرفاء بل أستطيع أن أقول: إن هذه هي الحكمة بعينهاء 
وحتى تفهموا قصدي أريد أن أطرح عليكم سؤالاً: ماذا إذا تغافلنا عن 


كناب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنؤان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الؤيمان والعقيدة - ص١‏ ؛4. 


° 4 


المشاكل والاختلافات العقائدية بين المسلمين والمسيحيين» ولم نقم بأي 
مؤتمرات أو لقاءات لتوضيح المفاهيم المختلفة بينناء هل ستكون هناك صداقة 
أو تفاهم بأي شكل ؟ لا أعتقدء بل أجزم أن الصداقة ستختفي وإن ظهر لنا 
من الخارج أفعال الأصدقاء ولد من الداخلء لن نجد إلا المشاعر 
المحتقنة والبغض المستتر في ثنايا الآخرء الى يت ادن جك اديت 
حقه» فما هو الحل إذاً ؟ 


قال الأنبا بيشوي: علي أن ودافع عن مسيحيتاء ونداقع عن 
الحق دوق أن شش فى .سق السرا ”» وهكذا أقول: علينا أن ترد ودافع 
عن إسلامناء وعن قرآنناء وعن نبينا يك وعن تراثناء وعن الحق الذي نحن 
عليه» دون أن نُخْطئ في حق الآخرين. وهذا هو حال المسلمين أصلاًء ومن 
ل يي ا ال 
الكريم يَ. ش 


(A) 


المرجع السايق - صا٤.‏ 


۲۹ 


أقوال الأنبا بيشوي المتداولة في وسائل الإعلام 


تناولت وسائل الإعلام المُختلفة تصريحات الأنبا بيشوي» و وصلت 
كلماته إلى كل عالم» فلم تكن محاضرته في الخفاء» ولم تكن مرد مناقشات 
داخل البيت المسيحيء بل عَلم الجميع با يكنّه الأنبا بيشوي من أفكار لها 
علاقة وثيقة بأهم مقَدّسّات ومَقَدَات المسلمين. وقام عدد من الجرائد بنشر 
بعض من تصريحات الأنبا بيشوي» سنتناول منها ما جاء في جريدة المصري. 
0 والدستور ”"' والوفد "'» حيث إن هذه الجرائد الثلاث تناولت 


أهم ما أورده الأنا بيشوي في محاضرته. 


حتى لا يحدث تشتيت لعقل القارئ» سنقوم بعرض ما نُشِر في الجرائد 
الثلاث» ثم نقوم بالتعليق عليها سريعاء مع الإشارة إلى الأفكار التي تحملها 
الكلمات بين طيّاتهاء ثم نذهب إلى محاضرة الأنبا بيشوي نفسهاء ومن ثم نقوم 
بسرد الإجابات الكاملة على تساؤلاته. ولكن يجب على القارئ أن يلاحظ 


"' جريدة المصري اليوم: الخميس ۲۲ سبتمير 206٠‏ الرابط: 
http://almasry-alyoum.con/article2.aspx?ArticlcID=270706‏ 
(''' جريدة الدستور: الأربعاء ۲۲ سبتمير ١٠١۲ء‏ الرابط: . 
http://dostor.org/politics/egypt/10/septenber/22/29539‏ 
”''' جريدة الوفد: الأربعاء ۲۲ سبتمير ۲١٠١‏ الرايط: 
lıttp://alwafd.org/details.aspx?nid~68422‏ 


أمرأ مهحاء وهو أن اهتمامنا دائماً ما كان - وسيظل - بالناقشات العلمية 
ا ون و تصريحات الأنبا بيشوي هذه وجب علينا توضيح 
بطلان الأفكار التي يحاول الأنبا بيشوي نشرها عن الإسلام بين مستمعيه» 
بالإضافة إلى الرد على ادعاءاته أو تساؤلاته أو انتقاداته حول ما يخص 
مقدّسات المسلمين ومعتقداتهم» مع الالتزام في جميع الأحوال بالأسلوب 
الطيّب الذي لا يسبب تجريحا أو تنفيرا للقارئ. 

© جريدة المصري اليوم: 


[كان الأنبا بيشوي قد تساءل في نص محاضرة له» وزعت ضمن 
الكتيّب الرسمي ومن کیت العقيدة» أمس الأولء عَمَّا إذا كانت بعض 
آيات القرآن الكريم «قد قيلت وقنّما قال ني الإسلام القرآن أم أفسيدك فيما 
بعد في عهد عثمان!» ودعا إلى مراجعتهاء مشيراً إلى أن الحوار والشرح 
والتفاهم «يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفدش حتى يلغى آية 
تتهمنا بالكفر».] 


من حق كل إنسان أن يتساءل» ولكن المهم هو أن يتساءل الشخص 
من أجل العلم والمعرفة» وليس من أجل دس الانتقادات في هيئة تساؤلات ! 
. 0 . ا ٠.‏ مضو لے ےم اه 
نص محاضرة الآنبا بيشوي موجود في الكتيّب الرسمي لمؤثمر شيت 


العقيدة وليعلم الجميع أن لكل مقام مقاناء فهذه التصريحات إن م يتكلم 


۳١ 


الأنبا بيشوي. بهذا الكلام في مؤتمر لتثبيت العقيدة فمتى إذا ؟ نستطيع أن نقول 
بمنتهى البساطة: إن كل ما قاله الأنبا بيشوي فيما يحص بمقدّسات المسلمين 
ومعتقداتهم» وبالأخص محاولة لفت الأنظار إلى احتمالية وجود آيات دَخيلة 
لبر ور > كان لتثبيت 
عقيدة المسيحي. 


© جريدة الدستور: 


[وأضاف بيشوي قلت لهم: لابد وأن يكون الحديث في صراحة دون 
0 لأن هناك ديع ال 1 قال 


طليهم بالبحث في هذا لامر لأ لأنه طالما بقال: ا قد قر الّذِينَ 1 إن الله م 


الْمَسِيح ابن مَرْيُم فلن يكون هناك اتفاق» وقال: إنه سأل ضيوف اا هل 
قيلت هذه الآية أثناء بعثة ني الإسلام أم أضيفقت أثتاء ‏ تجمِيع عثمان بن 


عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريريا نجرد وضع شيء ضد المسيحية.]. 


نحن لا نريد إلا الضراحة تمن يخالفناء حتى نستطيع أن نتناقش حول 
ااختلافاتناء. أما أن يخفي كل طرف ما يضمره للآخر» ويكشف عمًا في داخله 
5 الاجتماغات المغلقة فقط. فهذا أمر. لا يولد إلا الكراهية والحقدهء وف وفي 


۳Y 


وقت ما سيحدث انفجار لكل هذه المشاعر المكبوتة» وهذا مالا نريده على 
الإطلاق. 


هنا نجد أن الأنبا بيشوي يريد أن يكون هناك اتفاق بين الإسلام والمسيحية» 
ولكن ما معنى كلمة اتفاق عند الأنبا بيشوي ؟ هل يريد من المسلمين أن 
يعتقدوا بألوهية المسيح عيسى ابن مريم ال ؟ أم أنه يريد من المسلمين أن 
يعتقدوا بأن الله كلك إله واحد في ثلاثة أقانيم: آب» وابن» وروح قدس ؟ أم 
أنه يريد من المسلمين أن يعتقدوا بان المسيح عيسى ابن مريم ا# صلب 
ومات وقام من الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال من أجل أن يصبح 
الإنسان بارا أمام E‏ موی ؟ سن 
الواضح أن هذا هو مفهومه حول الاتفاق؛ حيث إنه يقوم بالتشكيك أو 
التساؤل حول أي آية تائيه عالت العقيدة المسيحية ! 


انظر إلى المزيد من الأقوال الواردة عن الأنبا بيشوي في جريدة 
الدستور: 


[وقال: إنه أثناء لقاء جمعه سفير مصر بقبرص حضره كل رجال السفارة 
هناك فإن السفير أورد له نصوضًا قزآنية مثل وأيدناه بروح قدس وأن المسيح 


۲۳ 


[وأضاف ' هم - أي المسلمين - يقولون: إن المسيح لم يمت. ونرد عليهم 
فلماذا يقال في قرآنهم ' السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً - 
مريم "١‏ » وكذلك 'لماذا يقال يا عيسي إني متوفيك ورافعك إلي - آل 
عمران 554 فتلك الآيات مكتوبة في كتابهم - يقصد القرآن الكريم.] 

[واضاف : هم يردون بالنص القائل ' وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - 
النساء ٠١١‏ » وني هذا الصدد قلت لهم إن المعتدلين من كبار المفسرين 
المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية ويفسرون هذه العبارة بقولهم: إذا كان 
المقصود شخصا يشبه لقال: شبه به هم وليس شبه لهم؛ فال مقصود أنه خيل 
إليهم ولم يكن هناك من يشبهه.] 

أرجو مُلاحظة أسلوب طرح الأنبا بيشويء لا أعتقد أنه يتساءل هناء اقرأ 
جيدا: [ونرد عليهم - فتلك الآيات مكتوبة في كتابهم - وني هذا الصدد قلت 
هم - فالمقصود أنه] هذا الأسلوب لا يدل إلا على أن الأنبا بيشوي يتكلم 
عن شيء من المفترض أنه قام بدراسته عدا ويحاول جاهدا أن يرسق 
للمسلمين المفهوم الصحيح الكامن في آيات قرآنهم! سبحان الله العظيم! 


لاحظ أيضاً أنه يوحي للناس من خلال كلامه أنه مُطّلع على أقوال العلماء 
المسلمين من المفسرين الكبار» ويدعي أنهم يؤيدون المسيحية ! يؤيدون 
المسيحية بمعنى أن المسيحية تقول: إن المسيح اكت صلب ومات وقام من 


۳٤ 


الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال» وهناك من العلماء المسلمين الكبار الذين 
يقولون بذلك أيضا ! 


طبعاً سنقوم بعرض أقوال العلماء المفسرين من بداية القرن الأول الحجري إلى 
المعاصرين حالياً لنعلم أين هؤلاء المعتدلون من كبار المفسرين المسلمين عبر 
التاريخ ' الذين يؤيدون المسيحية؛ ولكن على الأقل قد فهمنا أن الأنبا بييشوي 
يقصد بكلمة اتفاق أن نكون على نفس العقيدة المسيحية وأن لا نخالفهاء إن 
كان الأمر كذلك, فأعتقد أنه لن يحدث بيننا اتفاق إلا إذا صار جميع المسلمين 


مسيحيين ! 


وصدق الله ك حين قال: (وَلّن تَرْضَى عَنك اليهود وَلاً النُصَّارَى حى تيع 
مِلََّهُم) [البقرة : ١٠٠]ء‏ وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره هذه الآية: 
[وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً؛ فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله 
به من الحقء فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع 
فيه معك على الألفة والدين القي.] ”° 

4# جريدة الوفد: 


*''' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامغ البيان عن تأويل آي القرآن. مؤسسة الرسالة ببيروت» 


الجزء الثاني - ص۲٥‏ . 


[أشار بيشوي إلي الآية الكريمة التي تقول: [لَقَدْ كفَرَ الّذِينَ قَالُوا ِن الله هُوَ 
المسيح ابن مَريم)» واستشهد بلقاء عقده بمنزل السفير المصري في قبرص 
حضره أعضاء السفارة. وأشار إلي أنه ذكر خلال اللقاء.أن المسيحية تتطابق 
مع الإسلامء باستثناء هذه الآية الكريمة. وتساءل عن موعد نزولها وطالب 
المسلمين بالبحث فيهاء لأنها لو ثبتت لن يكون هناك اتفاق.] 

طبعاً هنا نرى بوضوح تناقضاً عجيباً مع كلام الأنبا بيشوي السابق: 
قرآنية أخرى تخالف العقيدة المسيحية ؟ ثم بمنتهى العجب يقول أن المسيحية 
تتطابق مع الإسلام باستثناء آية واحدة ! 


لنعقد الآن مقارنة يسيرة بين العقائد الأساسية بين الإسلام والمسيحية» لنرى 
عيسى أين مريم اليل هو ابن الله کک هل الإسلام يقول بهذا؟! الإسلام 
ينفي عن الله 3# الابن» والقرآن الكريم يعلن صراحة أن هذا الاعتقاد كفر ! 
يقول الله كك في كتابه الكريم: (ِوَقَالَتَ النصَارَى الْمسِيحَ ابن الله 
ذلك قولهم يأفوَاهِهم يضَاهِؤُونَ قول الَّذِينَ كفروا من قبل قَائلهم الله أئى 
يُؤْفَكُونَ) [التوبة : .]١‏ قال الإمام الشافعي رحه الله في تفسير هذه الآية: 
[بعثه - أي: للني 4# - والننامن صنفان: أحدهما: أهل كتاب» بدلوا من 


لضن 


أحكامه». وكفروا بالله بالله» فافتعلوا كذباً صاغوه لد » فخلطوه م الله الذي 
انز اليه فذكر تارك وال لاي "من كفرع : (وَقَالَت النَصَارَى 
ال ابن الله ذلك وهم أفوَاههم يضَاهرُونَ ارين كقروأ من قبل 


رار ني (1۳( 


الهم الله أنّى يؤْفَكونَ) .] 


وقال الإمام النسفي رحمه الله: [(ِوَقَانَتَ النّصَارَى الْمَسيح ابن الله 
ذلك قَوَلُهُم بِأَفْوَاههِم) أي قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى:بيان ۽ فما هو 
إلا لف زترهونايه فارع عر مى قف ا249 الا اة قزل 
لذِينَ كفرُوا من قَبل) (...) يعني أن الذين كانوا في عهد رسول الله يك من 
اليهود والنصارى يضاهي قوم قول قدمائهم» يعني أنه كفر قديم فيهم غير 
مستحدث» ار الفسين لاضاري اي اي ر الع اين ا قول 
اليهود (عرير ابن لأنهم أقدم منهم.] * 


هذه ل و المسيحية والإسلام» فما بالكم 
في معتقد المسلمين في الأنبياء مثلاً ؟ هل“هناك تطابق مع المسيحية ؟ على 


9 أبو عبد الله سد الشافعي (ت 7١4‏ ه): تفسير الإمام الشافعي» دار التدمرية بالرياض» الجزء الثاني - 
ص۹۲ 

5 أبو البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه): مَدّارك التنزيل وحقائق التّاويل» دار الكلم الطب ببيروت. 
الجزء الأول - صه7”. 


۳4 


أبيه عليهما السلام: 


(3 وَعَمِلَ سَلَيِمَانُ الشرٌ في عَيّي الوب وَلَم يبع ارب تماما كَدَاودَ أبيه. ۷ 
ا ا شح ا 

حِئئِِ بنا سليمان مرتفعَة لكموش رجس الْمَوآبيينَ عَلَى الْجَبَلٍ الذي تجاه 

أورشلي ولمولك رجن بي ثرت ۸ وهكتا فل لجديع تات اترات 


الأواتي كن يُوقِدْنَ وَيَدْبَحْنَ لِالَِتِهنَ. ٩‏ فَعَضِب الرب عَلَى سَلَيمَانَ لان لبه 
مَالَ عن الوب إِلَّهِ إسرائيل الذي قله ن رارضا فى هذا الأشر 
ألا شم ال احرف تلخ ع ها أرمتى ةا )ارد الأول 
]٠١-5/١‏ 


والله إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزنء لما نقرأه عن الأنبياء الكرام 
البررة في الكتاب المقدس ! انظر إلى الكلام» وتأمل هذه العبارة جيدا: 
لوَأَوْصَاهُ في هَذَا الآمْر أَنْ لا بع آلِهّة أخْرّى. فَلَمْ يَحْمَظ ما أُوْصّى به 
الرَبُ.] هل تعلم أيها القارئ معنى هذه العبارة ؟! الكتاب المقدس يقول: إن 
الله له وَصّى سليمان اظ بأن لا يبع آلهة أخرى» فلم يحفظ وصية الله وك ! 


ماذا يقول القرآن الكريم في هذا الشأن ؟ (ومَا كفر سليمان وَلكنّ الشياطين 
كفروا) [البقرة : ]٠١7‏ 


۳A۸ 


سليمان اټ يبني معابد للآههة الوثنية في الكتاب المقدس ! أمافي القرآن 
الكريم» فإنه يقوم بدعوة الذين لا يعبدون الله كد إلى الإسلام» اقرأإن شئت 
ما قصّه الله كك عن سليمان انلا الذي جاءه المدد وأخبره عن ملكة وقال 
عنها: (وَجَدثُهَا وَقَوْمَهَا يسْجَدُونَ لِلشّمس من دون الله ورين لهم الشَيِطَانُ 
أعَمَالهم فصدهم عن السَّبيل لا دون [التمل ؛ 4 فماذا فعل 
سليمان ا ؟ هل ذهب إلبهم وبنى هم معبداً ؟! كلا وال بل قال للهدهد: 


(اذْهْب بُكَابِي هذا فألقه لهم م ول عنم فانظر مادا يرجعون) [التمل : 


جو 


8 فعندما وصل الكتاب للملكة: (قَالَتَ يا أَيُّهَا امنا ني ألقي إلي کاب 
كَرِيمٌ (14) ِل من سَليْمَانَ وه ْم الله الرّحْمَنِ تق المي (0©) آنا لوا 
علي وأتوني مُسْلِمِينَ ))٣۱(‏ [النمل] 


أعتقد أن هذا يطابق ما نجده في الكتاب المقدس تماماً !! بالطبع لاء ثم 
يأتي الأنبا بيشوي ويقول: [إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية 
الكريمة.] يا قوم» أليس منكم رجل رشيد ؟! كيف يقول رجل في مثل منصب 
الأنبا بيشوي هذا الكلام ؟! وهو مُطْرَان دمياط وكفر الشيخ والبراري؛ 
ورئيس دير القديسة دميانة» وأستاذ اللاهرت العقائدي والحرارات المسكونية. 
يا حضرة الأنبا الحترم بيشوي» أنت رجل مسئول في الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية» فكن على قدر المسئولية» ولا تتكلم إلا فيما أنت متيقن بأنه 
ص 


۳۹ 


هل تعلمون لاذا أتكلم بهذه الحزم ؟ لأن الأنبا بيشوي قد اعترض 
اعتراضا شديدا على الدكتور زغلول النجار عندما ظن أنه يتكلم دون دراسة 
أو سند علمي؛ فقال: [طالبته بدراسة القرآن ندا قبل أن يهاجم» وأن يعرف 
دينه قبل أن يهاجم دينناء بمعنى أن يعرف ما يقوله دينه عنا قبل أن يهاجمناء 
لكن أن يكون أستاذا ودكتورا ويقول كلاما ليس له أي مرجع على الإطلاق 


(010) [! 


الآن أيها الأنبا الحترم بيشوي» أطالبك أنا بدراسة القرآن الكريم جيدا 
قبل أن تدع أي ادعاء غير مسئول» وأن تعرف الإسلام جيدا قبل أن تتكلم 
عنه» وأن تعرف ما يقوله عن العقائد السابقة قبل أن تدعي أنه يتطابق مع 
اة ا و اة ا لكين أكون مطزاناء وركيها لاجد اك 
الأديرة» وأستاذا للاهوت وتقؤل هذا الكلام» ثم تعيب على الدكتور زغلول 
النجار» والذي سيقوم زميلي الأستاذ معاذ عليان بإثبات صحة ما قالهء فلا 
أجد إلا ما قاله الشاعر: [لا تنه عن خلق وَتَأتي ممْلَّه عَارٌ عَلَيِك إا فَعَلْتَ 


عَظيم] 00320 


”'' كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتائيرها على الإيمان والعقيدة - ص"4. 

“' هذا من الأبيات التي رويت في عدة قصائد. كما قال صاحب الخزانة ۳ : ٠11۷‏ نسبه سيبويه ١‏ : 4784 
للأخطل؛ وهو في قصيدة للمتوكل الليثي» ونسب لسابق البربري» وللطرماح» ولأبي الأسود الدؤلي قصيدة 
ساقها صاحب الخرانة ۳ : ٦1۸‏ وليست في ديوانه الذي نشره الأستاذ محمد حسن آل ياسين في تفائس 


سأكتفي بهذا الآن» ولتكن هذه الكلمات مجَرد بيان لمدى خطورة 
الكلمات التي صرح بها الآنبا بيشوي» والتى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. 
في الأجزاء التالية من البحث» سنجيب عن تساؤلات الأنبا بيشوي بشكل 
أكثر توسعاء واسأل الله كلك أن يفرغ على جميع القراء صبراً أثناء قراءتهم لهذا 
البحث؛ لأنني أعتقد جازما بأن هناك الكثير من الناس» سواء من المسلمين أو 
المسيحيين» يعلمون جيدا أن هذه التساؤلات التي طرحها الأنبا بيشوي» يعلم 
إجابتها أصغر طالب علم من الفريقين» ولكن لعل حضرة الأنبا يبحث عن 
الإجابات في هيئة بحث علمي موَنّق بالبراهين والأدلة والمراجع العلمية» 
فسيحصل على ما يريد بإذن الله 34. | 


المخطوطات طبعة مطبعة المعارف يبغداد سنة ۱۳۷۳ ه/ ٤‏ 196م» وهذا الديوان من نسخة مخط أبي الفتح عثمان 
بن جنى. ولم يلحقها الأستاذ الناشر بأشتات شعر أبي الأسود التي جمعها. منقول من هامش: أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة بييروت الجزء الأول - 
ص1۹ . 
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الجزء الأول 
الباب الأول : حقيقة التوراة 
الباب الثاني : خدعة ألوهية المسيح في القرآن الكريم 
الباب الثالث : الفرق بين الإسلام والمسيحية وهل يفصل بينهما شعرة ؟ 
الباب الرابع : هل المسلمون ضيوف في مصر ؟! 


الباب الأول 


ي سن © 


حقيقة التوراة 


الفصل الأول : التوراة في الإسلام والمسيحية من الذي كتبها ؟ 

الفصل الثاني : مراجع مسيحية ترد على الأنبا بيشوي : موسى لم يكتب 
التوراة 

الفصل الثالث : آباء الكنيسة يؤكدون تحريف اليهود لكتابهم ! 

الفصل الرابع : هل شهد القرآن الكريم لصحة الكتاب المقدس ؟ 

الفصل الخامس : حرق الكتب المقدسة على أيدي اليهود . 


ال الأول 
التوراة في الإسلام والمسي لمسيحية من الذي كتبها ؟ 


TS‏ اجات لوي 
موسى وأنزل الإنجيل على عيسي عليه السلام» والحقيقة التي نؤمن بها أيضا 

بان هذه الكتب تم تحريفها على أيدي المحرفين» وهذا هو الحق الذي أثبته حتى 
علماء المسيحية أنفسهم. 

فقد أثبتوا بان التوراة لم يكتبها موسى بل كتبها أناس مجهولون لا نعرف من 
هم وكذلك كتبة الإنجيل لا يعرفون من هم! ء فما هنو الصحيح في ذلك 
وكيف نثبته ؟ قبل أي شيء لابد من عرض كلام الآنبا بيشؤي وكذبه على 
الدكتور زغلول النجار» وهو يقول ": 

( لقد نشر الدكتور زغلول النجار مقالاً في جريدة الأهرام بتاريخ ۲١‏ ديسمبر 
01 ذكر فيه أن موسى الني لم يكتب التوراة وأن اليهود حرقوا أسفار 


"2 كناب مؤتر العقيدة الأرثوذكسية ٠‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأئيرها على الإيمان والعقيدة -- صفحة .4١‏ 


العهد القديم عند بعثة المسيح لكي لإخفاء البشارة » وأن أول سفر كتب هو 


هذا اتهام خطير من الأنبا بيشوي وكأنه يقول أن الدكتور زغلول النجار قد 
كفر بتوراة موسى» وهذا باطل» فالدكتور زغلول النجار يؤمن قطعاً بأن 
موسى نزلت عليه التوراة من رب العالمين» ولكنها ليست هي التوراة التي بين 
أيديئا اليوم؛ وهذا ما أكده الدكتور زغلول بنفسه فقال في نفس المقالة في 
الأهرام 0 

(ثلشا:في قوله تعالي : يحرفون الكلم عن مواضعه: 
لتوراة موسي عليه السلام ‏ في الإسلام منزلة ساميةء ولكن اليهود أشبعوها 
تحريفا وتزويرا ودسا علي الله تعالي» وهم اليوم يعتبرون التوراة متجسدة في 
الأسفار الخمسة الأولي ما يعرف باسم العهد القديم »وهذه الأسفار الخمسة 
لم تدون إلا في عهد عزرا بعد وفاة موسي عليه السلام بأكثر من ثمانية قرون» 
ثم أضافوا إليها عدة أسفار مختلفة نما جعلها محل جدل في أوساطهم الدينية 
حتي اليوم). 

إذن الدكتور زغلول النجار يؤمن بتوراة موسى» ولكنه في نفس الوقت يؤمن 
بأنه قد تم تحريفها من اليهود قتلة الأنبياء » فلماذا يكذب الأنبا بيشوي ويقول 


مقالة الدكتور العلامة زغلول النجارفي جريدة الأهرام بتاريخ 70/ ديسيمر/ 7١٠٠م‏ 


1 [2/25/02 006/1 2ع اتجاءج شط زعء.ع:01. مسدغطلة. يدبو //ءصغط 


ان الدكتور زغلول أنكر أن موسى كتب التوراة ؟ ثم يأتي بعد ذلك الأنبا 
بيشوي وكأنه يرد على العلامة زغلول النجار فيقول : 

( فقلت في الرد على الدكتور زغلول النجار : كيف تقول إن موسى لم يكتب 
التوراة مع آنه ورد مرتين في سورة البقرة التي تؤمن بها أن موسي الني هو 
كاتب التوراة؛ حيث ذکر ' وأتينا موسى الکتاب ' مرتين (019 » ۸۷) ...) 
وكأن الأنبا بيشوي رد بذلك على كلام الدكتور العلامة زغلول النجار» مع 
أنه- أي الدكتور زغلول - لم يقل ان موسى لم يكتب توراة» بل قال إن التوراة 
في الإسلام لها مكانة سامية» ولكن التوراة التي بين أيدينا اليوم قد تم تحريفها 
على أيدي اليهود والنصارى .. 

فنرجو من الأنبا بيشوي قبل أن يرد على العلامة زغلول النجار أن يقرأ مقالته 
جيداً.» فكيف قام بعمل سيديهات وكتبا في الرد على الدكتور زغلول وهو 
أصلاً م يقرأ المقالة ! ولعله قرأها ولكنه تعمد الكذب على الدكتور زغلول 
وقال إنه لا يؤمن بأن موسى كتب التوراة .. ! 

ويأتي بعدها الأنبا بييشوي ويكمل كلامه قائلا : ٠‏ 
( وبخصوص الكتاب ' يقول القرآن + كَل يا اهل اكاب لسم عَلى شيءٍ 
حى تقيموا التَوَرَاةَ والإنجيل وما نل كم من ركم ( سورة المائدة )٦۸‏ 
بمعنى أن الكتاب في القرآن هو التوراة والإنجيل .. وهو لم يقل آتينا موسى 
التوراة بل ' الكتاب بمعنى أن هناك كتابا ). 


أولاً : الأنبا بيشوي يستشهد بكلمة 'أهل الكتاب ' ويقول معنى ذلك 
أن أهل الكتاب هم المسيحيون واليهود» وأنه بذلك يشهد لكتابهم» ولا أجد 
ما يقول الأنبا في الآية نهائياً! فالآية تقول أهل الكتاب؛ لأن اليهود والنصارى 
نزل عليهم كتب من الله» ولكنهم بعد ذلك حرفوها » فما الإشكال الذي 
يعرضه الأنبا ؟ حقيقة لا أجده .. 

ه ثانياً : لابد أن يفهم المسيحيون معنى الآية الكرية فالآية الكريمة التي 
عرضهاء يقول عنها الإمام ابن حزم رحمه ال" : 

(وأما قول الله عز وجل: ( يا أَهْلَ اكاب لَسسّم عَلَى شَيءٍ حَتّىَ تُقِيموا 
نورا الإنجيل وما أنزل إِلَيكم من ربكم )+ فحق لا مرية فيه» وهكذا نقولء 
ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبداء لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على شيء إلا 
بالإيمان بمحمد » فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل» كلهم يؤمنون 
حينئذ با أنزل الله منهما ؛ وجد أو عدم» ويكذبون با بدل فيهما ما لم ينزله 
الله تعالى فيهماء وهذه هي إقامتهما حقا ). 

وهذا الأسلوب في طلب المحال على سبيل التبكيت أسلوب قرآني ونبوي» . 
ومنه قول الله تعالى للمنافقين يوم القيامة” ": ( قيل ارجعوا وراءكم فَالْنَمِسُوا 


ر مير rS‏ 


0 7 0 کے و ا os‏ عم 9ے ہے ا 
نورا فضرب بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العَذَابٍ ) 


9" الفصل في الملل والنحلء ابن حزم .)١١۸/١(‏ 
e‏ راجع كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلين . للدكتور منقذ السقار صفحة .٠١۷‏ 


(الحديد: 7١)؛‏ ومن المعلوم أنهم لا يقدرون على الرجوع» ولو رجعوا لم 
يفدهم رجوعهم. 

ومثله في التبكيت قول الني: (من تحلّم بحلم لم يره ؛ كلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل ... ومن صور صورة؛ عذب وكلف أن ينفخ فيهاء وليس 
نافع 

© تقول الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيني 
( قل ' أمر لرسول الله وما يجب قوله موجه لأهل الكتاب السابق من يهود 
ونصارى . إنهم بلا منهج حتى يعيدوا التوراة والإنجيل كما كانت يوم إنزاهاء 
وذلك لو حدث لتوصلوا إلى الإيمان بالكتاب الخاتم ورسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم ..). 

٠‏ ويقول فضيلة الشيخ .محمد سيد طنطا وي 
(والمعنى اط سوق ابروا جار اكزمن ليت ادلي 1 
كتبهم بالتغيير والتبديل . قل هم [ قل ياأهل.الكتاب لَسنّم على شَيءٍ ) يعت 
به من الدين أو العلم أو المروءة ( حتى تُقِيمُوأ التوراة والإنجيل وَمَآأُنَزِل 
إليكم من ربكم ) . 

أي : لستم على شيء يقام له وزن من أمر الدين حتى تعملوا با جاء في 
التوراة والإنجيل من أقوال تبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى 


,)5١( 


0 


'' تيسير التفسير - الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيني - المجلد الأول صفحة 407 - مكتبة الإيمان . 
”" تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الرابع صفحة ۹ 


۸ 


تؤمنوا ا أنزل إليكم من ربكم من قرآن الكريم يهدي إلى الرشد؛ لأنكم 
خاطبون به » ومطالبون بتنفيذ أوامره ونواهيه » ومحاسبون حساباً عسيراً على 
الكفر به » وعدم الإذعان لما اشتمل عليه . ۰ 

فالجملة الكرية تنفى عنهم أن يكون في أيديهم شيء من الحق والصواب ما | 
يؤمنوا بالنى صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة والإنم 
وأنزل الله عليه القرآن وهو الكتاب المهيمن على الكتب السماوية السابقة 
يا 

إذن فهذه الآية الكريمة تدعو النصارى واليهود أن يقيموا التوراة والإغيلء 
وهو نوع من أنواع التحدي؛ لأن اليهود والنصارى قاموا بتحريف كتابهم 
وتغييره » فلن يفلح اليهؤد والنصارى إلا عندما يقيمون التوراة والإنجيل 
ويؤمنون بكتاب الله عز و جل وهو القرآن الكريم. ونحن ندعو المسيحيين أن 
يقيموا التوراة والإخجيل » وليسوا بقادرين إلا بالشهادة للني صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة ولله بالوحدانية. 


يأتي الأنبا بيشوي بعد ذلك ليحاول أن يثبت من داخل الكتاب المقدس أن 
موسى كتب هذه التوراة فيقول 
( ومكتوب أيضاً في أسفار التوراة أن موسى كتب هذه التوراة إلى تمامها 
وسلمها لكي توضع بجانب التابوت العهد في خيمة الاجتماع ( انظر تث 


„(۳ 


””'" الكتاب الخاص بمحاضرات العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ - دار النشرالأسقفية صفحة ٤١‏ . 


٤۹ 


: 751-74 ) مع تقديم نسخة الملك (انظر تث ۱۷ :۲۰-۱۸ ) كما كانت 
هناك نسخة للقراءة على الشعب .. وقد كتب 'عندما كمل موسى كتابة 
كلمات هذه التوراة في كتاب '( تث ۳۲ : 75 ) . ثم كتب يشوع بن نون 
قصة وفاة موسى وأضافها إلى سفر التثنية ... ) 


تعجبت كثيراً عندما شاهدت الأنبا بيشوي يستشهد بهذا النص في إثبات أن 
موسى هو كاتب التوراة » مع أن هذا النص نستشهد به في إثبات أن موسى لم 
يكتب التوراة؛ فكيف لموسى أن يكتب في التوراة أنه انتهي من التوراة ووضع 
التوراة !! 

كيف يكتب إلى تمامها انتهى ويضعها في خيمة الاجتماع؟!! وهذا الكلام 
مكتوب في التوراة المنسوبة لموسي! كنت أتوقع مثلاً أن تُكتب هذه الكلمة في 
سفر يشوع» ولكن أن تكتب في التوراة نفسها أنه كتب التوراة لتمامها فهذا 
أمر مستحيل عقلاً ..! | 

فهذا النص يث TT TT‏ 
السلام؟ لأن المكتوب الآن لشخص يحكي ويسرد قصة موسى وقصة كتابة 
التوراة بلغة الغائب .. 

واستشهد بعدها الأنيا اى ا ۷-+۲ : 

(وعندما يجلس على كزسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في 
كتاب من عند الكهنة اللاويين . فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته؛ لكي 


يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض 
ليعمل بها . لثلا يرتفع قلبه على أخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا؛ 
لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل ). 


وهذا النص أيضاً الوارد في التثنية والذي يكتب فيها نسخة من الشريعة › 

كيف يكتب الشريعة وهي لم تتنه أصلاً ؟ كيف يكتب هذا الكلام داخل 

التوراة وهي لم تنته بعد ؟ إذن الملك كان ينسخ نسخة أخرى من الشريعة 

وهي التوراة الأصلية . ش 

هذه النصوص وغيرها تثبت لنا أن موسى لم يكتب هذه التوراة التي بين أيدينا 

وإنما هي كتاب كتبه أناس مجهولون لا نعرف من هم» وكتبوه بعد موت 

موسى وبدأوا في سرد القصص الخاصة بتوراة موسى وحياة موسى وموته. 

ومن ضمن هذه النصوص : 

* (وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر ... ) سفر الخروج 
4 . 

©* (فقال هما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من 
أعماله؟..) سفر الخروج 5/0 . 

© (ثم قال الله لموسى: آنا الرب. ) سفر الخروج ۲/١‏ 

» (فقال موسى للرب فيسمع المصريون) العدد ١7/١4‏ 

© (وقال موسى هرون وألعازار وايثامار ابنيه الباقيين)اللاويين ١5/٠١‏ 
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يتكلم الكاتب هنا عن موسى بصيغة الغائب؛ فلو كان موسى هو كاتب هذه 
التوراة لقال : ثم قال لي الرب » أو قال » فقلت الرب كذا وكذا .. ولكن 
هذا الأسلوب الذي يتكلم به الكاتب يثبت لنا أنها كتبت بعد موسى قطمًا. 
ثم إن الأسفار المنسوبة مكتوب فيها عن موت موسىء فكيف يكون موسى 
هو الكاتب» إلا أن يكون قد كتب هذا بعد موته!! التثنية 5 "/ 0 : 

(فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب.) 

ولكن الأنبا ببشوي يبحث لنفسه مخرجا فيقول: (ثم كتب يشوع بن نون قصة 
وفاة موسى وأضافها إلى سفر التثنية) 

أنا لا أدري من أين جاء الأنبا بيشوي بفكرة أن يشوع هو الذي كتب عن 
وفاة موسى داخل أسفار موسى ؟ 1 

إن هذا الذي قاله نيافة الأنبا- والحبر الجليل!- خطأ من عدة أوجه : 

. لا يوجد دليل واحد يثبت أن هذا الجزء قام بكتابته يشوع‎ - ١ 

؟ - يشوع في هذا السفر يؤكد لنا أنه لم يكمل السفرء فلنقرأ: (ويشوع بن نون 
كان قد امتلاً روح حكمة؛ إذ وضع موسى عليه يديه» فسمع له بدو إسرائيل 
وعملوا كما أوصى الرب موسى. ) التثنية 4/5 ' 
لو كان يشوع هو من كتب هذا الكلام ما كان ليتكلم عن نفسه بصفة الغائب 
هكذاء ولو كان هو حقا من كتب هذا الكلام لقال ( وقد امتلأت من روح 
الحكمة . . . ) إلخ. 


of 


۳ - نري أيضاً أن التوراة التى بين أيدينا الآن ليست هى أسفار موسي عليه 
السنلام؛ حيث فيها: 

(وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد 
الرب ولجميع شيوخ إسرائيل... )التثنبة (۹/۳۱) فهل كتب موسى أنه أنهى 
كتابة التوراة وأورد هذا النص كجزء منها بعد أن انتهى من الكتانة؟ أم أن 
هذا الكلام كلام ناقل للواقعة ؟ فضلاً علي أن هناك ثلاثةً إصحاحات كاملة 
مكتوبة بعد أن سُلّمت التوراة لكهنة بني لاوى» فمّن كتبها؟! وهل يكون 
كاتبها هو كاتب السفر كاملاء وقام بحكاية ما سمع عن موسي . 

٤‏ - قصة موت موسى والقصة المسرودة عن موسى كلها تثبت لنا أنها في 
الزمن الماضي» فلا يصح أن نقول: إن هذه القصة كتبها موسى . 

-٥‏ دليل قاطع على أن سفر التكوين كتب بعد موسى بأكثر من ثلاثة قرون 
في التكوين: 

( وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني 
إسرائيل. ) التكوين "١/5‏ 

ولا یکن أن يكون هذا النص من كلام موسى؛ لأنه يدل على أن كاتبه عاش 
في زمان قام فيه ملك على بني إسرائيل. وأول ملوكهم شاول كان بعد موسى 
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؟'' راجع شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقس منيس عبد النور صفحة ۷0-۷٤‏ . 


or 


وقد قال الدكتور آدم كلارك: إن تكوين (7"5/ ۳۱:۳۹) مأخوذ من سفر 
الأخبار الأولى )20:47/١1(‏ وأن هذا الكلام كان مكتوبا في الحاشية» فظن 
الناقل أنه جزء من الأصل؛ فأدرجه فيه! 

وقد حاول البعض تبرير هذا باعتباره من التبوءات ! ولكن مجيء الأفعال 
جميعها في صيغة الماضي يدل على أنه أمر وقع وفرغ منه» لاسيما مع وقوع 
القرائن والدلائل من النص نفسه أن كاتبه متأخر أكثر من ثلاثة قرون عن 
موسى عليه السلام. ٠‏ 
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تحدي قوي من الأنبا بيشوي !! 
وبعد هذه المناقشة السريعة لنصوص التوراة والأدلة على التوراة التى بين 
أيديناء نما يثبت استحالة أن يكون كاتبها موسى عليه السلام» نأتي للتحدي 
الذي طرحه علينا الأنبا بيشوي» فيقول في كلامه عن مقالة الدكتور زغلول 
النجار : 
( لكن أن يكون أستاذ ودكتور ويقول كلام ليس له أي مرجع على الإطلاق 
!! لا يرجد مرجع يقول إن موسي لم يكتب التوراة ولا يوجد مرجع يقول إن 
اليهود باعوا الكتاب المقدس قراطيس للشعب .)2" 
كنت أتمني أن يظل الحبر الجليل-!- الأنبا بيشوي في مجاله الذي قيل إنه 
متخصص فيه» وهو علم اللاهوت المقارن والمجامع» والذي يعلمه لطلبة 
الكلية الإكليريكية» حتى لا يتورط في مثل ما تورط فيه الآن فينفي الحقائق 
التي لا ينكرها إلا أعمي ! 
والحقيقة هي عكس ما تكلم به الأنبا بيشوي ؛ فلا يوجد إنسان مسيحي 
دارس للكتاب المقدس يقول بأن موسى كاتب التوراة! إلا بعض الآأرثوذكس 
وقلة قليلة من البروتستانت » ودعني أقول: إنه ما من عام كاثوليكي واحد 
يقول بأن موسى هو من كتب هذه الأسفار الخمسة. بداية من قصة الخلق في 


(14) ذكره أيضاً القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في كتابه عظمة الكتاب المقدس .. ردأ على الدكتور زغلول 
النجار صفحة ١4‏ . 
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سفر التكوين» ونهاية إلى قصة موت موسى في سفر التثنية .. ولكن لن 
نتعرض لكل هذا " وإن كان يكفي نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مرجع 
واحد كما طلب مناء إلا أننا -تكرما منا- سنضيع له عدة مراجع حتى يعود 
لجميعها ويتأكد نما نقول له .. 


(15) تناولنا هذا ببعض من التفصيل في كتاب ' من كتب التوراة ؟ . 


لمن 


الفصل الثاني 
الأنبا بيشوي يتحدى: مرجع واحد أم مراجع متعددة.. ! 
مراجع مسيحية ترد على الأنبا بيشوي : موسى لم يكتب التوراة 


هاهي المراجع ترد بالعلم والدليل على نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي ومن 
يزعم زعمه ويدعى ادعاءه! وتقول باللفظ الصريح إن كتبة التوراة أشخاص 
مجهولون! 


© المرجع الأول :'' '' الترجمة الكاثوليكية 

تؤكد الترجمة الكاثوليكية أنه ما من عالم كاثوليكي واحد يقول إن موسى ذاته 
هو كاتب التوراة ! فتقول : 

المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة 
الأدبي . فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل 
البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته . كما أنه يكفى أن يقال: إن موسى 


“' الكتاب المقدس للآباء الكاثوليك » العهد العتيق _ المجلد الأول _ مدخل إلى أسفار الشريعة الخمسة صفحة 


. ۳ 


o¥ 


نتنة:.:) 


وأكرر مرة آخری (فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد ان موسى ذاته قد 


كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته) 
وإليكم صورة المرجع : 


مه 


qa 


ناريت . 


ومنظم الشمب الختار والمشترع الارل . انا مصتفه الهم ل 'يحتفظ به وديمة ميعة في دار 
الحفوظات ب لكان مندياً في حياة الشعب . مما يوجب على الشريعة ان تتطابق والاجات 
الجديدة . لكن التعديلات التي استازمتها تقلبات الزمن قد حدثت وفقا روح مومى 
فحملت طابع سلطته . ْ يا 

كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائمه ما مل ارين من 
كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن اصل الاسفار الخمسة الإدني . فا من عالم كاتوليكي في 
عصرن يمتقد أن مومى ذاته قد كتب كل الپانتاتيك منذ قصة الخلق الى قدة موته . كا انه 
لايكفي ان يقال ان موبى اشرف على وضع النص الهم الذي دونه كتبة عديدون في 
غضون اربمين سنة . بل يحب القول مع لمنة الكتاب المقدس البابوية 154 ) انه يؤجد 
« ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سبحه متاسبات العصور التالية الاجتّاعية والدينية » 
تقدم يظهر ايضأ في الروايات التاريخية ». 

ينبجس اذن مجمل البانتاتيك من تقليد الشعب الختار المي بفضل عون إلمي مسعمر. 
وقد حفظ هذا التقليد الحي على توائي الممور في تيارات عدة » تبرز ألآرها في الكتاب 
المقدس عن طريق النقد الادبي ‏ فافضل شرح للازدواج المثوائر والمراجمات والاختلافات 
الطفيغة بين نصو ص الانحاتبك هو القول بتازج عدة تقائيد . فللاسفار الاربعة الاولى ثلاثة 
مصادر رئيسية . اوا التقليد « اليبوي » ومصدره > كا يسود الاعتةاد » اسباط المنوب» 
وقد سمي كذلك لان الله يحمل فيه منذ البدء اسم يبوى. ثم التقليد * الالهميمي » الذي يتأن 
ان مصدره اسباط الشيال ويحمل الله فيه اسم * المي حتى الوحي في سينا » واخير ! التقليد 
«الحكبنوت » الذي يتناول التاريخ المقدس والنصوص التشريية من نحية العبادة 
والكبنرت . بنا يشكل السفر الاخير من البانعاتيك تقليدًا رابماً هو التقليد «الاشترامي» 
وهو الذي يوجز ويربط بموسى تمديلات الشريعة التي حصلت في ارض كنمان منذ عبد 
يشوع بن نون حتى ايام ملوك اسرائيل الاخيرين . 

ولكي نتبين بوضوح ماحل التقليد المي فلنقرأ مثا سفر الاحبار ونقارنه بالفصول 
الاخيرة من النبي حزقيال او بكتابي عزرا ونحميا . بيا نقدر ان رافق قراءة سفر التثنيسة 
بقراءة ارميا وهو الاقرب منه زماناً وروحاً . 
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ه المرجع الثاني :"تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم 
يقول مؤلفه ستيفن ميلر : 


( بدأت المشكلات بالنسبة لكتابة موسى لهذه الأسفار مبكراً . فمع أن العهد 
الجديد يتحدث عن ناموس موسى؛ فإنه لا يذكر صراحة أن موسى كتب 
الأسفار الخمسة ويبدو أنه سرعان ما انتشرت هذه الفكرة» ورغم أن بعض 
الأجزاء يبدو أنها كتبت بعد زمن موسى . ففي نحو سنة 4٠١‏ بعد الميلاد نجد 
جيروم الذي ظلت ترجمته اللاتينية للكتاب المقدس تستخدم على مدى ١٠6٠١‏ 
سنة » كان يعتقد أن موسى هو الكاتب الأصلي للأسفار الخمسة » ولكن 
الأسفار لم تأخذ شكلها النهائى حتى 5٠١‏ ق م زمن عزرا الكاهن الذي قا 
بحركة إصلاح ديني بين اليهود الراجعين إلى أورشليم من السي البابلي 

وفي القرن السابع الميلادي ثارت شكوك أخطر بالنسبة لكتابة موسى لهذه 
الأسفار . وأحد هذه الشكوك المبكرة كانت أن سفر التثنية يشتمل على قصة 
موت موسى ولا يمكن أن يكون موسي قد كتبها بنفسه .. واقترح المفسرون 
المتأخرون بما فيهم فيلسوف القرن السابع عشر الميلادي توماس هوبس » أن 
الأسفار الخمسة الأولي في الكتاب المقدس قد كتبها حقيقة موسى ولكن قد 


أضاف إليها كتبة جاءوا بعده مثل قصة موت موسي » واعتقد باروخ سبينوزا 


*'' تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم 1 ستيفن ميلر و روبرت هوير - ترجمة ولیم وهبه » وجدي 


وهبه - صفحة ۲۸ 2 ۲۹ . 


المعاصر لحوبس بأن الأسفار الخمس جعها عزرا باستخدام مواد أقدم» لعل 
موسى كان قد كتب البعض منها 

فقد لاحظ سبينوزا في دراسته للأسفار الخمسة وجود ازدواجية ( روايتان عن 
حدث واحد ) وأوضح أن هذه الازدواجية موجودة في سفر التكوين؛ ففيه 
قصتان عن الخليقة ‏ فمثلاً في ( تك )۲۷-١١/١‏ خلق الله النباتات ثم 
الحيوانات » ثم خلق الرجل والمرأة معا وني ( تك ۲/ ۲۲-۷ ) » خللق الله 
الرجل » ثم النباتات ثم الحيوانات » وبعد ذلك خلق المرأة من أحد أضلاع 
الرجل . كما أن قصة الطوفان تقدم مثالاً واضحاً آخر ففي ( تك ۳-۲/۷ ) 
يأخذ نوح معه إلى الفلك سبعة أزواج من كل نوع من الحيوانات الطاهرة 
وزوجاً واحداً من الحيوانات غير الطاهرة , أما في (تك5/ )٠٠-٠۹‏ يأخذ إلى 
الف روا راخدا مر ارات والطيون مرا الاه اوخ اة 
وهذا التكرار وغيره من العناصر مثل الاختلاف في بعض التفاصيل الأخرى 
أدت إلى أن يظن البعض بأن الأسفار الخمسة لم يكتبها شخص واحد سواء 
كان موسى أو غيره . فعلي مدي القرنين التاليين فحص العلماء النتصوص 
الكتابية . مع دراسة دقيق لهذه الظواهر وخرجوا بنظريات عديدة عن أصل 
النصوص القدية ..) 
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وقد صرح الدكتور ستيفن ميلر في نهاية كلامه فقال 
( التوراة الأسفار الخمسة الأولى لم يكتبها كما يظن الناس لزمن مديدء 
موسى أو أي فرد آخر . بل بالحري إنها مزيج من أربعة مصادر على الأرجح 
. تسمى بالحروف ' ي أك ت كما جاء في الصفحات السابقة وزمن ومكان 
كتابة هذه المصادر غير معروفين على وجه اليقين » ولكن هناك اتفاق عام 
على بعض النقاط ..) 


وإليكم صورة من الكتاب كاملا 


*' تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم :- ستيفن ميلر و روبرت هوبر - صفحة ٠١‏ . 
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مع أن الكثبر من الكنابات قد تم تدوينها في عرد 
الماك داود وابنه سليعان. قإن قسص أصول الإسرائيليين 


Yt 


وسعتقداتم كانت على الاأرجع ما زالت متداولة شفاها 


ني نلك الغنرة ألني نعد أعظم ايام عملكة إسرائيل. وهذد 


القصص ستحفظ أخبرا في صورة مكتوية في الأسفار 


الخسة الاولى من الكتاب المقدس. المعروفة بالأسقار 


برا لعيارة الى هذا اليم 


ظل الاعتقاد على مدئ فرون أن موسى هو 


الذى كتب الأسفار الفمسة وكثير! ما كان يشار إلبها 


ا 


غين أن الداعاهيحتقيون الآن أن الأسفار القمسة له 


اشارة الى امتخام آ,سماء ‏ 


لاد أو العادات «وهذا الوم ؛ 


لي أ اانه ا ا يواسم «أءقار دوسي الخحسة:». 

| 
ا 

يتم كتابتها إلا بعد رمن موسى بقترة طويلة. وأنها عسل 

العديد عن الكتبة. وهذه الفكرة ليست جديدة تماما فمنذ 

عصو. مبكرة کان الذان انه وان كان موسى هر بالتاكيد 

وواد هده التصوكن: الاه لو كمي كد 

الشك في کناب موسی لها 

بدت المشكلات بالتعنبة لكتانة موسي لهذ ال غار 

مبكرا. فمم أن العبد الجديد يتحدث عن ناموس موسى 

5 صتراحة قري aS‏ 


1 وهذه قصة اخری: 


دَسْخْن كتابة موسى للتوراة بدأ مبكراً منذ القرن الأول الميلادي. قفي الأصحاح ! 


إ الرابع عشر سن سفر إسدراس الثاني ( أحد أسفار الأبوكريفا وعي الأسفار التي لا 
| ترد في العهد القديم العبري) يتكلم الله إلى عزرا من شجبرة ويقول له أن يجمع خمسة 
ْ ويُمني عليهم ما سيوحي به الله له. وبُخلل عززا اربعين بوماً يملي على الكتة. 
| فكتبو! الأربعة والمشرين سفراً من العهد القديم. وسبعين سفراً أخرى من الإسفار ! 
| المقنسة وقد فسن الكنية. المسيعيون الأوائلٌ رأباء الكنيسة) هذا القول:على أن عزرا 
ولیس موی مو ال 


کته 
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ويبدو أنه سرعان ما التشرت هذه الفكرة؛ ورغم أن نت 


الأجزاء يبدو أنها كتبت بعد رمن موسى. ففي لح . 


د الميلاد تجد جيروم الذي ظلت ترجمة: لحنت 


للكتاب المقدس تستخدم على مذى ٠١۰١‏ سنة 2 
يعتقد آن موسى هو الكاتب الأصلي للأسبفاز انقح 


ولكن الأسفار لم تأخذ شكلها النهاني حتى 
زمن عزرا الكاهن الذي قام بحركة إصلاح ديار 
الييود الراجعين إلى أورشليع من السبي البابذي 

وفي القرن السابع الميلادي؛ ثارت شتو حت 
بالنسية لكتاية موسى لهذه الأسفار. وآحد هذ +> 


المبكرة كانت أن 


الأولى قي الكتاب المقدس قد 


قدا ضاف إليها كتية جاعا بعذه: مثل قضة موت ب 


واعتقد باروخ سبينوزا المعاصر لهوبس بت ¥ 


الخمس جحعها عزرا باستخدام مواد أقدم. ثفن عد 


كان قد كتيب اليعض ممها. 


قفد لاحظ سبينؤزا فى دراسته إلا 


وجود أزدواجية (روايتان عن حدث واحد) وا 


موجودة ني سفر التكوين: ففيه قصتان عن الق ٠.‏ 
في (تك -١١ :١‏ ۲۷) خلق الله النباتات د 
ثم خلق الرجل والمرأة معا وفي (تك ؟: 
الله الرجل: ثم النباتات ثم الحيوانات. وبع ات لل 


الرأة من أحد أضلاع الرجل. كا أن 


تَقدّم مثالا واضنحا أخر,ففي (تك 0 ]ا م ٠"‏ 
معه إلى القلك سبعة أزواج من كل نوع من انهم *: 


الطاهرة وروجا زاحنا من الحيوانات: غير آل 5 ت 


في (قك ٩‏ 18-.8)يأخذ إلى الفلك زوجاً واحنة ب 


رعذ التكرار وغيره من العناصر مثل الاختلاف 
نر مض التواريخ وأسناء البلدان وبعض التفاصيل 


دت إلى أن يثلن البعض بان الأسفار الخفسة 


ك يمي تكمن و اكد اکان صر اع 


ن !اتاليين فحص العلماء النصوص الكتابية: 


ن لهذه الظلواهر. وخرجوا بنظريات عديدة 


“كح ایس العامة . 


أريعة مصادر 


عتا فصل العلماء خيوط القصة التي قدل عليها 


' تدحت اسم +ييوده للدلالة غلى اللة؛ بيتما البعض 


نت لخم «إلوشيمه. ودا اد د بهم إلى الاعتقاد 


3 
عد اهمه. أخرون ما هي آكثر من هذاء فني AYA‏ 
شل ایر ى فلهاورن كل النظريات المعقولة 


کی کو Sk‏ الوثائقية» التى ها 'زالت 


من أن بعض القصص - 


شائعة الاستخدام الآن. 


رئ فلهازئن آربغة مصادر أساسية سمّاها 


دإ». «ك». »«ت». «قالياء» من يهود و «الالف من 
«الوهیم» «والكاف» من ١كبنوتيه‏ لآن هدف الكتابات 

لأخيرة تركز على الكهئة والغبادة. و«التاء» للدلال على 
سقر التندية الذي يشكل اللصدر الرايع. 

هده ضایر أي - 4 اك جا ته كتبت قصضها 
منفصلة في أمكنة مختلفة ومن أناس مختلفين» كما 
ستشرح ذلك في الصفحة التالية. وقد ضمت هذه 
المصادر نفسبا مصادر أقدم منها سواء مكتوية أو 
كتكاك اھا زار اد يعض هذه رالضانة يرح 
آلف نري بها اعفن الا لاشم بد عبد 
ولم تُجمع هذه المصادر سيب ١إ‏ + + لاك + ٠ات٠‏ لتكون 
E‏ 
في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. 


الأسفار التي بان أيدنا لن إلاغيّ 


A 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


بئاء على ما جاه في سقر 
التكوين» أخذ توح عة عي 
الفلك إا سبعة أزواج من كل 
نوع من الحيوانات والطيور 
الطلاهرة a‏ ولهذ 
من كل نوع فن الحيوانات 
والطيور غيل I‏ أو أنه 
أخذ زوجاً واحدا من كل نوع 
من الحيوانات والطيور 


الطاهرة أو غير الطاهرة. 


صورة كبيرة لفلك توج (بريشة 
کاتالان - رسمها في نحو 
وام 


التتوزاة الأسقار الخمسة الأول لم ها كنا 


کان يظن الناس ازن مديد؛ موسي أو أئ فرد أخر؛ بل 
بالحرى !تھا مزيج من أريعة مصادر ای الأرجح. سی 
بالحروف ی لام wl‏ نكن رث » كما جاء فی الصفحات 


إلى الله على أنه إله ممتليء بالمشاعر. يتصل بالإنساز 
وجا لوجه» وأسلويه الأدبي رشيق نابض بالحياة. ويؤكد 
قصص وتقاليد الأسباط الجنوبية بما فيها قصص 
إبراهيم الذي عاش في حبرون المدينة الجنوبية. 


السابقة وزمن ومكان كتاية هذه المصادر غير معروفين 5 (الضدد "الا الى غود الحم 
ج +ع ر الإلوشيمي اك ع 


على وجه اليقين؛ ولكن هناك اتفاق عام على بعض 
النقاط: 


كيف تختلف المصادر؟ 


«ى» (المصدر اليهودى) أقدم المصادر: فالارجح 
أنه يفود إلى القرن التاسع قبل المبلادء بعد أنْ انقسم 


ب ا نمكي ی شك الج التي 
خلت بحكمها سل ذاود؛ والمملكة الشمالة التى کال 
ليا ملوكها من غین تسكن لالت ويؤكد المصدر كل على 
الحكم الملكئ:بالتزكين على وعد الله بان يجمع .أسباط 


إسرائيل تحت ملك واحد مما يتضمن النقد للمملكة 


1o 


إلى الفرن التامن قبل الميلاد فيركز على قيادة موسى 
تعقيداً عن أسلوب «يي» ٠‏ والله فيه يخاطب الناس عن 
طريق الملائكة أو الأحلام. 

و »!» يركز على تقاليد وشخصيات المملكة الشمالية. 
ولطه بعد سقوط المملكة الشمالية في يد الأشوريين أخلاث 
نسخ.من !» إلى الجنوب» إلى أورشليم. وجمعت مع «ي ٠‏ 
في نحو منتصف القرن السابع قبل الميلاد. 

کی اک بطي اک جد كعات 
کان يكين سقر الشريةة الذي وکن ئي الکن كي 
١‏ وق.م: والذي قريء أمام الملك يوشيا (؟مل :۲١‏ ۸). 
وباقي «ت» لعله كثب بعد ذلك. ويؤكد '«ت» على الحاجة 


RET 


© المرجع الثالث : ويصرح الأب اسطفان شربنتييه بأن الآباء والكهنة هم 
E 8 5‏ 8 (۲۹) 
الذين كتبوا هذه الوثائق والتى يطلق عليها أسفار موسى فيقول ‏ : 
تقاليد التوراة 


! اربعة نصورصض ختلقة تكلمنا عن يسود > 1 وي الخام . جمعت هذه‎ ١ 
ييحن وما‎ 2 
أت‎ 1 1 0 
الرغه. هلف اده . كل جيه هاه تحمسة أحزاء,‎ 
0 5 1 0 7 
E هذه ال ,اة تو‎ Rs ايه‎ ES E 
بعلو سحديه الله صيل كيرا آي روايه زاحده نعود ان درس هذه رای بالتفصبل . عتمم اڑل‎ 
8 , متنا بعة‎ 


اغارف ااي أطلب من اغيم 


> اقل الابارهي شارا 


مملكه لیل بعد 


نة ۷٠٠١‏ في 


حوای 


التقليد الكهنني (يشار اليا با 


السنوات ۸۷د - ۳۸د وبعدها. 


ريق عار هذا الأنتاس د نقد جح التوراة للسحافظة على ايمان الشعب و 


0 ا 1 5 د 5 7 
هذه التقاليد الاربعة ونوسيعاتبا جمعت تعدثد في كتاب واحد هو الترراء 


> هال شخصية موسى واحداث الخروج ملسيو ىاع 
' اماق RB Pers‏ ايدان ننفت 
7 فيا بعد . الفوا وتناقلوا : شفهيا وى خملا مند ذلك اخين . قطها ' 
NE o . OO RYA,‏ 4.11 الان وق 0 5 1 0 2 3 ا 005 
روايات وقوانين وخطب وتامالات ي الحخدث واحتفالات طقسية في هذا الفصل لاول . نريد ان تالف هله الشالد . وأا بي 


تورف a‏ م 00 7 r‏ 0 ا 
ام بعض الكتبة (انباء وكهنة وحطاء) بجع الثالية .:-فستعود إفى كل متها واحدا ونحاءًا, وهذا الأمر 'حيلنا على اعادة قراعة 


کا 3 لك 24٠‏ 9 8 غ1 12 1 
ات متكامئة و آلا رنه التوراة اريم مرات . مركزبن ي كل مرة على تقلا واحذ, 
و ر ر 3 


*" دليل إلى قراءة الكتاب المقدس - الأب اسطفان شربنتييه -- نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي 


صفحة ۲۷ . 
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© المرجع الرابع :.ويقول أيضا الدكتور بولس الفغالي ”": 

( ثم إن التقاليد القديمة الحية الي وجدت تعبيرها في ظروف دينية واجتماعية 
جديدة والتى استعادها خروج » ترجع أصلها وروحها إلى موسى. لهذا نستطيع 
أن ننسب إلى موسى خروج » ومع أن مضمون الكتاب الحقيقي وتدوينه لا 
يعودان إلى موسى إلا بصورة جزئية » فالتقليد والروح اللذان يتشبع منهما 
الكتاب هما عمله ..) 


فللقارئ الحكم على نيافة الحبر الجليل-!- الأنبا بيشوي الذي قال: ' لا يوجد 
مرجع على الإطلاق يقول إن موسى لم يكتب التوراة ! 

وها هي المراجع المسيحية تصرخ» بأن موسى لم يكتب التوراة» وتبرهن وتدلل 
على ذلك فنتمني من الحبر الجليل الأنبا بيشوي أن يعود عما قاله؛ لأنه ينافي 
العلم ولا أقول يدل على عدمه» ويعترف بالحق الذي ذكره وأكده وبرهن 
عليه آباء الكنائس المسيحية. 

وهذا تماما ما قاله بحق وعلم الدكتور زغلول النجار " : 

في قوله تعالي : ونسوا حظا ما ذكروا به:يعترف العهد القديم بأن توراة 
موسى قد فقدتء ولذلك أخذ اليهود يكتبون عنها من الذاكرة ماتناقله كل 


كتاب الحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم -- الدكتور الخوري بولس الفغالي دكتور في الفلسفة 
واللاهوت - ٠‏ صفحة 5١4‏ . 
'''' مقالة الدكتور العلامة زغلول النجارني جريدة الأهرام بتار /۲١‏ ديسيمر/ 5١٠٠م‏ 
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من الأجداد والآباء للأحفاد والأبناء عبر أكثر من ثمانية قرون كاملة» وذلك 
في زمن عزرا وقد استغرقت كتابتها قرابة:قرن من الزمان ويذلك اكتملت 
كتابتها عبر تسعمائة سنة» ولذلك قال سيحانه في اليهود:... ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخزين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا... (المائدة:١4)‏ 
وهذا ما قد أثبتناه من قبل بالمراجع المسيحية لنيافة الحبر..الجليل. 

هذا بالنسبة للتحدي الأول » أما بالنسبة للتحدي الثاني» وهو إضاعة اليهود 


لكتبهم» فإليكم ردنا بالعلم عليه. 


۸ 


الفصل الثالث 
آباء الكئيسة يؤكدون تحريف اليهود لكتابهم ! 


لقد اتهم الأنبا بيشوي عالم جلينًا من علماء الإسلام وهو الدكتور زغلول 
النجار " حفظه الله ' بأنه قال كلاماً ليس عليه أي مرجع ! وهذا كلام عار تام 
من الصحة ؛ فاليهود كانت بين أيديهم التوراة» فحذفوا ما حذفواء وأضافوا 
ما أضافواء وأبدعوا في كل صور'التحريف من إضافة وحذف وتغيير وتأليف 
وإضاعة أسفار وأعداد .. إلخ صور التحريف التي أشار إليها رب العالمين في 
كتابه الحق » فقال في سورة الأنعام ٩۱‏ : 

(وَمَا قَدَرُوا الله حن قَدْره د قَانُوا ما آنل الله عَلَى شر مِنْ شَيءٍ قل مَنْ 
e‏ 


9ر 2 


ا 
ولعل نيافة الأنبا بيشوئي لا يعلم ما معنى قراطيس ! ويعتقد أنها القراطيس ' 


المعروفة بهذا الاسم في مصر وبعض الدول ' وهي القراطيس المدببة التي يلعب 
بها الأطفال! ظ 
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مقرلا انا E‏ اله نوك مطل اا E‏ 
يوجد مرجع يقول أن اليهود باعوا الكتاب المقدس قراطيس للشعب..)! 
وهذا الكلام يدل على بعد الحبر الجليل عن العربية وعن فهم معاني كلماتهاء 
فضلا عن فهم كلام رب العالمين الذي أنزله على نبيه الأمين بلسان عربي 
مبين» فاعتقد بفهم شعي عامي أن معنى القرطاس» هو ذلك الوعاء الورقي 
المدبب الذي يملا بحب ' اللبء أو' الترمس» والفول السوداني ويصحبه 
الإنسان في رحلته النيلية والأنسام تداعب صفحة وجهه في الليل الجميل! 
وبعيدا عن هذا التفسير الذي يليق بنيافة الأنباء ندعوه متمنين قبل أن يتكلم 
لقراءة التفاسير الإسلامية في معنى كلمة قراطيس» وإن كنا سنوفر عليه الأمر 
ونعينه» ونأتي له بكلام الأئمة» ونثبته أيضا من المراجع المسيحية ؛ ليتم له 
الأمر ونفي له بالعلم خالصا تاماء فنقول: 
كلمة القراطيس تعن قِطَمًا أو كتابات صغيرة أو صحفاء ولا يسمى الورق 
قرطاسا حتى يكتب فيه» وإلى هذا أشار أهل العلم من المفسرين: 

© فيقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية الكريمة ''": 
(( تَجعَلُوه فراطیس تبدونها وَتُشْفُونَ كثيرا ) أي: تكتبون عنه دفاتر وكتبا 
مقطعة تبدونهاء أي: تبدون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله 
عليه وسلم وآية الرجم ) 


*'" تفسير معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي -- الجزء الثالث صفحة 1717 . دار طيبة 
للنشر والتوزيع 


° ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي ": | 
(القراطيس : جمع قرطاس وهو ما يكتب فيه من ورق ونحوه . أى : تجعلون 
هذا الكتاب الذى أنزله الله نورا وهداية للناس أوراقًا مكتوبة مفرقة ؛ 
لتتمكنوا من إظهار ما تريدون إظهاره منها . ومن إخفاء الكثير منها على 
حسب ما تمليه عليكم نفوسكم السقيمة وشهواتكم الأثيمة . فالمراد من هذه 


الجملة الكريمة ذم المحرفين لكتب الله ...) 


* ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري " : 
(( قراطيس ) : جمع قرطاس : وهو ما يكتب عليه من ورق وغيره).. 

» ويقول الشيخ ناصر الدين أبو الخير البيضاوي *": 
(وتضمن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزتتها بإبداء 
بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعض ما لا يشتهونه ). 

* وقد ورد في المنتخب في تفسير القرآن الكريم 7" 
( إنكم أيها اليهود تجعلرن كتابته في أجزاء متفرقة تظهرون منها ما يتفق 
وأهواءكم » وتخفون كثيرا مما يلجئكم إلى الإيمان والتصديق بالقرآن .. ) 


7" التفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الخامس صفحة ٠١١‏ . 

'*' أيسر التفاسير- للشيخ أبو بكر الجزائري » الجزء الثاني صفحة ۸٩‏ . 

”" أنوار التتزيل وأسرار التأويل » للإمام ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الجزء الثاني 
صفحة ۱۷۲ . 


“" المنتخب في تفسير القرآن الكريم -- تقديم لجنة القرآن والسنة صفحة 1۸۷. 
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وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى فيقول الله تعالى في سورة الأنعام /ا : 
(وَلَوْ ْنا عَلَيِكَ كتابًا في قِرطّاس فَلَمْسُوه بأيديهم لَقَالَ الْذِينَ كفروا إن هَدَا 
إلا سبحر مبِينٌ) 

» يقول الإمام البيضاوي 


ا لت 


(وَلَوْ برلا عليك كتابا فى قَرْطّاس .. مكتوبا في ورق) 


70 


Uu) 


. ويقول أيضاً الشيخ محمد سيد طنطاوي 
(القرطاس - بكسر القاف وقد تفتح وتضم فى بعض اللغات - ما يكتب فيه 
سواء كان من رق أو من ورق أو من غيرهما : ولا يطلق على ما يكتب فيه 
قرطاس إلا إذا كان مكتويا». . 

© نختم أخيراً بلسان العرب لمؤلفه ابن منظور فيقول"“" : 
(وقوله تعالى ولو تَرّلنا عليك كتاباً في قرطاس أي في صحيفة وكذلك قوله 
تعالى يجعلونه قراطيس أي صحفا ). 
ولعل نيافة الحبر الجليل بعد هذا الشرح العربي للكلمة العربية في القرآن 
العربي يكون قد اتضح له الأمر واستبان له المعنى بعيدا عن خلوة النيل 
وقرطاس اللب! 


"" تفسير البيضاوي الجزء الثاني صفحة ٠١١‏ . 
”" التفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الخامس صفحة .4٠‏ 


Tq) 


لسان العرب محمد ابن مكرم بن منظور الجزء السادس ضفحة ۱۷۲ . دار صادر بيروت . 


YY 


لا يوجد مرجع يقول بان اليهود أضاعوا التوراة وحرفوها ! 


غريب جدا أن أجد رجلًا في مكانة الأنبا بيشوي لا يدل كلامه على مطالعة 
لكلام الآباء» أو العلماء ! 

ولكن دعنا نضع التحدي والرد عليه يقول الأنبا بيشوي ”": 

( هذا.هو ما عملته مع زغلول النجار : طالبته بدارسة القرآن جيدا قبل أن 
يهاجم» آي أن يعرف دينه قبل أن يهاجم ديننا » بمعنى أن يعرف ما يقوله دينه 
عنا قبل أن يهاجمنا .. لكن أن يكون أستاذ ودكتور ويقول كلام ليس له أي 
مرجع على الإطلاق ! لا يوجد مرجع يقول أن موسى لم يكتب التوراة .. ولا 
يوجد مرجع يقول أن اليهود باعوا الكتاب المقدس قراطيس للشعب ...) 
وقد أجبنا على الجزء الأول من كلامه» وبقي الجزء الثاني من التحدي» وهو 
أنه لا يوجد مرجع يقول إن اليهود أضاعوا الكتاب وحرفوه! ٠‏ 

وهذا بالطبع تخالف للحقيقة وعار تماما من الصحةء وسنأتي الآن بكلام 
الآباء والعلماء الذين يتهمون اليهود بتحريف الكتاب المقدس .. 


(10) الكتاب الخناص بمحاضرات العقيدة الأرتوذكسية 7١٠١‏ - دار النشر الأسقفية صفحة 47 . مرتمر 
ادعى ذلك أيضاً القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في كتابه عظمة الكتاب المقدس صفحة ١7‏ . 


YT 


إن الإسلام لم يبتدع مسالة تحريف التوراة والإنجيل» بل هي حقيقة أقرها آباء 
الكنيسة» وكانوا دائما يتهمون اليهود بتحريف التوراة وإضاعة أسفار منها 
وتحريف ترجمتها ونصوصها » وعلى سبيل الخال 

© القديس يوحنا ذهي الفم وتعتيره الكنيسة من أهم أباء القرن الرابع 
فى عظاته على إنجيل متى أشار إلى تحريف اليهود للكتاب المقدس فيعلق 
على إنجيل متى T/۲‏ : (وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة.لكي يتم ما 
قيل بالأنبياء انه سيدعى ناصريا ) فيقول ”“ : 
And what manner of prophet said this? Be not curious, nor‏ ) 
overbusy. For many of the prophetic writings have been lost; and‏ 
this one may see from the history of the Chronicles,(384) For‏ 
being negligent, and continually falling into ungodliness, sone‏ 
they suffered to perish, others they themselves burnt up(385) and‏ 
cut to pieces. ‘The latter fact Jeremiah relates;( 386 ) the former, he‏ 
who composed the fourth book of Kings, saying, that after (387) a‏ 


long time the book of Deuteronomy was hardly found, buried 


somewhere and lost. But if, when there was no barbarian there, 


”'' يقول عنه القمص تادرس يعقوب ملطي دون اسمه في سجل الآباء القديسيين . ولقب بعد زمن بذهي الفم 
لقوة وبلاغة عظاته . اشتهر مجرأته الشديدة في الحق فو بعض الإكليروس الخامس ٠‏ وأيضاً الإمبراطورة 
إفدوكسيا على بعض تصرفاتها الغير لائقة .. راجع كتاب نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة فرون الأولي 
صفحة .١46‏ 


“” st , chrysostom : homiles on the gospel of saint matthew _ homily iX 9:6 Lal 
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they so betrayed their books , much , more when the barbarians 
had overrun them. For as to the fact, that the prophet had foretold 
it, the apostles themselves in many places call Him a 
Nazarcne.(388) 

384 See 2 Chron. ix. 29, where it is said that certain of the acts of 
Solomon were written in the book of Nathan the prophet, and in 
the prophecy of Ahijah the Shilonite; and in the visions of Iddo the 
Seer against Jeroboanı the son of Nebat, See also ibid. xii. 15, and 
xiii. 22. [The explanation given above is as bold as it is 
ingenious.—R..] 

385 [The Oxford edition reads “brought up;” evidently a 


nıisprint for “burnt up” (KOaTKCLOV ).~R. ] 
386 Jer. xxxvi. 23. 

387 2 Kings xxii. 8, etc. 

388 Sce Acts iii. 22, iii. 6, iv. 10, vi. 14, etc. ) 


والترجمة بالموامش : 

(إنجيل متى ۲/ ۲۳ : (وآتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة.لكي يتم ما قيل 
بالأنبياء انه سيدعى ناصريا ) : أي ني قال هذا ؟ لا تكن فضوليا ولا تشغل 
نفسك بهذا كثيرا . لأن الكثير من كتابات الأنبياء قد فقدت » وهذا من 
الممكن أن یری في تاريخ أخبار الأيام ( أنظر أخبار الأيام الثاني 9/4؟) 
لأنهم كانوا مهملين ودائما كانوا يسقطون في معصية الله » فبعض الكتابات 
أهلكت والبعض الأخر هم أحرقوها بأنفسهم وقطعوها . الحقيقة الأخيرة 


تكلم عنها أرميا ( أنظر سفر أرميا 77/51 ) ؛ والأولي تكلم عنها من كتب 
رابع كتاب لأخبار الملوك ( أنظر أخبار الملوك الثاني 8/77 ) حيث قال أنه 
بعد وقت طويل كان من الصعب العثور على سفر التثنية دفن في مكان ما 
وضاع ..)أ.ه. 
هكذا وجدنا رجلا من أهم رجال الكنيسة الأولى يتهم اليهود بالإهمال 
وتحريف الكتاب المقدسء وأنهم قاموا بحرق الكتب المقدسة وأهلكوها 
وحرفوهاء ويريد من المسيحيين أن يتركوا هذا الأمر ولا يسألوا أين هذه 
النبوءة؛ لأن تحريف العهد القديم أمرّ قد انتهى ..! 
فهل نيافة الأنبا بيشوي قرأ هذا الكلام ؟ أم أنه يتحدى الدكتور العالم زغلول 
النجار دون دراية كاملة بكتابات الآباء ؟! 
لم يقتصر الأمر فقط على ضياع أسفار من الكتاب المقدس» ولكن حتى بعد 
أن أضاعوا أسفارًا من الكتاب المقدس» بل حتى بعد أن أضاعوا أسفارًا من 
الكتاب المقدس وأضافوا وحرقوا أسفارا أخرى » قاموا بحذف كل ما يسيء 
إلى مشايخهم وإلى اليهود من الكتاب المقدس 

:“" وهذا ما أكذه العلامة أوريجانوس ' فيقول‎ ٠ 


رم 


' العلامة اور انوس 1٤۷٩6‏ كان من ابرز أوائل آباء الكنيسة المسيحية » كان أبواه مسيحيين على خلاف 
غالبية آباء الكتيسة ».لان غالب آباء الكئيسة الأولى كانوا من أصول وثنية » وكان مديرا لمدرسة الإسكندرية 
المسيحية وهو في سن الثامنة عشرة بعد أن عينه البابا ديميتريوس الأول البطريرك ال ٠١‏ رئيسا لمدرسة الأسكندرية 
اللاهوتية خلفا لأكليمنضس الأسكندري » كان نُشطا في تفسير الكتاب المقدس والدراسات الإنجيلية المقارنة. 
ويقال انه كتب أكثر من ٠٠٠١‏ تفسيراً للكتاب المقدسء بالإضافة إلى كتاب هيكسابلا الشهير 


Y7 


ونتملّق اليهود متوسلين إليهم أن يعطونا ما عندهم من نصوص 
أصيلة خالية من التزيض؟! ... هل نضرض أن العناية الإلمية 
المكروز بها في الكتب المقدّسة لمنفعة كنائس المسيح تعر 
اهتماماً بانذين مات عي لأجلهم واشزاهم يدمه؟ ... هؤلاء 
الذين لأجلهم م يشفق على ابنه بل أسلمه لأحلهم؛ ألا يهبهم 
معه كل في ...لأحل كل هذه الأسباب أذكرك بهذه 
الكلمات: «لا تقل التخسم القديم الذي وضعه آباؤك» (أم 
Y (TAY‏ أقول هنذا لأردع الاين يفي الأسفار اليهودية. 


ومقارنتها مع مالدينا من نصوص وقراءات مختلفة. نهذاما 
فعلته بكل طاقي؛ لأحصل على المعنى الو جود في كل النعسوص 
والقسراوات المحتلفة» معتنيا بالمسبعينية) حتبىى لا أسلم قي يد 
الائ ى التي نحت السماء أي شسيء مزيسف؛ ولا أعطي فرصة 
للمقاومين أن 97 موا جراعت 


أنا سبي غنات يحض ار ل ير انهجو المد القديم العبري ٠‏ 
| لدى اليهود فيرجع - حسب تعليل أوريجانوس - إلى رغيتهم في إخفاء . 
كل ماس رؤساءهم وشیوحپم» كماهو مدکور ق بداية حير : 
سوسنا: «وعٌين لضاء في تنك السنة شيخان من الشعب وهما اللذان 
ال ااي رع الاسم 3 كارح الصا تسر 
0 بشرله: e‏ ,کل دم زي شفك على 
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يف 


ويعلق على ما جاء في متى 0/77" : (لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك 
على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين 
الميكل والمذبح ) 


| الأرض من دم هابيل الصدّيق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين ؛ 
| الميكل والمذبح» (ست 2:17). فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع : 
حدلت» كما يكتب أوريجانوس» ومع ذلك ل تذكر في العيد القديم. ٠‏ 
:| ثم يتساءل : أي ن جاء في الأسفار القدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم ' 
ارد نم ررد أوريمانوس مدلا آحر منن رسالة العبرانيين: «آحرون 
ربوا . روا ربوا ماتوا قلا بالسيف» (عب ۱۱:٣۳و۳۷).‏ 
| لأنه معروف في التقليد اليهودي ارجا عن الأسفار العبرية أن إشعياء 
| البي فقط هو الذي نشر بالمنشار. ْ 


وسنرى ثي الفصول القادسة» وجود نصوص عيرية وشروحات : 
| أرامية لبعض فصول النص السبعيي الغائب عن الأصل العبري للعهد ٠‏ 
القتديم. ثي الاكتشافات الحديشة في كهوف قمران» وف منطقة ` 
«المر بعات» يي فلسطين؛ ومخطوطات أخرى 3 رامية وعبرية؛ خحرحت 
من مجمع لعازر اهسردي في مصر القدرمة في بداية هذا فت ا 
الموقف الكنسي ف القرن الرابع: 
يتميز هذا القرن بدعمول الكئيسة عصر السلام بالمراسيم الإمبراطورية 
الي أصدرها قسطنطين الكبير سنة ١٠۳م‏ الأمر الذي ساعد على ظهور 
السلطان الكنسي في تنظيم الغبادة والسترتيب الطقسيء وتحديد مايجب 
قراءته يتم حصر النشاط الحرطوقي باستبعاد كب المبتدعين من أيدي 
المؤمنين. والذي به إلى حطورة هذه النقطة هو القديس أثناسيوس الرسولي 
أبرز الشسخصيات الكنسية في القنرن الرابع. فكان يقوم بإرسال رسائل 
فصحية لأساتفة الكراسى التابعين له وقشذ. ففي رسالته القصحية التامسعة 


والثلائين المرسلة سنة ۳۹۷م يقلول: 


OA 


۷۸ 


هذا هو كلام أوريجانوس أحد أهم آباء القرن الثالث» والمولود بعد يوحنا 
التلميذ بمائة سنة كما يقولون .. والذي اتهم اليهود بأنهم حذفوا الكثير من 
الكتاب المقدس وحذفوا أي شيء يسيء لشيوخهم و رؤساءهم .. فأين الأنبا 
بيشوي من هذا ؟! 

دعنا نقول: إن الأمر لا يتوقف على اتهام اليهود بالتحريف» بل سنأتي 
بالحقائق التي تثبت تحريف النصارى أيضا للكتاب المقدس باعتراف آباء 
وعلماء النصارى !! 

والأب متى المسكين» يقدم لنا حقيقة تحريف إنجيل متى العبري وضياعه من 
بين أيديهم بسبب بعض المسيحيين-” وهم الهراطقة كما يطلقون عليهم ' 
فيقول في تفسيره : 

(كل هذه الشهادات مضافاً إليها التقليد الراسخ المسلّم للآباء إنما توفر يقيناً 
ضد كل محاولات النقد الجزاني في الكتب الحديشة. فالمتيقن في الكنيسة منذ 
البدء أن ق. متى كتب إنجيله أولاً بالعبرية. ولكن الأسباب التى حاقت بالنسخ 
الأولى هذا الإنجيل المكتوب باللغة العبرية فأفقدته رصانته وقانونيته ثم 
وجوده» هي حيازة هراطقة كثيرين لإنجيل ق. متى بالعبرية الحرّفة ما جعل 
الكنيسة تبتعد عنه» هذا بجوار أن استخدامه بين اليهود توقّف فتوقّفتٍ نساخته 
حتى ضاع الموجود منه. ) 

وإليكم صورة من هذا الكتاب : 


۷۹ 


المقدمة ۷ 


التزينري وذهي الفم وأوغسطينوس وبقية الآباء وشهادات آباء الكئيسة السريانية الي قام يجمعها 
العا لم السمعاني0* ١ ١‏ | 


كل هذه الشهادات مضافاً إليها التقليد الراسخ المسلّم للآباء إا توفر يقيداً ضد كل محاولات 
النقد لزاني في الكتب الحديثة. فالمتيقن في الكنيسة مذ البدء أن ق. متى كتب إميله أولاً بالخيرية. 


ولكن الأسباب الي ي حافت بالسخ الأو هذا ابييل , الكترب باللغة العبرية فأفقدته رصانته 
ا كنيرين لإنخيل ق متى بالعبرية الحرفة!؟١)‏ مما حعل الكنيسة 
تبتعد غنه) هذا : بجوار أن استخدامه بين اليهود REESE‏ 


وليس هذا فحسب بل إن آباء الكنيسة أنفسهم قد حرفوا وغيروا وحذفوا من 
الكتاب المقدس قصصا كاملة! 

وناخذ على سبيل المثال لا الحصر ما نقله الأب متى المسكين عن القديس 
أوغسطيئوس فقال 44): 

(ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى» 
وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي 
ما حدا بهم إلى حذفها من بعض المخطوطات .. ) 


شرح إنجيل القديس يوحنا - الأب متى المسكين- الجزء الأول صفحة .٠٠۹‏ 


ولقد انقسم الآباء لاوائل ها بین مؤكد لصحة الرواية ولورودها في مكانها الصحيح أمثال: 
القديسين «جيروم» و« الغُشطين » و« أشبروسيوس » وكثير من آباء الكنيسة الغربية» على 
أساس ورود القّصة بوضعها في نسخة الفوجحاتاء وهي النسخة اللاتينية التي تقول إنها وُحِدَتْ في 
كثير من المخطوطات اليونانية وأنها تُقرأ في عيد القديسة بيلاجية في ۸ أكتوبر من كل عام 


ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في اللخطوطات الأخرى» وهو خوف الآباء 
الأوائل من استخدام هذه القصة كمشججع للإنحلال الخُلقي ما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض 
الخطرطات (أغسطنء «ضد بيلاجحيوس» » ۱۷:۲), 


وقد وجتت هذه القصة في المخطوطات الأ كثر قدماً وهي النسخة الممفيسية : Memphitic‏ 
ةك والنسخة الحبشية والنسخ الأرمنية. و يقرر العالم جرايز باخ ه3716 أنه وجدها بحالها 
في مائة مخطوطة , و يعود العالم ألفورد 0 و يول إنه وجدها في ثلثمائة مخطوطة وخاصة النسخ 
اللا تينية» وهي التي لجأ إليها في الشرح كل من ا وأغسطين وجيروم . 


الأب متى المسكين» وهو الراهب والعالم الأرثوذكسي . والذي كاد ان يصل 
إلى الكرسي البابوي » ينقل لنا ما قاله القديس أغسطينوس ان الآباء كانوا 
يحذفون من الكتاب المقدس ما لا يجدونه مناسياً ! 

يحذفون ويبدلون ويقصون أي نص يرونه غير لائق» بسهولة ويسر وبلا تعب 
ولا مشقة» وكأنه ليس كتابا مقدسا ولا وحيا إهيا! فأين الأنبا بيشوي من ذلك 
؟ هل لا يعلم ما يقوله آباء الكنيسة عن الكتاب المقدس؟! 

وإذا ثبت هذا -وهو ثابت-» فهل لنا أن نتساءل علميا سؤالا بريئا لكل عاقل 
من أهل الكتاب: هل شمل التغيير والحذف والبتر نبوءات عن رسول الله 
مثلا ؟ وهل غيروا ما قاله المسبح من نفي ما يسمى بلاهوته ..؟! 


۸١ 


إذن علماء المسيحية وآباء الكنيسة يقرون ويؤكدون أن اليهود كانوا يحذفون 
من الكتاب» وكانوا يحرفون ويحرقون, فلماذا هذه المجادلة بالباطل من نيافة 
الحبر الجليل الأنبا بيشوي ؟ كنت أتوقع عندما أقرأ كلامه أن أجده أقوى من 
ذلك ولكن للأسف لم أجد الإنصاف والعلم الكافي .. ! 


AY 


كلمة في أذن الأنبا بيشوي 

الدكتور زغلول النجار قال بأن موسى لم يكتب التوراة التي بين أيدينا الآنء 
ونفي نيافة الحبر الجليل ذلك» ونفي وجود مرجع مسيحي يقول بذلك» ثم 
قال في لهجة بعيدة عن وقار العلم وأدب القديسين! فقال : إنهم أطلقوا عليه 
زغلول الفشار بسبب كلام الآنبا بيشوي !! 

والحقيقة التي لا ريب فيها أن الغلاة من النصارى أطلقوا هذا اللقب» قبل أن 
يكتب الدكتور مقالته تلك» وقبل أن يتبرع الأنبا بيشوي ويزعمها فضيلة 
لنفسه! 

ولولا أني تضبطني أخلاق الإسلام» ويمنعني ديني من أن أصف -محق-نيافة 
الحبر الجليل المتخصص في اللاهوت والمجامع المسكونية» بمثل ما وصف به 
أستاذنا الدكتور العلامة زغلول النجار بغير حق؛ فالعاقل يرى أن إظهار 
ضعفة علمياء أو معاندته للحق» وكتمانه أو جهله بكلام الآباء» يكفي للدلالة 
على ما نريد» ولا أقبح ولا أشد على النفس من ادعاء العلم الذي يكذبه 


الواقع 
الذا نقوها بإخلاص لنيافة الحبر الجليل: فضلا يا نيافة الأنبا اقرأ قليلاء واشهد 
باحق ولو على نفسك! 


AY 


الفصل الرابع 
هل شهد القرآن الكريم لصحة الكتاب المقدس ؟ 


ہے 


يقول الله تعالى ( قاسأل الَذِينَ يُقَرَءُونَ اكاب من قبلك) . 
ر 0 ری إثبات ف التوراة اا الكريم الراردة ا ف«سووة رس 
4 فيقول الأنبا بيشوي : 

( ثم أضفت أنه ذكر في القرآن الكريم ما يلي :"فان كنت في شك مِمًا نّا 
ليك فاسأل الْذِينَ يَقَرَءُونَ اكاب من تلك تبر وين 6 فإذا كانت 
أسفار العهد القديم قد حرفت بالكامل عند بعثة المسيح . كما يدعي » فلماذا 
يقول القرآن عن عيسي ابن مريم وَيعَلْمُهُ الكتَاب وَالْحِكمَة وَالتّوْرَاة 
والإنجيل (سورة البقرة 44) وأيضاً ' وأيدناه بروح القدس '( سورة البقرة 
(AY‏ وإن كانت أسفار العهد القديم قد حرقت بالكامل أو عملت قراطيس 
وتم بيعها للشعب فكيف يطالبنا القرآن بأن نقيم التوراة والإنجيل؟ ..) ' 


44 


هذه هي الشبهات التي عرضها الأنبا بيشوي وسنقوم بأمر الله بتفنيد كل منها 
كاملا ويبدأ الأنبا بيشوي شبهاته بسورة يونسه٠‏ فَإِنْ كنت في شك مما 
ْنا يك فَاسآل الدِينَ يَقْرَءُونَ اكاب مِنْ بلك" ولو قرأ الآية جيداً بعين 


أن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ' فإن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك .. وكلمة فإن التي بدأت بها الآية الكريمة هي إن الشرطية» وهي 
تحتمل وقوع الحدث وقد لا تحتمله» فهذه الآية لا تثبت أن الني صلى الله 
عليه وسلم شك ني وحيه أبدا» وهذا الأسلوب القرآني أسلوب معهود في 
آيات القرآن الكريم فيقول الله سبحانه وتعالى :' وَاسأل مَنْ أَرَسَلْنَا مِنْ قبلك 


و ار عاسم 


من رسلنا أجَعَلنَا من دون الرحمن ألهة يعبدون ' الزخرف 0 . 


الحقيقة أن الأسلوب القرآني هذا يوجهه الله سبحانه وتعالى للناس جميعاً؛ لمن 
يشك في نبوة النى صلى الله عليه وسلم» وليس موجها في الأصالة إلى الني 
صلى الله عليه وسلم نفسه » وهذا ما أكده علماء المسلمين» وذكروه في كتبهم 
التي را لم يطلع عليها نيافة الحبر الجليل» إذ لا نتتظر من مقصر-ولا أقول 
أكثر من ذلك!- في الاطلاع على كلام الآباء» أن يكون مطلعا أصلا على 
كلام علماء الإسلام! 


0 يقول سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام‎ ٠ 
في كم ) من إرسالك , أو من أنك مكتوب في التوراة والإنجيل ل الَّذِينَ‎ (( 
يقَرَءُونَ 1 أهل الصدق والتقوى منهم »أو من آمن كعبد الله بن سلام»‎ 
خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ء أو على عادتهم في‎ 
» التنبيه على أسباب الطاعة» كقول الوالد لولده : إن كنت ولدي فبرني‎ 
والسيد لعبده : إن كنت عبدي فأطعني ».ولا يشك في ولده أو عبده » وقال‎ 
)... » الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا أشك ولا أسأل‎ 

» وقد قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية الكرية"“ : 
(قيل: هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره على عادة 
العرب؛ فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره» كقوله تعالى: يا أيها الني 
اتق الله ' 1/177 (الأحزاب )١-‏ » خاطب الى صلى الله عليه وسلم والمراد 
به المؤمنون» بدليل أنه قال: إن الله كان با تعملون خبيرا' ولم يقل: با تعمل 
وقال: ' يا أيها الني إذا طلقتم النساء ' (الطلاق )١-‏ . ) 

* ويقول علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ”“: 


t9) 


' تفسير ابن عبد السلام للشيخ عز الدين بن عبد السلام الجزء الثاني صفحة ۷۷. 

'' تفسير معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - الجزء الرابع صفحة ٠٠١‏ . دار طيبة 
للنشر والتوزيع . 

'"'' الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن- الجزء الأول صفحة 508 . 


A٦ 


( [ فإن كنت في شك ) هذا في الظّاهر خطابْ للنيّ صلى الله عليه وسلم » 
والمراد به غيره من الشاكين في الدّين » وقوله : ( فاسّأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك ) يعني : مَنْ آمن من أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام 
وأصحابه » فيشهدون على صدق محمد » ويخبرون بنبوته. وباقي الآية والتي 
تليها خطاب الني صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره ...) 
٠‏ وقد قال الشيخ ابن عجيبة في تفسير هذه الآية *: 
( يقول الحق جل جلاله EG LA CS‏ 
فاسأل الذين يقرؤون من قبلك 4 الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم » 
واللزاد. يه مو وقع له تت فان کات ا اراد ان عرض :باح حاط کن 
القوم وهو يريد غيره ..وأما النى صلى الله عليه و 
لأنه عين اليقين » وهو الذي علَّم الناس اليقين » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام لما نزلت « لا أشك ولا أسأل » والمراد بالذين يقرؤون الكتاب : من 
أسلم منهم » كعبد الله بن سلام وغيره » أو فإن كنت أيها | لمستمع في شك مما 
أنزلنا إليك على لسانء فاسأل . . . الخ ) 

۵ وقال أبو ا 
(قال ابن عطية : الصواب أنها مخاطبة للني صلى الله عليه وسلم » والمراد بها 
وا من کا SNE‏ 


(EA) 


. 1۸ الثالث صفحة‎ OTT ET e 


2 تفسير البحر الحبط - - للإمام أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ج ٦‏ / ص )۳٥۷‏ 


AY 


: فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي يقول في هذه الآية'”*‎ ٠ 
- (ليس المراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول - صلى الله عليه وسلم‎ 
وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير ». لا على سبيل الثبوت . قال ابن كثير‎ 
7: قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله.- صلى الله عليه وسلم - قال‎ ' : 
› لا أشك ولا أسأل' . وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري‎ 
وهذا فيه تثبيت للأمة » وإعلا‎ 


موجودة فى الكتب المتقدمة التى بأيدى اهل ال الكتاب ) 


إذن من.هذه التفاسير التي أوردناها ينضح لنا أن الله سبحانه وتعالى يوجه 
الخطاب للني صلى الله وسلم والمقصود به الناس بأن يسألوا أهل الكتاب عن 
صفة الني المنتظر؛ لأن أهل الكتاب نزل عليهم كتاب ولكنهم قاموا بتحريفه › 
فتجد فيه الصحيح والخطأ. وما زالت هناك نبوءات عن الني صلى الله عليه 
وسلم موجودة في كتبهم .. 

لقد تجنب الأنبا بيشوي كل المفسرين ليضع الآية الكريمة في السياق الذي 
يريده هوء وكأنه صار مفسرا للقرآن المجيدء وهذا من العجيب؛ لأن تكلم 
الإنسان فيما لا يعلم» وعدم استشهاده.بكلام من يعلم مناقض للبداهة 
العلمية ولقواعد المنطق السوي! 


('*' تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء السابع صفحة ..15١‏ 


AA 


ثم يقول نيافة الحبر الجليل: ' فإذا كانت أسفار العهد القديم قد حرفت 
بالكامل عند بعثة المسيح . كما يدعي » فلماذا يقول القرآن عن عيسي ابن 
مريم وَيعَلَمُهُ اكاب وَالْحِكُمَة وَالتوْرَاة وَالْإنْجِيلَ (سورة البقرة ")٤۸‏ 
نقول وبالله التوفيق يؤمن المسلمون بالكتب السماوية ويؤمنون كذلك بالرسل 
والأنبياء» ويؤمنون بأن الله تعالى يعلم الأنبياء بعضاً من الغيبء وأن الأنبياء 
جاءوا ليصححوا ما حرفه المحرفون. ا 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فنحن نؤمن أن المسيح كان معه علم التوراة» وجاء 
ليصحح لليهود ما حرفوه في التوراة» فهذه الآية الكريمة التي استشهد بها الآنبا 
بيشوي ثبت أن المسيح جاء وكان يعلم التوراة الصحيحة التي نزلت على 
موسى؛ ليعلمها لليهود» ولكنهم رفضوه » فيقول الإمام الحافظ بن كثير ": 
( ( وَاَْراَوَالإنْجِيلَ ) فالتوراة: هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بسن 
عمران. والإنجيل: الذي أنزله الله على عيسى عليهما )١(‏ السلام» وقد كان 
[عيسى] (۷) عليه السلام؛ يحفظ هذا وهذا. ) 

© وقد قال أبو حيان '"" : 
( روي أن عيسى كان يستظهر التوراة » ويقال: لم يحفظها عن ظهر قلب غير 
موسى » ويوشع » وعزير » وعيسى ). 


”" تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير الجزء الأول صفحة 581 . 
''* تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان الجزء الثالث صفحة ۲۳۹ . 


A۹ 


إذنء فكلام أهل العلم مصروف إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه 
السلام» والتى علمها الله رب العالمين عبده المسيح عليه السلام؛ ليقيم الحجة 
على بني إسرائيل» ويقوم ما حرفوه وغيروه وبدلوه! 

وهذا تماما ما نؤمن به في اعتقادنا بالرسل والأنبياء» فنحن نؤمن أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم قد علمه الله بعض ما في الكتب الأصلية حتى يصحح 
بها تحريف اليهود والنصارىء مثل اعتقاد النصارى بصلب المسيح» وطعنهم 
في الأنبياء» وني الله تبارك وتعالى» وغير ذلك من الأمور! 


الفصل الخامس 
حرق الكتب المقدسة على أيدي اليهود 


علماء المسيحية قبل علماء الإسلام» وهو ما قاله الأنبا بيشوي نفسه قبل 


الدكتور زغلول النجار! 

وقبل أن نعرض المراجع الخاصة بذلك» نقرأ ما قاله الدكتور زغلول النجار 
فيقول (4), 

(وعند بعثة | ق مابقى ر من التوراة لإخفاء البشارة 


بكل من نبوته ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم» وكرروا ذلك بعد بعثة خحاتم 
الأنبياء والمرسلين ‏ صلي الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجعين؛ لإخفاء 
البشارة ببعثته الشريفة كذلك» وصاغوا كتبا جديدة في القرن السابع الميلادي 
بأوامر من حفل الشورى اليهودي ). 

هذا الذي قاله الدكتور العام زغلول النجار لم يكن من اختراعه» بل هو ما أقر 
به العلماء وأوهم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي! 


8 مقالة الدكتور العلامة زغلول النجار في جريدة الأهرام بتاريف /١9‏ ديسمبر/ 1١12م‏ .. 


5١ 


ولكن الغريب ان أجده هو نفسه يناقض نفسه ويعترض على كلامه! 
باعتراضه على كلام الدكتور زغلول النجار» ويقول : ' ولا يوجد مرجع يقول 
أن اليهود باعوا الكتاب المقدس قراطيس للشعب .. لا يوجد مرجع يقول أنه 
قد تم حرق الأسفار عند بعثة المسيح لتعطيل الكرازة ... ) 

فأي الكلامين صحيح؟ كلام فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار حفظه 
الله؟ أم كلام نيافة الأنبا بيشوي؟ 

ندع الإجابة لأحد كبار المؤرخين المسيحيين والآباء» بل إنه حجة في التاريخ 
الكنسيء وهو يوسابيوس القيصري فيقول”*" : 


"2 كتاب تاريخ الكنيسة - لأبو التاريخ الكتسي يوسابيوس القيصري صفحة ٠٠۳‏ » مكتبة الحبة . 


4¥ 


)١(‏ کل هف تم ینا عندما رأينا بأعيئنا بيوت السلا تهدم إلى الأساسء والامسنار المقدسة 
الآلهية تلقى فى الثار وسط الأمسواف ورخاة الكنانس يختئون بخزى هنا وهناك. ويلقى اليضر عليهم 


يهزأ بهم من أعدائهم كذلك أيضا عندما تمت الكلسة النبوية «انسكب الهران على الرؤساء 


بحالة مزرية ۾ 
وأضلهم فى تبه بلا طريق؟ ]١[‏ 

: (1) وليس هذا مجالنا لوصف البلابا المحزنة التى حلت يهم أخيراء لاننا لأ نراه لاثقا أن نسحل 
انتاماتهم ونص فاتهم المعيبة بعضمه نحو بعضي قبل الاضطهاد - لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيا إلا 
ما براه فسروريا لاظيار العدل الالهى . 

ص لدا فان نذكر شينا عمسن تزعزعو؛ أمام الاضطياد. أو الدين 5 5 السفينة من اجا 
اخللاص . أو الذي غرقوا فى اماق الطوفان بارادتهم ٠‏ بل سندون بصفة عامة قى هذا المشر التاريدر ' 
نلك الحوادث فقط التى قد تون نافعة لنا أولاء وبعد دلك للاجيال الفادمة٠‏ فليدأ إذن بوصف موحز 


عن المعارك المقدسة التى الخرط فيه شهود الكلمة الإلى . 


(14 فى الت اتی عشرة من جكو:دقلديالرس؛1؟] لى شير وکرو الذى يما 
الرومائيون مارس» إذ كان سيد آلام المخلص قد قرب أذيعت أواصر ملكية فى-كل.مكان تار بهدم: 
الكنائس إلى الأساس ٠.‏ وحرل الكت القّدسة فى النارء وطرد mE‏ ذرى المتاصب الرفيعة. رحرمان 


حدم الييت من جريا إد أصرءا على الإعتراف بالميحية ٠‏ 


جميع رؤساء الكنانى فى كل مكان يجب أن يزجوا قى الجن أولاء وبعد ذلك يلزموا بالذبح للاوثان 
بعد استخدام كل حيلة معهم ٠‏ 


هكذا كانوا يرون بأعينهم حرق الكتب » ورميها في النار» وهذا ما يؤكد عليه 
نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي» فيقول ”°: 


2221101111 0-8 


۹۳ 


00 الاضطهاد المسيحيين نفسهم وابتدوا يحرقوا النسخ القديمة لسبب 
بع ده » إنه لو كتاب اتقطع 
يقولوا ميصحش كتاب ربنا يتقطع ميصحش كتاب ربنا يبقى ناقص والا يجي 
جيل من الأجيال يأخذ النسخة دي وينقلوها ناقصة ويقولوا هو ده الإنجيل ء 
فكانوا دايماً يبحرصوا على تجديد نسخ الكتاب ‏ طبعاً دي كانت عند اليهود 
رسمي وكان اسمها جنيزا » المخزن اللي بيحطوا فيه الكتب اللي هتتحرق 
ونشكر ربنا مرة خزنوا كتب علشان يحرقوها في المعبد اليهودي في القاهرة 
وخزنوها ونسيوها فلقينا فيها كنوز وكانت محطوطة في حجرة الجنيزا اللي 
هتتحرق » فربا أحياناً المبيحيين باعتبار ان ده التقليد اللي كان معمول بيه إن 
الكتاب اللي ينقص ويتبهدل » يكون فيه نسخ تانية موجوة سليمة ...) 


إذن حرق المخطوطات والكتب المقدسة هو أمر موجود ووارد في التاريخ 
اليهودي والمسيحي» حتى ان المخطوطة السينائية والتي يعتقد النصارى أنها من 
أقدم المخطوطات الكاملة للكتاب المقدس وجدت في سلة مهملات كبيرة كان 
بها أوراق قديمة! فيقول الدكتور الخوري بولس الفغالي”"' : 

( السينائي . اكتشفه تيشتدورف سنة 1844 في دير القديسة كاترينا في سيناء » 
في سلة المهملات ووصل إلى أوروبا بعد عدة أموز طارئة ...). 


”** المميط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم -- الدكتور الخوري بولس الفغالي صفحة ١١1١1‏ . 
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ويقول الدكتور القس شنودة ماهر إسحاق أستاذ العهد القديم واللاهوت 
بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية بالكنيسة الأرثوذكسية '4*): 


:) $ - 01( Codex Sinaiticus المجلد السينائى‎ -١ 
[محفوظ بمكتية المتحف البريطانى بلندن برقم إضاقة 477/70. وله تكملة فى‎ 
ليبزج» وقطعة صغيرة فى لنذ جراد]. وهو مخطوط للكتاب المقدس بعهديه مكتوب‎ 
باليونانية على الرقوقء وير جع إلى القرن الرابع الميلادى. ويوجد منه فى مكقبة‎ 
ورقة من العهد القديم, و١٤٠ ورقة وتصف من العهد‎ 1۹١ المتحف البريطانى‎ 
الجديد. وأمكن التعرف على بقية له تتكون من 47 ورقة من العهد القديم (تعرف‎ 
باسم مجك فردريكو اوغسطانوس) محقوظة حاليأ فى مكتية جامعة ليبزج» وقطعة‎ 
ورقة. وهو يحتوى على ربسالة برنابا وجزء من‎ 76١ مجموع الرقوق الموجودة منه‎ 
كتاب الراعى لهرماس بالإضافة إلى الأسفار القانونية. وهذا المجلد هو واحد من‎ 
أقوى الشهادات للترجمة السبعينيةء وللعهد الجديد. والكتابة فى كل صفحة على‎ 
سطراً. أما الأسفار الشعرية (المزامير,‎ ٤۸ أريعة أعمدة, ويتكون كل عمود من‎ 
والأمثالء والجامعةء وتشيد الأنشاد. وحكمة سليمانء ويشوع بن سيراخء وأيوب)‎ 

فهى مكتوية على عمودين للصفحة الواحدة. 


ويمقارنة الخطوط فى الصفحات اتضح أنه قد اشترك فى نساخة المجلد ثلاثة 
من الكتبةء وأن المصححون الذين قاموا بالمراجعة وعمل المقارنات خلال الفترة 
من القرن الرابع إلى الثانى عشر يصل عددهم إلى تسعة. 

[ولاكتشاف هذا المجاد قصة مؤثرة. هى أن للعلآمة تشندورف کان فى زيارة لدير سانت كاترين 
بسيناء فى ماي سنة 16414م. فوجد فى مكتبة سلة ن الرقوق القديمة. وقال له 
آمين للمكتبة إن كومتين من مثل هذه الأوراق التى بليت وتاكلت مع الزمن قد تم حرقها. فميرٌ تشندووف 
دلاخل السلة رقوقاً من مخطوط قديم للكتاب المقدس ماليوتانية. فابدى حماسا تبه الرهبان إلى أهميتهاء 


فلم يسمحوا له أن يتخذ معه سوى 45 ورقة. هى المحفوظة حائياً قى لييزج. وذهب مرة أخرى إلى 
الدير فى سنة 1807 على آمل أن يسمحوا له بنساخة باقى الأوراق, ولكته لم يجد سوى قصاصة تحتوى 
على ١١‏ سطراً من سفر التكوين. 

وفى زدارة ثالثة للدير فى سنة 1404م لم يجد شيئاً. فطلب يوم ٤‏ فبراير من الردو العرافقين له أن 
يجهزوا أنفسهم لاصطحايه إلى القاهرة يوم ۷ قبراير. وفى عصر يوم ٤‏ فبرلير كان يتمشى فى الخارج 
مع أمين الدير. ولما رجعا إلى الدير مع غروب الشمس دعاه آمين الدير لتناول شيئ من المشرويات داخل 
قلايته. غدخل معه. ولكملا حديثهماء فقال امين الدير: ونا أيضاً اقرا للترجمة السبعينية. ولوقته قلم 
فلحضر مجلداً ملفوفاً بقماش احمر. وما أن فتح اللفافة حتى تفكد تشندورف أنه وجد ضالته المنشودة. 
فتمالك مشاعره لكى يخفى فرحته عنه: وطلب فى شئ من عدم الاهتمام الإنن بلخذ المجلد إلى غرقته 
ليتصفحه. وهناك عرف أن بین يديه أثمن كنز كتابى فى الوجود. ويعد تنخيرات استمرت لعدة شهور 


کے 


** حطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية - القس شنودة ماهر اسحاق أستاذ العهد القديم واللاهوت 
بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة © صفحة 4١‏ . 


4۹0 


كما نرى » مخطوطات الكتاب ' المقدس وجدوها في سلة المهملات» وبها أجزاء 
قد حرقت وتآكلت من الإهمال وغيره» فهل كان حقا ما نفاه الأنبا بيشوي؟! 
النبوءات؛ حتى لا تناسب عيسى عليه السلام ؟ 

هذا السؤال عرضناه للقديس يوستينوس- من آباء القرن الثاني- المشهور 
بدفاعه عن المسيحية وشهادته هذه لابد أن نعرضها لكم » عندما كان يجاور 
أحد اليهود والمعروف باسم تريفون» يوستينوس اتهم اليهود بتحريف بعض 
الأجزاء التى كانت تتكلم عن المسيح وقاموا بتغييرهاء» فل 


'”' القديس يوستينوس ٠‏ الدفاع المسيحيين » الحوار مع تريفون تعريب الأب جورج نُصور » صفحة 851 إلى 


ok 
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o۲‏ الس _الْقَدْيس يُوستينبوس 


وفضلاً عن ذلك كان متوقّعًا أن الشعب -ذاك الذي کان 

يعرف ف مسبقا أنه سيؤمن به - 

سيسحافظ على مخافة الرب» فعبارات النبوءة تذيع ذلك. 

وأيضًا إِنَ الذين يعللون ليعرفوا أقوال الكتب المقدّسة 

حى عندما يقصدون سرد النبوءات- لا يفهمونها. 

فالكتب المقد سة تعلن ذلك. 

أمّا عندما يحدث لي» يا ريقون» أن أستمع لرواية ببرسيوس 
من أنه ولد من عذراء» فأقَهُمٌ أيضًا أن ذلك تزييف من حيّة 

ا 


تشويه الكتب المقلاسة 


۷۱- «وإني لا أثق ععلّميكم الّذِين لا يعتبرون صحيحة 
الترجمة التي قام بها السبعون شيخا لدى بطليسٌس ملك مصر؛ 
ويحاولون أن يقوموا بترجمة تخصهم. 
فهناك نصوص كثيرة شطبوها كاملاً من الترجمة الي عملها 

الشيو خ لبطليمس. 

إنها كانت تين وتعلن واضحا أن يسوع هذا الذي صلب» 

كان إلها وإنساناء 

وانه علّقَ على الصليب ومات؛ يجب أن تعلموا ذلك. 

إني َعْلَم أن الذين من ملتكم هم ينكرون كل هذه النصوص» 

ولذلك فإني لا أهتم بأن أجادل فيها با ل سأجادذل بالتي 

كروك بها 


ص التي أوردنّهاء توافقون عليها؛ 
ما عدا الآية "هوذا العذراء تحبل تحبل. .."» فإنكم تزعمون بالعكس 
أنه قيل: "هوذا الفتاة تحبل. 0 


۹۷ 


الخوار مع تريفون ا ا 


وقد وعدت أن أبرهن على أن النبوءة تخص ليس حزقيًا 
كما بل مسيحنا. والآن سأ بهذا البرهان». 


alae 


مقاطع من عزرا وإرميا 
؟- قلت له: «سأعمل ما يطيب لك. 
فإذن من التفسير الذي أعطاه عزرا في شريعة الفصحء حذفوا 


هذا النص: 

قال عزرا للشعب: "هذا الفصح هو مخلصنا وملجأنا. 

فإذا فككّرتم وأثارت هذه الفكرة قلبكم إنّنا سنذلّه على الصليب» 
وبعد ذلك سنرجوه» فهذا المكان لن يكون قفرا للأبد, يقول 
رب القوات؛ 

ا ا إلى رسالته» فستكونون 
هزء الام" 


ومن قوال إرميا حذقوا هذا النص: 
"وكنت و ليم اران الذبح؛ ول أعلم أتهم فكّروا 
علي أفكارا 


أن ليلق خشبًا في طعامه» ولنقطعه من أرض الأحياء؛ 
ولا یذ کر اسمه من بعد“ . 
إن هذا المقطع الملأخوذ من كلام إرمياء مكتوب إلى اليوم 
في بعض عخطوطات محفوظة في جامع البهودء 

لأنهم لم يحذفوه إلا من زمن قريب. 


(4؟5١)‏ إر ۱۹:۱۱. 
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o4‏ القديس يو سْتيوس 


وعندما نبرهن» بحسب هذا الكلام, أن اليهود تشاوروا في ما 
بينهم على المسيح نفسه. 
وقرّروا أن يصلبوه ويقتلوه"”" 
وج يست بو افیا اق کل ا د 
ويظهر من هذا القطع كحمل يريم 

خذهم الحيرة ويلجأون إلى التجديف. 
ومن أقوال إرميا نفسه حَذُوا هذا النص: 
إن ارت الإله» قدوس إسرائيل» ذكر أمواته الْذِين يرقدون في 


المرمور ١‏ 4: من أعلى الخشبة 

7 «من المرمور 45» في أقوال داود؛ حَدَقُوا هذه العجارة . 
الموجترة: "من أعلى الخشبة. 
فقد قيل: "نادوا في الأم: الرب قد ملك من أعلى النشبة"'؛ 
فتركوا: "نادوا ذ e‏ الرب قد ملك 

ولكن ين الام ل قل ذا لای واحد من رجال ملک 
كما يقال عن رب وعن إله إنّه ملك؛ 

إلا لهذا الوحيد الصلوب الذي قال عنه الروح القدس 

في المزمور نفسه؛ إنه خلص وقام من ا موت؛ 

معلنًا أنه ليس مشابهًا لآلهة الأم» لأن هؤلاء صُوّر للشياطين. 
ولكي تفهموا ما يقول» سأقرأ عليكم المزمور بکامله» ها هو: 
"رنمواللرب ترنيمًا جديداء نموا للرب يا جميع الأرض. 


(159) بكي ا (17) أش 7م: لا 
اه 
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وهذه شهادة صريحة واضحة جلية بالتحريف موجه من القديس يوستينوس 
لليهود بأنهم قاموا بتحريف أجزاء من العهد القديم حتى يغيروا النبوءات 
الخاصة بيسوع .. ظ ش 00 

إذن بعد ما أثبتنا من مراجع مسيحية صحة ما قاله الدكتور زغلول النجار 
وعند بعثة المسيح قام اليهود بحرق مابقي بأيديهم من التوراة لإخفاء البشارة 
بكل من نبوته ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم » وهي الحقيقة التي أكدتها 
المراجع المسيحية» وأقرها علماء المسيحية قبل علماء الإسلام وأقرها آباء 
الكنيسة حت قبل الإسلام» ونطق بها نيافة الحبر الجليل» فلماذا يعترض عليها 
بعد ذلك؟! ولاذا يعترض بعض المسيحيين على كلام الدكتور زغلول النجار 
وهو كلام علمائهم وآبائهم ؟! 

وبهذا نكون قد انتهينا ما قاله الأنبا بيشوي التوراة وشهادة الإسلام له .. 
وننتقل إلى النقطة التي تحدث عنها إن شاء الله رب العالمين .. 


الباب الثاني 0 
0 المثازة حول e‏ وخحدعة افع اا 


ا من a ae‏ 
الفصل الثاني : خلق المسيح في القرآن . 

الفصل الثالث : المسيح مخلوق في الكتاب المقدس . 

الفصل الرابع : المسيح كلمة الله وروح منه ولكن ! 

الفصل الخامس : مقارنة المسيح بملكي صادق . 

الفصل السادس : هل الثالوث له وجود في. الكتاب المقدس ؟ 

الفصل السابع : الرد على أمثلة الثالوث التي طرحها الأنبا بيشوي . 
الفصل الثامن : لسنا كفرة ولا مشركين ! ! 1 : 
الفصل التاسع : لقد كمَرَ الّذِينَ قَالواً إن إن الله هوَ الْمَسيح ابن ا 
الفصل العاشر : الآب والابن و القدس إله واحد 


مقدمة الباب الثاني 


من المفترض عندما يبدأ نيافة الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ومطران 
دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري في محاضرة بعنوان 
الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة ' أنه يبدأ بنصوص الكتاب المقدس التي 
يؤمن بها؛ لأنه يحاور مسيحيين في المؤتمر المسمى بتثبيت العقيدة !! ولكن 
عندما يأتي الأنبا بيشوي ويبدأ بآيات من القرآن !! لا نقول إلا إن هَذَا لْشَيءٌ 
في بداية حديثه عن المسيح فيقول ” 
( لقد استضافني الإعلامي حمود سعد في برنامج ' البيت بيتك وطلب مني 


(° 


ت عقيدة کک 0 عقيدة کک ریات بني : 0 يقول 


دما 


يستشهد بموقف كهذا في محاضرة بهذا العنوان ؟! 


('') كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص٣٤ ٠‏ 15 . 


هذا أمرء وأما الأمر الثاني ان النصارى دائماً يتكلمون في هذه الأمور مع 
الأ فخا :قن اله فإذا كان الا اد موه شعن ديعا > فو با 
شك غير متخصص في هذا الشأن الديني والحوار مع النصارى في عقائدهم! 
وكالفادة ا يللي اغ او المتميمين عور لون کماقال 
بولس في الرسالة الثانية لتيموثاوس ۲۳/۲ ' والمباحثات الغبية والسخيفة 
اجتئبها عالما أنها تولد خصومات 

حتى عندما يحاور مسيحي أحد المسلمين ويأتي له بمن هو من أهل التخصص 
يقول: نبعد عن المباحثات الغبية !! إن كنت تريد الحوار فأهلاً وسهلاً بك من 
أهل القاصص::. 

ثم طرح بعض الآيات والحوارات التي دارت بين بعض الأشخاص غير 
المتخصصين سوف نتناوها بالتفصيل إن شاء الله في نقاط.. 


الفصل الأول 
من هو المسيح في الإسلام حسب نصوص القرآن والسنة ؟ 

المسيح عيسى ابن مريم بشر خلوق» مثله مثل كل المخلوقات» كآدم عليه 
السلام» خلقه الله تعالى بكلمة كن. 

وهو عبد لله رب العالمين» ورسول من أولي العزم من الرسلء أرسله الله إلى 
بني إسرائيل» وهو آخر رسول قبل محمد صلی الله عليهم وسلم» نعتقد بمولده 
المعجز من العذراء مريم عليها السلام» وأن الله سبحانه وتعالى أيده معجزات 
كغيره من الأنبياء» وأوحي إليه الإنجيل من لدنه» وليس كما يؤمن النصارى 
بأن الإنجيل كتبه أشخاص آخرون بعد رفع المسيح. هذا إيمان كل مسلم لا 
ينكره مسلم واحد .. ونعتقد أن إنكار هذا الاعتقاد جرج الإنسان من ملة 
الإسلام. 


كما نؤمن أيضا بعودة المسيح إلى الأرض ليكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الحزية» كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى 


إذن! يوجد خلاف بيننا وبين النصارى في اعتقادنا في المسيح عليه السلام 

وسوف نتكلم عن هذا الأمر من الجهتين في القرآن والسنة في الإسلام 

والكتاب المقدس في المسيحية . 

وبادئ ذي بدء فنإن النصارى يؤمنون أن المسيح ا سيت الكتاب 

المقكدس بأنه عبد ورسول وإنسان ومخلوق! 

وأما نحن فنؤمن أن المسيح رسول إلى بني إسرائيل فيقول الله تعالى في سورة آل 

عمران 49 : 

(وَرَسُونَ إلى بني إِسرَائِيلَ ألي قد نکم بأ من ربكم .. ) 

*» ونؤمن أن المسيح عبد لله سبحانه وتعالى » فيقول الله تعالى في سورة 
مريم ٠١‏ : (قال إِنّي عبد الله أتاني الْكتَاب وَجَعَلَنِي نيا 

وأيضاً قوله ا الزخرف ٥٩-٥۷‏ : 

(وَلما ضرب ابن ريم ملا ذا رمك بن مرون » وقالوا هتنا حير آم هو 

ما ربو لَك إلا جَدَلَا بل هُم قَوْمٌ حَصِمُونَ » إن هُوَ إلا عَبِدٌ عبد أنعمنا عليه 

وَجَعَلُ ملا لني إِسْرَائيلَ 

والآية حصرت المسيح في العبودية ! فالمسيح ماهو إلا عبد وليس إلها كما 


66 


يؤمنون. 


نؤمن أن المسيح محلوق وا اف ايوس به التصارى عاناء 
فالنصارى لا يؤمنون بخلق المسيح ! وبا أن الأنبا بيشوي لا يقبل تفسير 
الملحق العسكري إلا إذا كان متفقا ؛ حيث قال" : 
( فأجبته قائلاً : ' أقبله جداً ' فقال الملحق :' إذن أعتبرها هكذا' فقلت : لا 
أعتبرها هكذا إلا في حالة أن يكون متفق عليها ..) 


”"'' كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية ٠١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - صه٤‏ . 


الفصل الثاني 
خلق المسيح في القرآن الكريم 

والآن نعرض الاتفاق على خلق المسيح! ولنا سؤال بعد ذلك .. 

: -الآية الأولى .. يقول الله تعالى‎ ١ 
(إِنْ مل عِيسى عند الله كمل ادم خَلقهُ من تراب ثم قال لَه كن فيَكُونُ) آل‎ 
. 04 عمران‎ 

" يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره للآية"" : 
( يعني جل ثناؤه: إن شبه عيسى في خلقي إياه من غير فحل - فأخير به يا 
محمد الوفد من نصارى تجران - عندي كشبه آدم الذي خلقته من تراب» ثم 
قلت له كن فكان» من غير فحل» ولا ذكرء ولا أنشى. يقول: فليس خخلقى 
عيسى من أمه من غير فحل» بأعجب من خلقي آدم من غير ذكر ولا أنشى؛ 
فكان لحماء يقول: وأمري إذ أمرته أن يكون فكان» فكذلك خلقي عيسى 
أمرته أن يكون فكان) 

" يقول الحافظ ابن كثير رحمه ال" : 
( يقول تعالى: ( إن مَل عِيسّى عِنْدَ الله 1 في قدرة الله تعالى حيث خلقه من 
غير أب ( كمل آدَم 1 فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم بل ( حَلَقَهُ 


09 تفسير الإمام الطبري الجزء السادس صفحة 1717 . 
.. ير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله الجزء الأول صفحة ۲۸۷ . 


من مراب بم قال لَه كنْ فَيكُونُ ) والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى 
بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير 
أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل؛ 
فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادًا. ولكن الربء عَرّ وجل أراد أن 
يظهر قدرته لخلقه. حين خَلَق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر 
وأنثى» وهذا قال تعالى في سورة مريم: ( وَلْنَجَعَلَهُ ية لقاس ) [ مريم : ۲١‏ 
].( 0 

" ويقول شيخ الأزهرالسابق محمد سيد طنطاوي في تفسيره للآية وأرجوا 

يقرا اتا و جد 

( ثم بين - سبحانه - أن خلق عيسى من غير أب ليس مستبعدا على الله - 
تعالى - فقد خلق آدم كذلك فقال  :‏ إن مَل عيسى عند الله كمل ءام 
علق بن ازابولة قن ٠ e‏ 
والمثل هنا : بمعنى الصفة والحال والعجيبة الشأن » ومحل التمثيل كون كليهما 
قد خلق بدون أب » والشىء قد يشبه بالشىء متى اجتمعا ولو في وصف 


واحدل . 


0 : الوسيط لد الأزهر محمد سيد طنطاوي الجزء الثاني صفقحة .1٠۲١١‏ 


والمعنى : إن شأن عيسى وحاله الغريبة ( عند الله 1 أي في تقديره وحكمه ل 
كمسل ءَادَمٌ ) أي كصفته وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله -.تعالى - 


فالآية الكريمة ترد ردا منطقيا حكيما يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أو 


اعتبره .ابن الله . 

OS‏ شرن e‏ نين E EV‏ : أنه 
إذا كان وجود عيسى بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلها أو ابن إله. فأولى 
بذلك ڈ ثم أولى آدم؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم . ومادام لم يدع أحد من 
الناس ألوهية آدم هذا السبب فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى لانهيار 
الأساس الذي قام عليه وهو خلقه من غير أب . 

ولأنه إذا كان الله - تعالى - قادرا على أن يخلق إنسانا بدون أب ولا أم . 
فأولى ثم أولى أن يكون E‏ اه. 

. ويقول الإمام الرازي رحمه الله " 

(قوله تعالى. eas‏ 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كما تقول في الكلام 
مثلك كمثل زيد » تريد أن تشبهه به في أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد 
فتقول فعل كذا وكذا .) 

* وأخيراً ما ورد في التفسير الميسر "": 


مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي الجزء الثامن صفحة 747 . 


( إن خَلْقَ الله لعيسى من غير أب مله كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا 
أ إذ خلقه من تراب الأرضء ثم قال له: كن بشرأ فكان. فدعوى إهية 
عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فآدم عليه السلام خلق من غير 
أب ولا أم» واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله). 
لولا حوفي على القراءة من الإطالة لنقلت من كتب أهل العلم أكثر من ذلك 
» فما وقعت عيني على تفسير إلا ويقول ما قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله 
عا دافاو الذنا بعري ؟ 
؟- الآية الثانية .. يقول الله تعالى : 

(وَيُكَلُمُ النّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهنَا وَمِنَ الصَالِحِينَ » قَالْت رب أَنَى يكونُ لي 
ولذ ولم يَمْسَسِْي بسر قَالَ كَدَلِكِ الله ْلُق ما ياء إا قَضَى أَمْرًا فَإنّمَا 
قول له كن کر نال لمران دا 1 1 
لتقرأ ما قاله أهل العلم في الآية الكريمة كما طلب الأنبا بيشوي : 

" يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين في الآية الكرية ”: 
( فقال الله لها كذلك الله يخلق ما يشاءء يعني: هكذا يخلق الله منك ولذا لك 
من غير أن يسك بشرء فيجعله آية للناس وعبرة» فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما ٠‏ 
يريد» فيعطي الولد ..) 


9" التفسير الميسر الجزء الأول صفحة ٥۷‏ . 
”''' جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري رحه الله الجزء السادس صفحة 45١‏ . 


" ويقول فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره للآية والذي استشهد به 
الأنبا بيشوي وقال إنه من كبار مفسري المسلمين ”° : 

( فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( قال كذلك الله يخلى ما يَشَاء 1 معناه : 

كذلك نحن نخلق ما نشاء ونعلمه الكتاب والحكمة والله أعلم .) 

" ورد في تفسير الجلالين للآية *: 

١‏ ( قات رب أنى ) كيف ( کون ی ولد ولم يَمْسَسبى بر ) بتزوج ولا 

غيره؟ ( قال ) الأمر ( كذلك ) من خلّق ولد منك بلا أب ( الله يَخْنّقَ ما 

اء إا قََى أَمْرًا ) اراد خلقه ( فما قول لَه كن قيَكُونُ ) | أي فهو يكون 

0 

" ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره للآية ” : 

( فردت مريم قائلة : ( رب أَنّى يكون لي ولد ) أي كيف يكون لي ولد ول 

يغشنى بشر بجماع وسنة الله فيخلق الولد الغشيان فأجابها جبريل قائلا : الأم 

رهكذا سيخلق الله منك ولدا من غير أب » وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء 

وإذا حكم بوجود شيء من غير ذوات الأسباب فإنما يقول له كن فهو يكون 

كما قضى الله تعالى وأراد..) 


. ۲۲٣١ ماي الغيب للإمام فخر الدين الرازي الجزء الثامن صفحة‎ O۸) 
. ۷۲ تفسير الحلالين صفحة‎ 0 


5 ايسر التفاسير للإمام أبو بكر الجزائري الجزء الأول صفحة 151 . 


1١1١ 


وهكذا قرأنا بعض الآيات التي تؤكد خلق المسيح في القرآن الكريم مع تفاسير 
عدد من المفسرين. 

وكما ذكرت لولا الإطالة لسردت لنيافة الأنبا بيشوي الكثير والكثير من 
أقوال أهل العلم في خلق المسيح؛ حتى يتأكد أن كل مسلم على هذه الأرض 
يؤمن أن المسيح مخلوق ؛ لأن القرآن الكريم أشار إلى خلق المسيح إشارات 
واضحة لا مجال للشك فيها .. 


57 440 
وسلم فيقول 5 
(نَا تُطروني كما أَطرّت النُصَارَى عيسى ابن مریم اتا آنا غك فقر لوا عد 
الله ورسولةٌ ) 


ويقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث 
ا 

( قوله ' لا تطروني ' بضم أوله والإطراء المدح بالباطل تقنول أطريت فلانا 
مدحته فأفرطت في مدحه . قوله ' كما أطرت النصارى ابن مريم أي : في 


“'"' رواه البخاري برقم 34146 . 
”" فتح الباري في شرح م حیح البخاري للحافظ ابن حجر | لعسقلاني المجلد السادس صفحة 1A0‏ . طبعة دار 
مصر . طبعة جديدة ومنقحة ومصححة ومضبوطة عن الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد 


فؤاد عبد الباقي . 


11۲ 


دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك » وهذا الحديث طرف من حديث السقيفة وقد 
ساقه المصنف مطولاً في كتاب الحاربين » وذكر منه قطعاً متفرقة فيما مضى 
0 

وقد أستوقفتي كلمة ' المدح بالباطل ' وتذكرت من صغري وأنا أسمع العلامة 
أحمد ديدات ' رحمه الله ' وهو يقول بأعلي صوته أين قال المسيح أنا الله ؟ 
فقلت في نفسي: وهذا هو المدح بالباطل .. ولكن علينا أن نثبت ذلك ونقرأ ما 
في كتابهم المقدس- E‏ اا SSNS‏ 
وبطلان ألوهيته المدعاة. 


11۳ 


الفصل الثالث 


لقد قرأنا فيما سبق أن القرآن الكريم يؤكد لنا أن المسيح مخلوق » وكذلك 
قرأنا أقوال وتفاسير علماء المسلمين الذين أكدوا أيضا أن المسيح عليه السلام 
خلوق كما طلب نيافة الأنبا بيشوي » والآن علينا أن نسأل هل في كتاب 
النصارى المسيح مخلوق ؟ سنعرض لنيافة الأنبا بيشوي الأدلة من الكتاب 
المقدس التي تؤكد بان المسيح خلوق وبعد ذلك نتعرض لنقطة هامة وهي 
أهمية كون المسيح مخلوقا .. 

النص الأول ( بكر كل خليقة ) 0 
* رسالة بولس إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول العدد ١6-١5‏ : 
(الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا . الذي هو صورة الله غير المنظور 
بكر كل خليقة) حسب ترجمة الفانديك . 
فالنص يؤكد صراحة بأن المسيح بكر كل خليقة » فعندما أقول 
مخف ةركن اجره إذن مخ ن شمن ار 
أو رقم واحد بكر الأرقام .. إذن رقم واحد رقم من ضمن الأرقام .. 


("' يحاول بعض النصارى أن يأخذوا منا كمسلمين كلمة آية ويطلقونها على كتابهم ! مع انه لا يوجد أب واحد 
من آبائهم أطلق هذا اللفظ على نصوص الكتاب المقدس قبل الإسلام. 


1٤ 


يسوع بكر الخليقة .. إذن يسوع مخلرق من ضمن المخلوقات .. 

إذن يسوع بجسب صريح نص الكتاب المقدس مخلوق ولا يوجد من يقول 
عكس ذلك .. إلا أن البعض يحاول التلاعب بالنص الأصلي حتى يتم ترجمته 
إلى كلمة غير كلمة بكر ! وقد تم فعلاً؛ ففي الترجمة القبطية والمعروفة بام 
ري راس ادا اوح و اا 0 
قراف سطرالية بور م » ولكنها قد غيرت النص تماماً حتى يفهم منه 
عكس ذلك تماما لنقرأ ماذا يقول النص .. 


عمل ومكانة أفتوم الابن 


م 


شاكرين الأب الذي ّا الشركة 


ادن 2 قر اذا م 8 
ا نا فيه 7 ن 8 0 


و ورو 2 الا و ا 0 
الذي هر عثورة اله غير المنظورء لوو ' 
5 2 78 3200 
قبْل كل َليقة عا ا نيه علق الكل عا في 
السّمَارّات رتا غلى الأرْضيء تا يرَى تالا 


برّی؛ سرا کان روشا م مسسيادات ل 

راسا أمْ سَلاطين. الل به رکه هذ لق 

"الذي مُرَ قبل کل شيء: وفيه قوم الكل 
السؤال الآن لماذا غيروا هذا النص ؟ هل غيروا النص لأنه يؤكد أن النص 
على صورته الأولى ' بكر كل خليقة ' يؤكد ان المسيح مخلوق ؟ وليست هذه 


““ الكتاب المقدس .. العهد الجديد مطرانية الأقباط الأرئوذكس ببور سعيد الطبعة الثانية ١٠٠۲م‏ » صفحة 
¥. 


11° 


الترجمة هي أول الترجمات التي تغير في نص الكتاب المقدس» ولكن من يطالع 
الترجمات الأخرى يجد خبطا كبيرًا بينهم جميعاً. لنقرأ ما في الترجمات الآخرى : 
* الكاثوليكية (هو صورة الله الذي لا يرى» وبكر كل خليقة) 

" العربية المشتركة (هو صورة الله الذي لا يرى» وبكر الخلائق كلها) 

* الحياة (هو صورة الله الذي لا يرى» والبكر على كل ما قد خلق) 

" البوليسية (الذي هو صورة الله الغير المنظورءالمولود قبل كل خلق) 

" العربية المبسطة ( والابن هو صورة الله غير المنظور وهو السائد على كل 

اا : 

لعل القارئ الآن لاحظ التدرج في الترجمات الكاثوليكية والعربية المشتركة 
وترجمة الفانديك التي تستخدم لدي غالب النصارى يقولون' بكر كل خليقة 
'ولكن في الترجمات التي ترجمت فيما بعد بدأت التغيير حتى لا يظهر وكأن 
يسوع مخلوق !! وأهدي نيافة الأنبا بيشوي إهداءا خاصًا أرجو أن ينال 
إعجابه .. فهذا نص من كتاب المتابعة اليومية للقراءات الكنسية” 
قطمارس”" الخمسين المقدسة '”“ 


”'"' قطمارس كلمة قبطية تعنى إنجيل اليوم ٠‏ وهو يقرأ منه في الكنائس يومياً .. 

59 المتابعة اليومية للقراءات الكنسية ( الجزء الثامن ) قطمارس الخمسين المقدسة .. يخدم أيام وآحاد الخمسين 
المقدسة .. طبعة ثانية منقحة إعداد القمص تادرس السرياني .. صفحة 07 .. وافقت ل نة الطقوس الكتسية 
للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنعقدة في آخر مايو 1497م على طبع هذا الكتاب ونشره . 


11١ 


ہپ مده اھ دي سح ت ل + ره ويه هريدي عه ولج علوم و بح و و و سم يط جاه جود بد« مسح وو 


ط يوم السبت من الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة )¢ لاه j1‏ 


“= 


: البولس من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي ٤‏ 
إ اي ير 0 
آ ۲ 
)| شاكرين الل الآب الذي أظنا للدخول إلى نصيب ميراث القئيسين في : 
: : 3 8 0 


1 ابد نل القدانه بدمه : وصفح الخطايا. هي ْ 
الذي هوا صورة 5 الله الذي 5 لا یری بكر كل كل خليقة. ان ب د خلقت البرايا: ١‏ 
كلها: التي في السمّوات و التي م أ 
سواءً كانت المنابر أو انربوبيات أو الرثامبات أو السلطات. فالبرايا كُلّها به " 


وله خلقت. وهوانفسه قبل الكل والبْرايا كلها به تثتت وهو نفسه رأس 
الجسد أي الكنيسة الذي هو ا وبكر.من الأموات: ليصير هو في ١‏ 
الأخياء کنیا متفثماء لا“ ر أ يسكن الكمال كله وآ“ يُصائح يه 


SE ca هميد واد‎ 


البرايا کا 506 : بم ر يا لق لتى على 
الأرض ١‏ ولال ن¿ التي في السمر آت. 


وانتم الذين كنتم قبلا مُتغربين وأعداء بذمنكى في الأعمال الخبيثة: 


: 0 صنالحكز بجسد بشريته بموته» لِيُحضركبم قئيسين وغير مُعابين ,۾ 
أ وللزلل عادمين قدامة؛ إن تبت في الإيمان» راسخين ومتوطدين وغير | 
منتقلين عن رأجاء البشارة التي سمعتموهاء التي كرز بها في كافة البّرية ١‏ 
fe‏ 5 ° مك 1 0 

ا التى تحت السماء. التي صبرت انا بولس خادما ليا. ١‏ 
۽ ي : ١‏ 
0 0 
ر نعمة الله الآب فلحل على أرواحنا يا آباني وإخوتي. آهین. ) | 
3 

مه #اعس درورو ووو كديب مومحم امه سعيوال ف ی 


ا العلم ان للها عسل سردا للد زا في 
تغيير كلمة بكر ! ويزعم بأن ترجتها خاطئة؛ لأنها بذلك تؤكد أن يسوع 


11¥ 


باجتمعاته بحذف هذا الكلام حتى لا يأخذه المسلمون كدليل على تحريف 
. الكتاب المقدس !! وحتى نرضى نيافة الأنبا سنقدم له النص اليوناني وهو 


,(0/01م00 Öç EoTIv ElKOV TOU ©8010 TOU‏ 
6 700114 
6 وهذه الكلمة والقي تنطق ' بروتوت و کوس ' وردت في العهد 
الجديد معني كلمة بكر ! وفي جميع الترجمات الأخري العربية كانت تترجم إلى 
بكر » وهي في اليونانية كلمة مكونة من مقطعين (بروتو - 500050) التي 
ترجع للأصل(بروتوس - 1000506) وتعني أول ؛ و (توكوس - 50106) 
التي ترجع للأصل (تيكتو - 5]500) والتى تأخذ معنى الولادة أو الإنتاج . 
ونأخذ بعض الأمثلة التي وردت في العهد الجديد : 
» إنجيل لوقا ۲/۷ : 
TOV UIOV @UTHG TOV  2م0060140ا, KOL‏ عع kal‏ 
لانم KOL OVéKAIVEV 00017 EV‏ 030017 لاع 2070017000006 
. لل م1000 EV TO‏ 5070 00016 از اناه Sıétı‏ 
(فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود اذ لم يكن هما موضع في 
المنزل) 
وقد وردت 7000505016017 ( بروتوتوكون ) لأنها في حالة النصب . 
» الرسالة إلى العبرانيين 5/١‏ : 


1۸ 


08 SE TAV ELOOYAYN, TOV TPQTOTOKOV 3 Tv 
OKOUHÉVIV, AÉYEL' KOL TPOOKUVIGéATOOOV AUTO, TAVTEG 


تدمع © مجع ررق 
(وايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله) 
» إنجيل متى 76/١‏ : 


KO 01016 EYIVOOKEV 0101[1/ 8006 OU ETEKEV TOV 01017 OUTIG 
TOV TPOTOTOKOY KOL EKCAEOEV TO 01/0 0ل‎ OUTOV 1601017 


(ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ودعا اسمه يسوع.) 
© رسالة بولس إلى أهل كولوسي ۱۸/١‏ : 
أ تومة عم EOTIV TÎ KEQOAN Tou odpuatoc,‏ و0000 KOl‏ 
TOV VEKPOV, 1/0 YÉVNTOL‏ »ع 601:06 همه ,توم Öç gotıv‏ 
EV TOOLV 010506 TOQTEÛD .‏ 
(وهو رأس الجسد الكنيسة.الذي هو البداءة بكر من الأموات؛ لكي يكون 
هو متقدما في كل شيء). 
وردت هنا في حالة الرفع 26 (بروتوتوكوس ) 
© رؤيا يوحنا اللاهوتي 0/١‏ : 
O 71616, 0‏ 06م لز kal 116010 Xpıotov O‏ 
Yé. TO‏ 6 امققهم8 TOV‏ امررمة 0 kal‏ أثومام/ TOV‏ 
ka 2000031 Tudg cro TOV ouapTlav‏ 110 انه ته ث0 
HOV ev TO apart 0105010,‏ 


۱۹ 


(ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك 
الأرض.الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه). 

فهاهي شواهد لوروة الكلمة وشيوعهاء وتجنبا للإطالة سوف نكتفي بهذا 
القدر .. ولكن علينا الآن أن نقوما صراحة كلمة بروتوتوكوس ( 
6966 تترجم بكر ولا تترجم كما قال نيافة الأنبا بيشوي ! 
والأدلة من الكتاب المقدس !! وقد ترجمة الخوري بولس الفغالي بكر "في 
العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور كما موضع في هذا الكتاب 
وإليكم صورته : 

THIPOL KOAOIDIJAEID 1 


14, ا 52 كل ا‎ 
. gro, “êv j ‘Exouev cv dnoA\ûtpwOotv, Tv &pedlv Tv 
غفران . القداء لتا اللذي فيه . سه‎ -. 
0 1 1S4 11 0 10990 ¬“ = ». 
. لالماءمميية‎ ¢ ov eixûv to §eol to dopétou, 


غير المنظور ٠‏ اله نوز هو. الذي الخطايا هلا 


TPUTOTOKOG nion KTİOEuG, e êv ait ékriofn Tê ndvta 
اكل لق اله في فة | ية كن .يكن‎ 


êv rTolc oûpavoîc Kal emi Tc YÎ, TO park أن»‎ tê dépata, 
خير المنطورة ر المتظورةٌ الأرض علي و السماوات قي‎ 


2 ere’ pévor: 60 «uptétnTe: ere kpxal elTe éRovolat’’ tû 
٠ منلاطين أم' رئاسات أم. سيادات أم عروشا أكان‎ . 


) ا 7 5 
"" العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور إعداد الخوري بولس الفغالي وأنطوان عوكر نعمة الله المخوري 
ويومق فخري فة 2۹6۸ : 


١ 


فكلمة بكر تؤكد ان يسوع مخلوق كما أشرنا وأكد ذلك الأنبا.بيشوي”" في 
ف لكا كرا 
النص الثاني (بداءة خليقة الله ) 
رؤيايوحنا اللاهوتي ١4/‏ : 

(واكتب الى ملاك كئيسة اللاودكيين.هذا يقوله الآمين الشاهد الامين الصادق 
بداءة خليقة الله) 
والنص اليوناني كالآتي : 
“017 لامر أن ناماع Kal Td ayyéim THG Ev AaoöSıkeio,‏ 
TûSe Aéyel O (uv, oO paptuç 0 716206 kal oAmOıuvéc, n‏ 

Ose00’ .‏ 6010 وماعمأت] 1 
1 هذه الكلمة ( أرخيه ) تعنى بدء » وبهذا يكون يسوع E‏ 


© زيد بداءة الناجحين .. إذن هو من الناجحين . 

0 جرجس كان في بداية الصفوف .. إذن هو في الصفوف فعلا . 

0© يسوع بداءة خليقة الله .. إذن يسوع خلوق من ضمن الخليقة . 

وهذه الكلمة وردت في العهد الجديد والعهد القديم بنفس المعنى ( بداية ) 
ونأخذ أمثلة : 


5١ 


Ev ûpxf énoinoev û لاذلاوم نه بان عنع8‎ kai Tv YÊV. 


:١ / ١ إنجيل مر قس‎ e 
0011110 200010 WOOD 7/016 601( DLOU TOL دمع0‎ 


(بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله) 


:8/١ رؤيا يوحنا اللاهوتي‎ e 
لالع‎ ELM TO 0 KOL TO O 4PX KOL TEAOG AEYEL O KUPIOÇ O 
OV KCL O TV KCL O EPXOMEVOG O 0 
(انا هو الالف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي‎ 
يأتي القادر على كل شی‎ 
: ۲١/۸ إنجيل يوحنا‎ © 


808/01 01017 0000 OV 516 EL KOL EUTEV 015016 © 11710106 TIV 
0 لعزم‎ O TI KCL 380300 امنا‎ 


(فقالوا له من انت.فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به ) 
وكما أشرنا يكون بذلك يسوع بداية الخلق .. إذن هو من المخلوقات .. 


'*'' للعلم فقط هذا النص غير موجود في أغلب الترجمات العربية والنسخ اليونانية . 


۲۲ 


النص الثالث (الرب خلقني أولى طرقه ! ) 
لعل من يبحث عن هذا النص لن يجده في الترجمة التي بين أيدي النصارى 
وهي التي تسمي بترجمة الفانديك أو الترجمة البيروتية » هذا النص موجود في 
سفر الأمثال الإصحاح 8 العدد الثاني والعشرون : . 
(الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم) 
ولكن إن قرأنا النص العبري سنجد عجب العجاب ! إليكم النص العبري : 
YD Poy Dp  :1395 PWN? aa‏ 
المفاجأة التي تعجبت منها هو ان كلمة 20337 نطقها قناني !! بمعن ان المترجم 
الذي ترجها من العبرية ' قناني ' إلى العربية ' خلقني 'لم يترجمها ! ولكنه تركها 
بنطقها العبري في الترجمة العربية !!! 
فلماذا مترجم الفانديك لم يترجم كلمة قناني إلى خلقي ؟ هل حتى لا يجعلون 
يسوع مخلوقا ؟! 
وحتى لا يعاني الأنبا بيشوي من البحث عن النص العبري وترجمته سأضع له 
بعض الترجمات العربية التي ترجمت النص 'خلقني وإليكم بعضها : 
" الكاثوليكية (الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء) . 
" اليسوعية (الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء ) 
وترجها اليهود أيضاً مکنا“ : 


^° http://www.mechon-mamre.org/p/p/pt2808.htm 


۳ 


The LORD made me as the beginning of His way, the 
first of His works of old. 


بالإضافة إلى أن الترجمة العربية المبسطة وضنعت النص : 

( شَكَلَي الله مُنذُ البداية آنا أوّل أعماله ) 
أما من يحاول التبرير منهم من يقول السفر رمزي لا نفهمه هكذا 
ومنهم من قال الجسد هو المخلوق فالنص واضح انه يتكلم عن فترة 
قبل السيدة مريم والنص يتكلم عن حقبة زمنية قبل وجود مريم ؟!! 


النص الرابع ( والكلمة خلقت جسداً .. يوحنا١/ ١4‏ ( 
النص الرابع الذي يؤكد خلق المسيح حسب نصوص الكتاب المقدس يتغني به 
النصارى عموماً » وكتبه الأنبا بيشوي في العديد من كتبه وكأنه يداري ما فيه 
من مشاكل !1 00 
هذا النص ورد في إنجيل يوحنا ١4 /١‏ فيقول : 
( والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا 
نعمة وحقا ) ش 
( والكلمة صار جسدا ) بالطبع هذا النص يمر مر الكرام على كل مسيحي 
يقرأه ولكن من يطالع اللغة الأصلية وهي اليوثائية سيجد الأمر مختلف تماما 
إليكم النص اليوناني : ) 


١4 


1010 AOYOG 0جتع لاع لع 6م60‎ KOL 561111000617 EV HIV KOL - 
8080 00عير)0ى‎ Tv ج5060‎ 070017 S0kav MG HOVOYEVOUG TOPO 
TOTPOG 10110116 700106 101 

المشكلة في هذا النص تكمن في كلمة 87817850 ( إجنتو ) هذه الكلمة تُرجمت 


صار ولكن في الحقيقة انها لا يمكن ان يكون معناها صار !! 

كلمة 8780/80 تأتي في العهد الجديد وتحديداً في إنجيل يوحنا بمعنيين الأول 
تأتي ' صار ' والثاني تأتي ' حدث فتكون الترجمة كالآتي ' الكلمة صار جسداً' 
أو' الكلمة أحدثت ' خلقت ادا اي 

الترجمة الأولى ' صار ': 

ترجمها مترجمو الفانديك بكلمة صار » ولا أدري هل يعلمون خطورة النص 
هكذا أم لا ! فكلمة ' صار ' من أخوات كان في اللغة العربية وتعنى التغير من 
حال إلى حال مثل : 

( صار الماء بخار ) 

نفهم من ذلك ان الماء تغير أو تحول إلى بخار » فالماء إذأ غير موجود لأنه تغير 
إلى البخار 

فنقول الماء تبخر .. 

وعندما نطبق هذا النص على يسوع نقول 

( والكلمة ضار جسداً ) | 
نفهم من ذلك أن الكلمة ' الأقنوم الثاني تغير أو تحول إلى جسد » فالكلمة 


إذا غير موجود لأنه تغير إلى جسد 


فنقول الكلمة تجسدت !! وهذا إيمان كل مسيحي عندما تقول الكلمة تجسدت 
يعتقد بأن الكلمة أخذت جسد ! ولكن في الحقيقة عندما نقول الماء تبخر 
كالكلمة تجسدت » فهو التحول من حال إلى حال أي ان الأقنوم الثاني تحول 
إلى جسد ! .. وهذا ينفيه الكتاب المقدس تماما فيقول كاتب سفر ملاخي 
الجهول 5/7": 
(لاني انا الرب لا اتغير فانتم يا بي يعقوب لم تفنوا) 
فيستحيل ان يكون المعنى تغير من حال إلى حال وكاتب السفر يصف الإله بأنه 
لا يتغير ! 
اتمنى ان يعود نيافة الأنبا بيشوي عن ما قاله » فالمسيح مخلوق بنصوص 
واضحة من القرآن الكريم ومن كتابه المقدس كما يؤمن به .. 
الترجمة الثانية ' أحدث أو حدث أو خلق وجميعهم بمعنى ' خحلق ' : 
وقد ترجمها المترجمون هكذا كثيرا في العهد الجديد وتحديدا إنجيل يوحناء 
ونأخذ على سبيل الخال .. 

: 3٠١ /١ إنجيل يوحنا‎ - 


EV TO KOOGHO 1[1/ KOL O KOGHOG 51 OUTOU EYEVETO KOL O 
KOGHOG 010017 OUK EYVO 


(كان في العام وكون العالم به ولم يعرفه العالم) 
جاءت كلمة 88۷8۲70 ' إجنتو ' معني كون أو خلق' وخلق العالم به !! 
ِِ إنجيل يوحنا 1١١/5‏ : 1 


۲١ 


006 58 OW 0ع ناع يت‎ KOTEBNOAV O1 10011101 CUTOV 571 TAV 
0000061 


( وما صار المساء نزلوا تلاميذه إلى البحر) 
ترجمة الخوري بولس الفغالي العهد الجديد ( يوناني - عربي ) ترجمة بين 
السطور وإليكم الصورة"“ : 


1 0 ل 1 0-3 و ى 5 3 8 5 
سع امه Inooiçg ov yvolç rı péAAovotv épxeodat kal‏ 
أن يُخطفوا. و' أنيأتوا. يُزمعون أنهم عالمًا ف يسوغ 

«iç th‏ حلمم ‘Rao, dvexipnoev‏ باامم مناه (va...‏ دكات 


",يعن عد ر لکا يجعلوا ‏ کي له 


. >ومق‎ airèç عع م150 مالا‎ . orte f éyéveto أ‎ xatéfnoav ol 
تزلوا | صلر إمساء و لما 2 وحده :هو الجَبْل‎ 
وكات 0301م‎ Eri بوم‎ ¢Aaocav kai épfdvteç eiç TAoîov 

سفينة إلى لمّادخلوا وا للبحرٍ إلى. هة تلاميذ 

EV 6016 10108501016 510 0‏ 0تتع لاع راع 10113 01017 OXLOHC‏ 


201/0106 
(AY) 


(فحدث ايضا الشقاق بين اليهود يسبب هذا الكلام.) 


”* العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور للخوري بولس الفغالي وغيره صفحة 487 . 
'”* العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور للخوري بولس الفغالي وغيره صفحة 448 . 


1¥ 


2 


۰ ٠١ يوحنًا‎ 5 
مم5 باأولإمدع‎ Tod 6م507‎ ov. Pry lope dA Tolc 
e . 5 1 4 


بين لن جدید 'نشقاق سي أب من اخذنت .` 


م TmoAAol‏ غ8 te yow‏ .ه00 louëaioıç êl Tolcg Aé¥ouc‏ 
من كثيرون فد كانوا يقولون 2 هذه الكلمات 2 يسبب اليهود 


aitûv. Aaıpévtov éxet Kai paivetat' Ti لام]نايى‎ 02 
: 23 : 


تسمعون له لماذا يهذي ٠‏ و به شيطان سهم 
فالتضن زاايافة الأنبا شري يوكبد ان يسوع حرق بالكلمة لأن الكل 
احدثت جسداً » كن فيكون .. وهذا إيمان كل مسلم أنه بكلمة الله خلق الني 
البشر 'المسيح عليه السلام وبكلمة الله خلق كل المخلوقات ... فليس المسيح 
هو الكلمة ولكنه خلق بالكلمة ! 


الفصل الرابع 
المسيح كلمة الله وروح منه ولكن! 


أثبتنا فيما سبق أن المسيح مخلوق- من القرآن الكريم وبإجماع علماء ومفسري 
القرآن الكريم- كما طلب الآنبا بيشوي» وأثبتنا بنصوص صريحة أن المسيح 
حسب نصوص الكتاب المقدس خلوق» وقد أثبتنا من خلال النص الوارد في 
إنجيل يوحنا ١54 /١‏ أن المسيح خلق بكلمة الله وم يكن هو الكلمة نفسها.. 
وقبل الدخول في تفاصيل علينا أن نعرض ما قاله الأنبا بيشوي بعد قراءته 
للآية الكريمة الواردة في سورة آل عمران ه٤"“:‏ 

(فسألته ألا يعني هذا أن المسيح هو كلمة الله كلمة منه اسمه المسيح؟..) 
فوافقني وأضاف: (هو كلمة الله وروح منه)ء فقلت له: (هل إذا قلت لأي 
شخص أنت ليس لك كلمة ألا يغضب؟ ء فأجابني: (هذه تعتبر إهانة) فسألته: 
(إذن هل يمكنك أن تقول لله أنه ليس له كلمة؟) فقال: (حاشا لله) فقلت له: 
(إذا كان الله هو العقل الكلي في الوجود فقال: (سبحانه) فقلت: (هو العقل 
الكلي تولد منه كلمته وتقول أن ليس له كلمة؟) فقال: (حاشا لله) فقلت: 


(إذن الله وكلمته واحد)..). 


”* كتاب مؤتر العقيدة الأرئوذكسية 5١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرئوذكسية- آبائية وكتابية» المحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص ؛ . 


1۲۹ 


نعم نحن نؤمن أن المسيح كلمة الله والنصارى يؤمنون إيهاناً غير موجود في 
كتابهم أن المسيح كلمة الله.. ولكن ما معنى كلمة الله؟ 

لابد أن يفهم الأنبا بيشوي هذه الجملة قبل أن يعرضها بهذه الصورة وكان 
لابد أن يرجع إلى المفسرين المسلمين لتوضيح الصورة أمامه؛ كما أثبتنا أن 
المسيح مخلوق نثبت أيضاً أن المسيح كلمة الله وليس معنى ذلك أن المسيح هو 
ذات الكلمة وإنما معناه أنه جاء بكلمة الله والفرق واضح وكبير! 

وهذا ما جعلهم يحرفون النص الوارد في إنجيل يوحنا والكلمة صار جسداً 
بدلاً من والكلمة أحدثت جسدا لأن بالنص الأول تكون الكلمة قد تحولت 
إلى جسد! وهذا محال كما ذكرنا ويفهم منه أن المسيح هو ذات الكلمة! ولكن 
بالنص الثاني يعني أن المسيح خلق أو كوّن بالكلمة! وبذلك يكون المسيح 
خلوقا! 

ومثال على ذلك: 

أن أقول مثلاً أن الأنبا شنودة قَدَر الله ليس معنى ذلك أنه هو القَدّر نفسه 
وإنما معناه أنه جاء بقدّر الله فهكذا تتضح لنا الصورة فالمسيح كلمة الله أي 
' جاء بكلمة الله كن فيكون وليس معناه أنه هو ذات كلمة الله. 


» يقول الإمام الألوسي في تفسير هذه الآية الكرية!*" : 


'**) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسى- الجزء الثاني صفحة .٠١٤‏ 


۰ 


((...الملئكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمَةٍ مَنْهُ 1 كلمة من لابتداء الغاية مجازاً 
زياف بجوت :رقع ت لكلنة وإطؤق الك علق مى أطلفث قله 
باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد 
بني آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهر وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه 
الجود مثلاً: محض الحود وعلى ذلك أكثر المفسرين..) 

٠‏ وقد قال الشيخ ابن عادل الحنبلي”*": 
( والمراد بالكلمة- هنا- عيسى- لوجوده بها وهو قوله: كن فهو من باب 
إطلاق السبب على السَبّب.) والسبب هو كلمة الله والَُسَبّب هو من خلق 
بالكلمة أي المسيح عليه السلام. 

« وقال الإمام الطبري رحمه الله'”8: 
(سماه الله عز وجل كلمته لأنه كان عن کلمته» كما يقال لما قدر الله من شىء 
هذا قدر الله وقضاؤه يعنى به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث..) 
وقد قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي رحمه ال "“: 
(إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أرسله- سبحانه- لهداية الناس إلى 
الحق» (ِوَكَلِميُهُ لاا إلى مَريُم) أى: أن عيسى مكون وغلوق بكلمة من الله 
وكلفة كن )امن E gE‏ 


”" اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي- الجزء الرابع صفحة .۷١‏ 
9" تفسير الطبري الحزء الجامس صفحة 753. 
تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الأول صفحة .١1١46‏ 


١١ 


© وقال الإمام الشنقيطي رحمه افله““: 

(ل يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى. لأنها هي السبب في وجوده 
من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين في موضع آخر. أنها لفظة كن 
وذلك في قوله: إن مَل عيسى عند الله كمل آدم حَلَقَهُ من تراب ثم قال له 
کن فَيَكُونُ) [آل عمران: 08]...). ۰ 

ه وقد الإمام السمرقندي"“: (إِذْ قات الملائكة يامريم إن الله 
يبشرك بکلمة مله اسمه n‏ وَجِيهًا في الدنيا والاخرة 
ومن المقربين) [آل عمران: »]٤٥‏ أي بولد بغير أب يصير مخلوقاً بكلمة من 
الله وهو قوله كن فكان). 

ه وقال أبو بكر الجزائري”"": ([بكلمة منه): هو المسيح عليه 

السلام وسمي كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى (كن).). 
ونقل لنا الإمام الحافظ ابن كثير قول السلف فيقول”""2: 

(وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاد بن 
يحيى يقول: في قول الله( وَكَلِمْسَه ألَْاهًا إلى مَريْم وروح مِنْه) قال: ليس 
الكل مارت عدن رن اا مار عي 


أضواء البيان- الإمام الشنقيطي- الجزء الأول صفحة .٠٠١‏ 

9" بحر العلوم للإمام السمرقندي الجزء الأول صفحة .۲٠۳‏ 

(”* ايسر التفاسير للإمام أبو بكر الجزائري الجزء الأول صفحة .۳٠۷‏ 

“' تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الجزء الثاني صفحة ٤۷۸‏ . 


يسنا 


4 


9 ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله 
(فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ وهذا قال: (إِنّمَا الْمَسِيحَ عيسى ابن مَريم 
َسُولُ اله وكَلِمتهُ ناحا إلى مَرَيمَ وَرُوِح مد أي: إا هو عبد من عباد الله 
وخلق من خلقه قال له: كن فكان» ورسول من رسله» وكلمته ألقاها إلى 


فيها من روحه بإذن ربه» عز وجل» فكان عيسى بإذن الله» عز وجل» وصارت 
تلك النفخة التى نفخها في جيب درعها..) 


لاذا لم يقرأ الأنبا بيشوي تفسيرأ واحدا هذه الآية الكريمة؟ لماذا يحكم على 
القرآن الكريم بفهمه كمسيحي؟!. 

لابد أن يعرف الأنبا بيشوي أن المسيح في الإسلام والمسيحية هو إنسان 
محلوق» فكما قال علماء الإسلام أن المسيح كلمة الله ليس معناها أنه الكلمة 
ذاتها ولكن معناه أنه جاء بكلمة من الله فأطلق الله عز وجل لفظ كلمت لأنها 
السبب في خلق المسيح فأطلق السبب (الكلمة) على المُسبّبٍ (المسيح) ومثل 
ذلك أن يقال على الشيء أنه قدر الله فهنا أطلق السبب (القضاء والقدر) 
على المسبّب (الشيء).. 


.„ )( 


تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الجزء الثاني ٤۷۷‏ . 


۳۲۳ 


أما بالنسبة للآية الكريمة والتى أوردها الأنبا بيشوي في حديشه وهي تقول يا 
اهل الكتاب تا تَْنُوا في ديم ولا َهُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ انما اليح 


اللو 


٠ 


عيسى ابن مریم رَسول الله وَكلِميهُ ألقَاهًا إلى مَريم وروح مه النساء 317/1.. 
GE)‏ بص EN A lG OE‏ 
وروح منه ومعنى كلمة روح منه أي روح خلقه الله '”" وقال البعض المقصود 
بها أن الروح القدس نفخ في جيب السيدة مريم فسمي روح منه» وقد ثم 
إضافة الروح لله تشريفاً ومثل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فَقَالَ لهم رَسول 
الله اة الله وسقياهًا الشمس 21 وعندما نقول مساجد الله أو بيوت الله أو 


د ل نے م ر مم 


غيرها فهى إضافة تشريف. 
ويقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية الكرية““: 


((وَرُوِحٌ مل قيل: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه 
تشريفا ) 


ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله *: 


”" الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن الجزء الأول صفحة 1417 . 
("' فر معام التنريل للومام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي- الجزء الثاني صفحة ۳١٤‏ . دار طيبة للنشر 
لكك تح القديرللإمام الشوكاني- الجزء الأول صفحة 1۲۳. 


4 


(وهذه الإضافة للتفضيل» وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى. وقيل قد 

يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحاً ويضاف إلى الله» فيقال هذا روح 

من الله أى: من خلقه..) 

ويقول ابن الجوزي رحمه 3 

(فأما قوله: «منه» فانه إضافة تشريفي كما تقول: بيت الشف وا معني مر أمره 
قو إضافة تشريفي. كما تقول: ب من أمر 

وما يقاربها قوله: (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه) 

.)...]١7 [الحاثية:‎ 

ويقول الإمام الرازي والذي قال عنه الأنبا بيشوي من أفضل المفسرين 

(والمراد من قوله (منه) التشريف والتفضيل كما يقال: هذه نعمة من ال 

والمراد كون تلك النعمة كاملة شريفة..). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي": 

(وأنه إكلمتّه) التي ([أَلقَامًا إلى مَريم) أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها 

عيسىء ولم يكن تلك الكلمةء وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف 

والتكريم...). 

وقد ورد أيضاً في تفسير العلالين 280 


4» 


)46( زاد المسيرللإمام ابن الجوزي الجزء الثاني صفحة ۱0۷ . 

ليف مفاتيح الغيب للإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الجزء الحادي عشر 
صفحة .۲۷١‏ 

تفلف 8 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن السعدي تحقيق عبد ال رحمن بن معلا 
اللويحق. الجزء الأول صفحة 5١7‏ 


To 


([منْهُ1 أضيف إليه تعالى تشريفاً له وليس كما زعمتم ابن الله أو إلا معه أو 
ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب 
إليه...). 

هذا هو ما قاله المفسرين أن كلمة روح معناها أنه روح خلوق سواء كان 
روحه أو الروح القدسء فكليهما مخلوق وقد أضيفت كلمة منه تشريفا 
للمسيح عليه السلام مثل ناقة الله وبيت الله وعباد الله ومنه قوله تعالىوَسَحَرَ 
لَكُمْ ما في السّمَاوَات وَمّا في الْأَرْض جمِيعًا منْهُ إن في دُلِك لأيات لقوم 
كرون الجحائية 31 

ومنه ما أكد عليه الكتاب المقدس في سفر التكوين :١/5‏ 

(وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين. وقالت أقتنيت رجلا من عند 
الرب) 

وأيضا بولس المدعو رسول عندهم في رسالة كورونثوس الأولي 3/8» قال: 
(لكن لنا إله واحد الآب الذي منه تيع الأشياء ونحن له. ورب واحد يسوع 
المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به). 

هذه النصوص التى تؤكد أن جميع الأشياء من الله وهذا تشريف من الله عز 
وجل» وأيضا هناك نصوص أخرى توضح لنا أن البشر أطلق عليهم أرواح 
ففي رسالة يوحنا الأولى 10 


9 تفسير الخلالين صفحة .١١۳‏ 


YT 


(أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن 
أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم). 

لو كلف الآنبا بيشوي نفسه عناء البحث في تفاسير المسلمين أو حتى في 
الكتاب المقدس لفهم معنى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولكنه للأسف 
لم يقرأ أي تفسير وهذا واضح من استنتاجاته الواهية» الغريب أن الآية التي 
استشهد بها الأنبا بيشوي هي أصلاً للرد على النصارى وأكاذيبهم حول 
المسيح عليه السلام فالآية كاملة تقول: 

يا أل الاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تقولوا عَلَى الله إِنَّا الْسَقَ نما اليح 


ا ا ل 2 5 م سے ص الم 


عيسى ابن مریم رسول اله وكَلمته لاما إلى مریم Ey‏ بالله 


ري رل 


ورسله ولا تقولوا كلّائة اننَهُوا حيرا لكم نما الله لَه واخد سبحانه أن يُكون 
ولد له ها قي ال ارات وما فى الارض وک ال وَكيلًا النساء .٠۷١‏ 
هذه الآية الكريمة ا ترد على انسار ديقو فا فسخ الأ رر ل س 
E‏ 
(وأما النصارى فقد رفعوا عيسى- عليه السلام- إلى مرتبة فوق مرتبة 
البشرية» واعتبره بعضهم إطاء واعتبره بعض آخر منهم ابنا لله تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا... أي: ولا تقولوا الآلهة ثلاثة» أو المعبودات ثلاثة. فثلاثة 
0000 وعبر- سبحانه- بقوله: ولا تقولُوا كلائة1 بدل قوله- 
- : ولا تؤمنن بثلاثة؛ لأن أمر الثلاثة قول يقولونه» فإن سألتهم عن معناه 


''' تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الثالث صفحة .68٠٠‏ 


يسنن 


قالوا تارة معناه: الآب والابن والروح والقدسء أى أنهم ثلاثة متفرقون. 
وتارة يقولون معناه: أن الأقانيم ثلاثة والذات واحدة.. إلى غير ذلك من 
الأقوال التي ما أنزل الله بها من سلطان...). 

فلا يصلح الاستشهاد بالآية أو غيرها في إثبات ألوهية المسيح من القرآن 
الكريم نهائياً لأن القرآن الكريم يتفي تماماً أي معبود غير الله ويؤكد على 
بشرية المسيح عليه السلام ولا يدعو لألوهيته نهائيا ولا يوجد ني القرآن أن 


الله يتجسد في بشر ولا غيره.. 


١78 


الفصل الخامس 
مقارنة المسيح بملكي صادق 


لعل الكثير من المسلمين والنصارى لا يعلمون من هو ملكي صادق وما قصته 
ولكني أحببت أن أسردها لكم لعل الأنبا بيشوي يقرأ ويدرك ما أنقله من 
الكتب والتشابه الكبير بين قصة يسوع حسب نصوص الكتاب المقدس وقصة 


ملكي صادق حسب ما ورد في سفر إخنوخ والذي تؤمن به الكنيسة الحبشية 
مم 


(''' كتاب دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة-- الجلد الثاني- الكنائس الشرقية الكاثوليكية؛ دار المشرق بيروت صفحة 
۲١‏ . ء دائرة المعارف الكتابية الجلد الأول صفحة ۸۳, ۸۲. وقد شارك قي هذه الدائرة كبار علماء النصارى 
منهم الدكتور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية سابقاً والدكتور القس منيس عبد النور والدكتور 
القس فايز فارس والدكتور جوزيف صابر والحرر وليم وهبة بباوي. 


۳۹ 


عندما نسأل لماذا تعبدون المسيح فآدم عليه السلام لق بأعظم مما خلق به 
المسيح يقول آدم خلق هكذا لأنه أول الخلق مثله مشل باقي الحيوانات الأولى 
وكأنه يضع حكمة خلق آدم كمبرر لا يعتقد به فهل لو وضعنا له حكمة خلق 
المسيح بلا أب سيكون من المؤمنين بأنه خلوق مثله مثل باقي الآنبياء! 
فالله سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل كما قال الله تعالى في محكم التنزيل: 
(نَا يسال عَما قعل وهم يسَأَلُونَ) الأنبياء ۲۳ 

ولكن لنا سؤال لمؤلاء المفترين على ني الله المسيح عيسى عليه السلام 
عصا موسى التي كانت في يد موسى كما يقر الكتاب المقدس ذلك من أبوها؟ 
ومن أمها؟ انظر معي 
ها أنا أضرب بالعصا التى في يدى على الماء الذي في النهر فيتحول دما (خر 
٠ . (1V :¥‏ 
وا اق ا غ 
(فأجاب موسى: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون ۾ 
يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها 
إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية فهرب موسى منها. ثم قال 
الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها فمد يده وأمسك به فصارت عصا في 
يده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق 


وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه 
ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك فرد يده 
إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده فيكون إذا لم 
يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأول أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. 
ويكون إذا م يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء 
النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على 
اليابسة... )١1/(‏ وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات... ويكمل 
في الإصحاح ۷ من أول العدد الثامن: 

(وقال الرب لموسى وهارون: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة تقول 
هارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى 
وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام 
فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة 
ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت 
العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. .. ) 

هذه العصا التي تحولت لثعبان» من أبوها ومن أمها وكيف وجدت؟ يجيب 
علينا مفسرو الكتاب المقدس فنأخذ شهادة المفسر الأرثوذكسي القمص 
تادرس يعقوب ملطي:' 


“'' من تفسير وتأملات الآباء الأولين للقمص تادرس يعقوب ملطي (تفسير سفر الخروج) صفحة ٤0ء‏ 08. 
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(إن كان السحرة حاولوا الخداع بإبراز بعض أعمال تحمل صورة ما فعله 
موسى وهرون» وذلك بفعل السحر» لكنهم كانوا في ضعف» وسقط 
الساحران تحت الضربات كغيرهماء ولم يكونا قادرين على إبطال الضربات أو 
إنقاذ فرعون وجنوده... واضطرا أن يعترفا بقوة إصبع الله.) أ.ه. 


فهذه العصا أصبحت حية تسعي» فلماذا لا يعبدها النصارى؟! فهي بدون لا 
أب ولا أم.. لِنَعدْ لموضوعنا ملكي صادق.. 

العهد الجديد أشار إلى أن ملكي صادق بلا أب وبلا أم وبلا نسب لا بداية 
أيام له ولا نهاية: 

(بلا اب بلا ام بلا نسب.لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله 
هذا يبقى كاهنا الى الابد.) العبرانيين ۳/۷ 

نص غريب على مسامع كل عاقل !! ولذلك عندما يتكلم عنه النصارى 
يعجزوا عن تحليل شخصيته !! ونأخذ على سبيل المثال تعليق دائرة المعارف 
الكتابية فتقول"'' : 

(ملكى صادق شخصية كتابية غامضةء واسمه معناه: ملك البر' وأيضاً ملك 
السلام (عب ۷: ؟). ويذكر ملكي صادق عدة مرات في الكتاب المقدس (تك 
e۹ - ۴4‏ مز 11° : £ عب 0: 01° 1: ° 2¥ .)...)١0/-1‏ 


”'' دائرة المعارف الكتابية- نخبة من العلماء واللاهوتيين.- الجزء السابع صفحة ۲۲۲. 
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المشكلة الآن أن الكتاب المقدس يذكر بعض الأمور عن ملكي صادق وكأنه 
كان يعيش وكان ملكا وكاهناً! اأراكن احم حرو د للك ولفلات كاناكا يسفن 


0 


تعليق الترجمة العربية الشتركة تقول 


2 مله الاجيهام 
م ا 1 
إل اها 03 حتى يشحم ل دحاو کم . 7 بر يله 
أن تكونوا متكاسيلين : بل أن تقندوا بالذين 
O a‏ عنم كه 
بو ول ويصبروك » رون ما وعد الله , 
وعد الله الصادق 
Se. 2 e. : 33 5‏ 
"فلا وغد الله ؛ راهيم أقسم بنفسيه ٠‏ لان 
ماهو ن انر أعظم من تفه يسيم به . 4 قال : 
که ابا رك وكيا جز تل ۾ 
ا 


8 صير إبراعيم ف ی الوعد 


NYT! 
١و‎ ۳ ف عد‎ ۸ 


TNE:‏ ۲. الحسجاب : يمل في الميكل بين 
0 وقدس الأقداس مرکر حضور ا . و 
الد سباي 


¥ ۲-۱ : سال تمي انلام زرج نلك ۱٤‏ ۰ هماح) 


E Na AES 


ْب الكاهن ملكيصادق 


۷ كات نادت هذا ملك مام 


وكامن لله العلي ٠‏ نخر ج لملاقاقٍ 1 إبراههم عند 
رجوعه e‏ هرم الكو ملوك وباركة . ' وأعطاة 


إبراهيم انغشر من ۽ کل شيء . وتفسير سيه أوناً 
منك العدل . م میت سال بم أي ړا 
الثلام *. وهو لا أب له ولا م ولا سياه 
ولا لأيامه بدادة ولا لحياته نهاية . وک ٠‏ على 


مود م 


* 
2: 


مثال ابن الله ٠ ٠‏ يبقى كاهنا إلى لاي ° 


'فأنظروا با أُعظّمٌ 4 : 
٠‏ 2 
ریس لااو أععناة العشر م ب ن حرق الغنائم 5 
وتدل عل اورشنے . مدية اللام. 
رج تك 14 : ۱۷ ۲۰. ملكبسادل أو منت الصداق ١‏ 
الم 


۴ : لا يكلم نك ١4‏ عن الجداد ملكبسادق ولا عن 
مرلده ولا ص موته . ولکن بعض اتقالبد الهودية تعتبره 


كان إهي وعطلضًا ساو؟ من هنا قال النص ١‏ عل ال 
ابن الله 


(”"' الترجمة العربية المشتركة تعليقاً على النص صفحة 417". 
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لكن المشكلة.هو ما ورد في سفر أخنوخ وهذا السفر من. ضمن كتابات ما بين 
العهدين وهو مكتشف ضمن الأسفار التى اكتشفت في. مخطوطات قمران!! 
لبقرأ ما د 


)1¢( خطوطات قمران-- البحراليت التوراة (كتابات ما بين العهدين):- التوراة المنتحول الكزء الثالثك-- صفحة 
م دده 


ل 


5 9 e 
ینت ات دنا بحدك . حتی‎ 
5 1 2 


بدي لم تد سلييا.: 123 ونور رئيس EOS‏ جبرائيل لبي الك له : دلا تنش اي زوجلد صواونيمر 


: 
Hy es 5‏ 5 00 ار و ا او اط ل العافت 
امت سمي خط دين الطئا الذى ولد منيا هو رة < تة. ومأستقيله في الجنةء حت 3 تقر 

ا با : 2 
: 5 : ۰ > وده ,؟ کے RES‏ ۳ ا ا 
أبا لهبة الله : 11 وسار نير إلى إغلالل با بيكه وذضب وى أخيه نوج . روقص عليه كل ف لان 


.1 ات RTE‏ 5 فا ٠.‏ 
لدعُنها وسبغضي ادرب تحختا.ا 104 ووثما وتوم 


دما ركبا بالجاه 
ر 


١ 


فرأيا الس جالسا قرب الميتة. وكان الثوب عليه. 16 وارتعب نوح ونير بشدة: لأن الطضل كان 
مكتمل الجسد وكان يتكلم بفمه ويبارك الرب. وتفحصه نوح ونير وقالا: «هذا من الرب يا أخي.: 
7 وها إن خاتم الحبنوت كان على صدره بمظهر مجيد. وقال نوج لنير: «يا أخي: ها أن الرب 
يجدد خيمة التقديس من بعدنا.؛ 18 وسارع نير ونوج إلى غسل الطفل» وألبساه ثياب الكهنزت. 
قدم له نير الخبز المكرس فاكل. 9 وسمياه ملكيصادق. وأخذ نوج ونير جسد 0 فنزعا 
عنيا الثياب السوداء: وغسلا جسمها وألبساها ثياباً براقة ومختارة. 0 ويئيا لها قبرا: 
توح ونير وملكيصادق ليدئنوها بشرف علني. 21 وقال توح لأخيه : «احفظ الطقل في بكم حتى 
الوقت المناسب لأن الشعب أصبم شريرا على الأرض كلها: فإذا سرقوه بطريقة ما فسيقتلود.: 
ومضى نوج إلى مسكنه. 22 وها أن كافة أتواع اع الظلم تضاعفت على الأرض كلها في أيام نير. وحزن 
نير أكثر فأكثر بالنسبة لللفل وكات يقول: «ماذا أصنع به؟؛ ومد يديه باتجاه السماء ودعا الرب 
وقال: «واهاء أيها الرب الخالد: نقد تضاعفت كافة الشرور على الأرض في أيامنا: وأنا أعلم أن 
نيايتنا قريبة. 3 والآن يا رب ما هي رؤيا هذا الطفل وما هو مصيره » أو ماذا أصنع به سن أجل 
ألا يؤخذ معنا في هذا الدمار؟» 24 وسمع الرب نير وظهر له ليلا في رؤيا وقال له: ءها أن e‏ 
قد أصيم عظيما على الأرض يا نير: فلن أدعها تألم أكثر من ذلك ولن أتحملها أكثر سن ذلك 
فها أنني أفكر أنا بإيقاء دمار كبير على الأرض قريبا. 25 لكن بالنسبة لطقل فلا تتكدر يا نير. 
لأئنى سأرسل عدا قريب رئيس جند الرب ميخائيل؛ وسيأخذ الطفل ويضعه في جنة عدن. 26 
فلن يبلك مع الذين يجب أن يهلكواء وأنا قد أظهرته. وسيكون كاهن كهنتي إلى الأيد ملكيصادق 
وسأقدسه: وسأحوله إلى شعب كبير سيقدسني.» 


7 وإذ قام نير من حلمه بارك الرب الذي كان قد ظهر له وقال: «مبارك الرب. إله 
آبائناء الذي لم يعاقب كهنوتي في كهنوت آبائي | لن كلمتك خلقت كاهنا عظيسا في رحمم | 


صوفونيم امرأتي. 28 إذ لم يكن لي نسل: وسيصيح مثل ابني؛ وستعده من بين خدمك: من سوڻي 

وأنوش وروسي وميلام وسروش وأروسان ونيل وأخنوح ومتوسالم وعبدك نير: وسيكون ملكيصادق 

رأس كينتك في في جيل آخر . 29 فأنا أعلم في الواقح أن هذا الجيل سينتهي إلى الفوضى وأنهم 

سيهلكون شا : وأن نوج أخي سيُحفظ في هذا اليوم من أجل الزيع ٠‏ وسيقوم من نله شعب 
كثير: وسيصبح ملكيصادق رأس الكهنة في شعب يخدم سلطتك الملكية يا وب.٠‏ 


اختطاف ملكيصادق إلى الجنة 


١ 11‏ وحصل أنه عندما أنهى الطفل أربعين يوسا في مسكن نير قال الر 
ليخائيل : انزل على الأرذ ض إلى نير الكاهن. وخذ الطفل ملكيصادق الذي معد وضعه ا 
جنة عدن! 2 لأن الوقت يقترب. وأنا سائلت المياه كليا على الأرض: وكل ما على الأرض 


166 


ا 


E 5 5 IS 7‏ 000 5 5 
سييهنك ‏ وسائعيده ف سلاله أخرى. وسيكون متكيصادق راس الكينة فى هذه السلالة. : 3 وسارة 
ل کے = 7 


0 5 2 e. * „1 15 4 ti: ; cote 0 OF 
ميخائيل إلى الذزون طائرا ق الليل. ركان نير نأثما على سريره في الليل. فظهر له ميخائيل وقال‎ 


- 


له : +هكذ؛ يقول الرب لنير: أغطنى الطفل الذي شهدت به إليك '. 4 ولم يعرف شير الذي كان 
يكلده: وكان قلبه مضطربا. قال :هل علم الشعب بالطفل زسيأخذه ويقتله؟ لأن قلب الشسمعب 
أصبج خالا أمام وجه الرب.؛ 5 وأجاب ديخائيل وقال: :ليس ثمة طفل عندي. ولا أعرف الذي 
يحدثني.؛ 5 وأجابه ميخائبل: دلا تخف. يا نير: أنا رئيس ملائكة الرب! الرب أرسائى. وها 
أنني أخذ غلك البوم فأمضي به وأضعه في جنة مدن.: 7 وتذكر نير الحلم الأول. فصدق 
ميفائيل واجايه , #مبارك الرب الذي أرسلك ايوم إلي. والآن بارك عبدك نير. وخذ الطفلز 
وأعمر به كل با کان قد نيل لك 8 وأطذ ميخائيل الطنن ملكيسصادق 95 هذه الليلة على 
جناحيه. ووضعه في جنة عدن. ونهض نير في الصباح ومضى إلى المخبا. فلم يجد الطفل. 9 ركان 


34 اله أ وم ER Eo ey‏ ا ١0ت‏ 
RE)‏ بالفسيك لیر فرحا لیا وحإنا عديماً. دنه کان يەد الطغر بمنايه ابن له 
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كما رأينا في هذه المخطوطات وكما نعلم عن يسوع بحسب الأناجيل نجد أن 
هناك اشياء متوافقة توافقاً رهيباً بين الشخصيتين بل إننا نجد أن ملكي صادق 
أفضل من يسوع» ونقوم بعمل مقارنة بسيطة بحسب ما قرأنا سابقاً: 
يسوع إله النصارى (حسب ما ورد | ملكي صادق كاهن الإله حسب ما 
في انجيل لوقا ۲ - ٠١‏ ورد في خطوطات قمران 


خلق بكلمة الله تعالى 


8 


ملاك ظهر ليوسف وأخبره بأن هذا | ملاك ظهر لنير وأخبره بأن هذا ليس 


1¥ 


م ينجيه من الموت والعذاب والصلب 
الشيطان في تجربته على الجبل قال 
للمسيح في متى ٤‏ / 1: (وقال له ان 


نجاه من القتل والعذاب 
وعد الإله بحفظ ملكي صادق ورفعه 


لأمجاد الله وحمايته من الموت أو القتل 


كنت ابن الله فاطرح نفسك الى وأنه سيأخذه إلى جنة عدن وبالفعل 
اسفل.لانه مكتوب انه يوصي نفذ الإله وعده وحمى ملكي صادق 
ملائكته بك. فعلى اياديهم يحملونك أ من ظلم الشعب ومن القتل وذهب 
لكي لا تصدم بحجر رجلك ) له رئيس الملائكة ليرفعه لحنة عدن 


والنبؤة موجودة في سفر المزامير ولكن ويحميه من الظلم. 


اعتقد اليهود بأنه كاذب بناء على | اعتقد اليهود أنه كائن إلهي وخلص 


تلفيق النصارى للنبوءات ومحاولة سماوي له قدسيته عند اليهود 


4A۸ 


د ياه اشا دون حطقة ال ليون 


أب 


فولادة يسوع بلا أب لم تكن مخصوصة ليسوع فقط وإنما اشترك معه ملكي 
صادق حسب الكتب والتاريخ المسيحي!! 

أقوال تنبت لاهوته كيسوع.. 

ولكن نسال هؤلاء هل ملكي صادق كُتب عنه سبعة وعشرين سفرا؟! يسوع 
كتب عنه عدد كبير ين یار اكات المقداس ولكن أي فى ار كين مه 
الت لكا الشخص لم يكتب عنه عدد الأسفار 
مو ع ع 20000 
أشرنا هذا الأمر لأن الكثير يتشدق به.. وقد كتبنا عنه أيضاً في كتابنا أمجهول 
في حياة البتول 


5.9 


الفصل السادس 

هل الثالوث له وجود في الكتاب المقدس؟ 
عندما تحدث القرآن الكريم عن قصة أصحاب الكهف وما فعله قومهم من 
شرك بالله فقال الله حاكياً عن هؤلاء في سورة الكهف :٠١‏ 
(هَوْلَاء قَومًا انُخَذُوا من دونه ألهَة لُولَا يأنُونَ عليهم يسلطان بين فَمَنْ أَظْلم 
مِمّن اقْتْرَى عَلَّى الله كَِيَا 
مو هذة ا الكرعة ينض لكل ت أمزان: 
أوهما: إثبات صحة ما نقل إلينا من كتابات» هل هي حقاً لله آم لا. 
وثانيهما: هل ما يعتقد به متوفرة أدلته في هذا الكتاب؟ 
وها اتنا تكلم عن التالوف فقول ناد التحصن والتراسة أن الاب ادن 
خالي تماما ما يسمى بالثالوث سواء لفظا أو حتى معنى! 
فالثالوث غير موجود في الكتاب المقدس معني أو لفظاء فلا يوجد في العهدين 
الها القديع والعهد ا تمن راخب يفول الب الان والبروي الي 
إله واحد وهذا ما جعل مترجمي الكتاب المقدس يضيفون نصا في عصور 
متأخرة جداء وهو الوارد في رسالة يوحنا الأولى ۷/١‏ وقبل الخوض في أدلة 
تحريف هذا النص يجب أن نوضح أن الكتاب المقدس دائماً ما يقول بان الإله 
واحد لا شريك له! ونأخذ على سبيل المثال: 


" التثنية 5/ ٠١‏ (انك قد أريت لتعلم ان الرب هو الاله. ليس آخر 
سواه) 
" التثنية 7/ 4 (اسمع يا اسرائيل. الرب اهنا رب واحد) 
" إنجيل مرقس 7/١5‏ (فقال له الكاتب جيدا يا معلم. بالحق قلت 
لانه الله واحد وليس آخر سواه) 
* الرسالة الأولى إلى تيموثاوس /١‏ ه (لانه يوجد اله واحد ووسيط 
واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح) 
" إنجيل'يوحنا ۳/١١‏ (وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته) 
" سفر الملوك الأول ۸/ ٠٠‏ (ليعلم كل شعوب الارض ان الرب هو 
الله وليس آخر) 
نلاحظ في هذه النصوص أنها تصرح بأنه إله واحدء وليس إله أب وإله إبن 
وإله روح قدس!! بل عندما تحدث عن الآب في إنجيل يوحنا ۳/۱۷ قاله له 
أنت الإله الحق وحدك!! فالآب هو الإله وحده وليس آخر سواه وبكل 


وضوح.. 


الكتاب المقدس لا يذكر التثليث 
الغريب أن الثالوث غير موجود في الكتاب المقدس صراحة وهذا ما يؤكده 
غلم المسحنة فقي داو جارف اة ن 


( ترد كلمة 'الثالوث في الكتاب المقدس» حيث لا يذكر الكتاب المقدس هذا 
اللفظ بالذات تعبيرا عن مفهوم انه ليس هناك سوى الله الواحد الحقيقي» وان 
في وحدانية الله ثلاثة أقانيم هم واحد في الجوهر ومتساوون في الأزلية والقدرة 
والجد. لكنهم متمايزون في الشخصية. وعقيدة الثالرث عقيدة كتابيةء ليس 
باعتبار ورودها نصا في الكتاب المقدسء لكن باعتبارها روح الكتاب المقدس. 
والتعبير عن عقيدة كتابية بعبارات كتابية افضل لحفظ الحق الكتابي... وتظهر 
عقيدة الثالوث في نسيج الأسفار المقدسة» لا في صيغة محددة وإنما في إشارات 
متفرقة. وعندما نتحدث عن عقيدة الثالوث فأننا لا خرج عن دائرة الكتاب 
ولكننا نجمع شتاب هذه الإشارات في مفهوم عقائدي واضح. وقد نعبر عن 
هذه العقيدة بأسلوب فلسفي وبعبارات فنية لكنها لا تخرج بذلك عن كونها 


عقيدة كتابية.) 


ما تقوله دائرة المعارف الكتابية هو محاولة لإيهام القاريء بأن العقيدة غير 


موجودة صراحة ولكنها موجودة في روح الكتاب! ولكن لا أعتقد أن عاقلا 


0 وايرة المعارف الكتابية: - نخبة من العلماء واللاهوتيين- الجزء الأول- صفحة 24 


يتقبل هذا التبرير السخيف! فالعقيدة الصحيحة يجب أن تكون واضحة جلية 
لا يحدث لبس لهذا وذاك» وهذا ما شاهدناه وقرأناه في كتب النصارى ولكن 
هذا الوضوح جاء بعقيدة التوحيد وليس التثليث! 

وقد قال الآب صبحي حموي اليسوعي'': 

( والعهد الجديد لا يحتوي على ألفاظ ثالوثية '(لم تظهر هذه العبارة إلا في 
أواخر القرن الثاني» في صفتها اليونانية عند ثيوفيلس الأنطاكي» وفي صفتها 
اللاتينية عند طرطليانس)» وليس هناك نصوص تأتي بعقيدة يعبر عنها بألفاظ 
مجردة» بل إن الله كشف عن حياته الخاصة بتدبيره الخلاصي حيث يدنو البشر 
من الآب في الروح وبالابن (اف 18/7)...) 

وهنا أتذكر بارت إيرمان وهو مسيحي من علماء النقد النصي وأحد تلاميذ 
بروس متزجر ولكنه الحد' بعد ذلك ألحد لأنه عرف أن الكتاب المقدس هر 
كتاب حرف فيقول بارت إیرمان" ': 

(الأعداد من رسالة يوحنا الأولى إصحاح ٠‏ والأعداد ۷- 8» التى يطلق عليها 
العلماء مسمى ال فاصلة اليوحناوية الموجودة في مخطوطات الفو ل جاتا اللاتينية 
ولكن ليس في الغالبية الساحقة من المخطوطات اليونانية» وهي التى كانت 


“'' معجم الإيمان المسيحي.-. اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر الأب صبحي حموي اليسوعي» اعاد 

النظر فيه من الناحية المسكونية الأب جان كوربون صفحة ٠١٤‏ . 

2 الإلحاد هو الاعتقاد بعدم وجود إله هذا الكون! معنى الإلحاد في اللغة اليل عن القصد. ولد إليه بلسانه: مال. 
JI: SUS - TEXTS OF TTI NEW TESTAMEN'Y' - Page 81‏ 50001131" 1 


الفقرة المفضلة لدى اللاهوتيين المسيحيين لفترة طويلة» حيث أنها الفقرة 
الوحيدة في الكتاب المقدس بأكمله التى تشير بوضوح إلى عقيدة الثالوث..) " 
هذا ما اعترف به الباحثون والدارسون للكتاب المقدسء بأنه لا يوجد تصريح 


في الكتاب المقدس عن التثليث بل مجرد استنتاج حسب زعمهم» وحتى يتضح 
الأمر لابد أن نفهم أن المسيحي لا يفهم الإنجيل إلا كما توجهه الكنيسة وهذا 
ما صرح به القديس أغسطينوس فيقول*"'': (أنا لا أؤمن بالإنجيل إلا كما 
يوجهني سلطان الكنيسة..) 

وللأسف أصبح الكتاب المقدس لا يصلح كتابا دينياً إلا بالتقليد الكنسي 
فيقول الأب متى المسكين حول الكتاب المقدس وفهم التقليد'*'": 

( ومن هذا أصبح الكتاب المقدس ليس مجرد تعاليم أو آيات نقتبسها منفصلة 
لندلل بها على فكرة أو رآي خاص. وإنما الكتاب المقدس من خلال التقليد 
المقدس أصبح هو بالتالي أيضاً حياة» أما بدون التقليد المقدس فلا يمكن أن 


يصبح الكتاب المقدس حياة بل علماً ومعرفة ومحاجاة ونزاعاً...) 


3 للمزيد عن تحريف هذا النص راجع هاتين المقالتين عن الفاصلة اليوحناوية 
http://www.eld3wah.net/html/m03az/1 jn-5-7.htm‏ 
http://www.eld3wah.ne/html/m03az/scholers-1jn-5-7.htm‏ 
لد التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي-- الأب متى المسكين- صفحة /4. 
'"'' التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي-- الأب متى المسكين- صفحة 04. 


وكما رأينا لا يوجد نص صريح يشت عقيدة الثالوث في الكتاب المقدس 
ولكن الأمر مجرد استنتاج أو اتباع للآباء دون الرجوع لنصوص الكتاب 
المقدس..! 

نعود للنص الذي تمت إضافته في رسالة يوحنا الأولي / 5 وهذا النص لم 
يتتجرأ الأنبا بيشوي على ذكره طوال كلامه عن الثالوث ولكنه يذكره دائماً في 


كتبه وأيحائه! 
رسالة يوحنا الرسول الأولى ۷/ ه 
(فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد ) 


في مؤتمر تثبيت العقيدة لم يذكر نصا واحدا من الكتاب المقدسء ولعله فعل 
ذلك لإيهام المستمع والقارئ بأن الكتاب المقدس ذكر التثليث صراحة ولكن 
الكتاب المقدس يدعو لما يؤمن به في مسألة الثالوث.. 

ولكن للأمانة ورد في ترجمة الفانديك وتحديداً في رسالة يوحنا الأولى :۷/١‏ 
(فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد) 


١م‎ 


ولكن في الحقيقة عندما نقرأ في باقي ترجمات الكتاب المقدس نجد أن النص 


غير موجود في كل الترجمات العربية وموجود فقط في ترجمة الفانديك وبعسض 
الترجمات وضعتها كشرح وليس من النص الأصلي ونأخذ بعض الترجمات: 


8 
.۲ 
.۳ 


.۸ 
.٩ 


العربية المشتركة: (والذين يشهدون هم ثلاثة) 
الكاثوليكية: (والذين يشهدون ثلاثة:) 
اليسوعية: (والذين يشهدون ثلاثة) 


. المبسطة: (هناك ثلاثة يشهدون على ذلك) 

. البولسية: (ومن ثم» فالشهود ثلاثة) 

. الحياة: (فإن هنالك ثلاثة شهود) طبعة السويد.. 
. الأخبار السارة: (والذين يشهدون هم ثلاثة) 


الإجيل الشريف: (إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح) 
الآباء الدومنيكان: (وضعت النص بين قوسين) 


حتى اللغة اليونانية التى كتبت بها الرسالة لا يوجد بها هذا النص» فالنص في 
اليونانى هكذ!!”'": 


01 Greck New Testament 4th Revised Edition p 819 . 
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500 : 5 ١ 
0 ` û The Witness concerning the Son 


6 ج0070‎ êorTiv 0 ¢0dv 8ı’ ÙSaros «ai afuaTos*, | جزمن‎ 
XpıoTés, ox év Tğ Sarı uévov dA’ êv مقن د‎ kal 
év Tğ aluaTı’ kal 7û _mveüud éoTıv Tû uapTupoiv. Tı 
TO mveud éoTv $ (1906610. 7 ûrt Tpeîç eloıv ol lapTu- 

vTeg, 8 76 mvelıa kal 76 مسقنا‎ kal To aljıa*, kal oi 


e ص‎ r د‎ rh لشي‎ 22 


1852 2138 2298 2344 2464 داز‎ vg syr?" cop™ "ا‎ arm cth ومع‎ Lucifer Augustine / 
TRPOuEv (see 5.3) 8 (A™® THPCOUEV ... TRPDMUEV omit by homoioteleuton) (048) 1175 
1241 1243 1735 1846 188: Byz [K L P] Lect vg™™ slav 

* 61۸) ومع هنرآه‎ 8 ¥ 322 323 1175 1739+ 1881 2298 Byz [K L] Lect داز‎ vg ملاو‎ 
geo Clement™ :“اورت‎ Tertullian Rebaptism / xveuatuç (see Jn 3.5) 945 1241 1 165 
11701422 rveduatoç dyiou | 593 | 617 | 1441 Cyril; Arıbrose | afuatog Kal 
rVEUUaQTOG 8 A 436 1067 1292 1409 1505 1611 1735 173% 2138 2344 | 598 لدان‎ 
sy cop™* ™ eth slav Cyril’ { xveuatoçg Kal afuatoç P 81 1243 1844 1846 1852 
2464 / 884 ir vg" arm 

"7-8 [A} aptupoÜvteg, 8 10 rveıa Kai tû Sup xai Tè alek A B (¥ B44 
1852 uaptupoDotv) 048" 33 81 322 323 436 945 1067 1175 1241 1243 1292 1404 
1505 1611 1735 1739 1846 1881 2138 2298 2344 2464 Byz |(K LL. Pi Lect ( RRA Bair- 
عير‎ for GILA) iW ميري مسي ب‎ cop™ ™ arm™ eth geo slav Clemcnt™ (Origen™) 
(Cyril) Ps-Dionysius™® John-Damascus}; Rebaptism Ambrose Augustine Quodvult- 
deus Facundus { fraptpoivteg êv tO obpavğ, ومبرئية ن مهمع ن‎ kai To 0 
rvea, xai أن هكثاه‎ tpeîç Ëv eioıv. 8 نمز‎ tpeîç eiotv نح يج تورلا مهر أن‎ tH yî. 
TÛ مبرتاعبم‎ KCİ TÖ مسقنا‎ Kai نع‎ cıa 221١ 2318 (61 629 omit the following Kai 
Oi TPEÎÇ ... ,اماع‎ 61 88° * 429" 629 636 918 with ather minor variants) اعون فخ‎ 
الاريك‎ dicunt (or: dant) in terra, spiritus (or: spiritus e1) aqtta et sanguis, 
et hi tres unum sunt in Christo ارهن[‎ 8 et tres sunt, تقل‎ testinonium dicunt in caelo, 
pater, verbum et spiritus itt" vg“ (Cyprian) (Ps-Cyprian) (Priscilliiun) Speculurn Vari- 
madum Ps-Vigilius Fulgentius 1 
ا حور د کک ات‎ BE 

*4 0 NA M 7 5: NIB 25 NO P: WII AD NA Mf NIB TOB ير‎ P: TR RSV Seg NIV REB NRSV 


3 am .. امهم‎ Jn 14.15, 23, 24: 2n 6 ai ... «أموع‎ DM 3011: 56 11.30 $ Ro 8.37: 
010 


ESE 


oY 


وأيض) ترجمة العهد الجديد اليوناني والتى أصدرها الدكتور بولس الفغالي 
أوردت النص كما يل 0117 


4 5 2 
الروح هو الحق. tp aia” xal‏ مغ bv Tq êatı pévûv &AA~’ êv Tq Usar kal‏ 
والذيئ يشيدون هم و الم في و اماه في بل فقط الماء في 


ثلاثة. ا واماء 


5 


Tû Tvelué ونع‎ tè ueptupoiv, Ott <O راع‎ atv f 
والدم؟ وهو 2 0 هر الروح لان الذي يشهّذ هو‎ 
هم ف الواحد. إذا‎ 


8 دااع 78 ._ 8 5 5 5 7 
كا قبل فى 56 rı tpeîç elotv ol peptupovreg, f <ê cı «e‏ 
و الروح الذين يشيدرن هم ثلاثة لان 


الناس: فشبادة الله 
أعظم. وهڊڊ هي ei rv‏ .اماع kai ol tpeîç ¢lç 6 év‏ ,عدرآه Kuli Tù‏ مسقن 


شهانة إل التى إن هم الواحد في الثلاثة )6 الدم و الماء 


وهكذا تؤكد لنا ترجمات الكتاب المقدس تحريف هذا النص الذي أضافه بعض 

النصارى لإثبات عقيدتهم» وتم وضع هذا النص لتدعيم الفكر اللاهوتي 
الخاص بالمحرف» وهذا الذي أكده علماء المسيحية: 

© دائرةالمعارف الكتابية وهي إحدى المراجع التي ترجع إليها 
الكنيسة الأروذكسية""“ فتقول"': 


''' العهد الجديد يوناني عربي- ترجمة بين السطور- الجامعة الأنطونية- إعداد الآباء: بولس الفغالي وأنطوان 
عوكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري صفحة .11١175‏ 

”''' مذكرات في علم اللاموت المقارن وأسرار الكنيسة السبعة- القمص بيشوي ناثان- ثاني مرجع من مرجعيته 
هي دائرة المعارف الكتابية 

'”'' دائرة المعارف الكتابية- نخبة من العلماء واللاهوتيين- الجزء الثالث- صفحة 5986. 


1o0۸ 


(وقد حدئت أحياناً بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي» كما حدث في 
إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة (١يوه:‏ ۷) حيث أن هذه 
العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن انامس عشر»ء 
ولعل هله العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في خطوطة لانينية»:وليس 
كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس» ثم أدخلها أحد النساخ في صلب 
النص). 

20215 2 

يقول : 


(هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني» وأضافه المترجمون ظناً منهم أنهم 
يوضحون الحقيقة» والذي يرينا أن الإضافة هنا كانت خاطئة أن الشهادة 
مرتبطة بالأرض لا بالسماء لأن السماء لا تحتاج إلى شهادة لأن فيها الملائكة 
وأرواح الملائكة وأرواح القديسين وهؤلاء لا يحتاجون إلى شهادة..) 
» ويقول الخادم المسيحي يوسف رياض حول هذا النص”*"": 

(إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن: 
وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ 
وأدقها مثل عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في رومية ۸: 


('''' كتاب رسائل يوحنا-- هلال أمين موسى:- صفحة ۷۸. 


9" كتاب وحى الكتاب المقدس- يوسف رياض صفحة 337. 


10۹ 


:0 انحوي١ وأيضاً عبارة ألذين يشهدون في السماء هم ثلاثة... الواردة في‎ ١ 
3 
هكذا اعترف علماء المسيحية والدارسون للكتاب المقدس أن هذا النص‎ 
إضافة أضافها النساخ لتدعيم فكر لاهوتي‎ 

* ويقول الدكتور وليم أدي في تحريف النص""": 
( إن يسوع ابن الله وحسب قانون شريعة موسى يحتاج تصديق هذا القول إلى 
شهادة شاهدين أو ثلاثة تث ١5/١9‏ ويو ۸/ 1۷ء وهذا العدد أي السابع لنا 
أسباب تحملنا على الشك فى أصالته لأنه لا يوجد فى أفضل النسخ وأصحها 
ولم يقتبسه اللاهوتيون الأولون لإثبات أن يسوع هو المسيح ولا نرى من 
حاجة إليه لإثبات ذلك فالداعي إلى الشهادة في السماء وعلى الأرض 
الأرواح واحد وشهادته في المحلين واحدة....) 

© وعلق مترجمو الترجة الكاثوليكية على هذا النص فقالوا"'': 
(في بعض الأصول: الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد 
لم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول عليهاء والأرجح أنه شرح أدخل إلى 
امتن في بعض النسخ) 


(5) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل للدكتور وليم أديء صدر من مجمع الكنائس في الشرق الأدنى الجزء الثامن 
صفحة .54٠‏ 


“'' الكتاب المقدس:- العهد الجديد» الطبعة الثانيةء منشورات المطبعة الكاثوليكية ببيروت. صفحة ۸۲۹. 


م١1‏ الي 


YET 
EATER 


Vy F1» gy 


1خ ا رسالة القدبس برحنا الأرلى 


ارو يُشهّد e‏ 
لان الروح هو الحق. 


0 
والذينَ بشهدون ثلاثة""' : 


الرو 3 والاء رالد" , 
ك الثلاثة مقون . 
إذا 5 0 ل شهادة النّاس : 1 
فشهادة الله . ي عط 
وقد شد الله لابنه هذه الشهادةٌ إذ ل 
من آمنَ بَأبنِ الله كانت َلك الشهادةٌ عِنْدَه ٠١ ٠‏ 
ن لم بصق ۽ الله عله كاذيًا 
لانه e‏ وين ) بالشهادة ال لي شهدها الله لابه . 
وهذو الشهادة هي أن الله مَنَحَنا الحَياةً الأبدية”" ٠‏ 
ون شان ر الحياة هي اة ٠‏ ش 
من كان لَه الاين كانت له الحياة . 31 
من لم يکن لَه أبن لله لم تكن له الحياة . 
انخاعة 
39 قت لب بهذا لِتَعلّموا أ ان ا الأبدبّة E‏ ۳ 


لذي يوون بأسم. أبن الله. 


K3 


(1) ف بض الاصول : الاب والكامة وار وح القدس ودرثلاء الثلائة هم راحسد. 7 
ا[ برد ذلك ل الاسول البونانية المعول علا . والارجم انه شرح ادخ ل الى الان أي بعض ال 
3 م القدمن .ب ألاء : العموذية . س الدم :دم | اسیا ١‏ 1 
(۳) تبندئ هذه الأياة بال الذي يال الانسان من الله في الدنيا تبلغ كاها ف الآخرة . 


155 


11 


» ويقول مترجمو الترجة اليسوعية في هذا النص 
(ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهورة» ومن الأكيد أنها 
غير مئبتة. أنها جملة معترضة وردت في ۸-٣/٥‏ وهي التي بين قوسين في هذه 
الجملة: الذين يشهدون هم ثلاثة (في السماء وهم الآب والكلمة والروح 
القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون هم ثلاثة في الأرض) 
الروح والماء والدم» وهؤلاء الثلاثة هم متفقون. لم يرد هذا النص في 
المخطوطات فى ما قبل القرن الخامس عش ولا في الترجمات القديمة» ولا في 
أحسن أصول الترجمة اللاتينية» والراجح أنه ليس سوى تعليق كتب في الامش 
ثم أقحم في النص في أثناء تناقله في الغرب...) 
ويستمر علماء المسيحية في اعترافات واضحة بأن هذه النصوص أضيفت 
لتدعيم الفكر المسيحي» ولكن هل يقدر الأنبا بيشوي أن يأتينا بنص واحد من 
الكتاب المقدس يشمل الثالوث؟ الحقيقة أنه لا يوجدء وأنا أدعوه أن يخُرج لنا 
هذا النص لو كان في استطاعته ذلك.. 


''' الكتاب المقدس:- ترجمة الآباء اليسوعيين» مدخل رسائل يوحنا صفحة 74 
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إخيل متى ١9/78‏ 
(فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) 
نُسبت بعض النصوص إلى يسوع وكان من ضمن هذه النصوص التي يستشهد 
بها النصارى في إثبات التثليث من الكتاب المقدس هو إنجيل متى ١9/78‏ 
ويقول: 
(فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) 
هذا النص يستشهد به النصارى على أساس أنه يدعم التثليث ولا أجد فيه أي 
شيء عن التثليث وبالرغم من ذلك إلا أنه مضاف كغيره من النصوص التي 
يعتمد عليها النصارى في إثبات عقائدهم.. 
كل الفرق بينه وبين النص الوارد في رسالة يوحنا الأولى ۷/١‏ أن هذا النص 
تمت إضافته في عصر مبكر عن الآخر.. فنص رسالة يوحنا تمت إضافته تقريباً 
القرن السادس عشر حسب أقوال علماء المسيحية.. وهذا النص تمت إضافته 
في الأربعة قرون الأولى.. 
ولو نظر القارئ مثلاً لكتاب مشل كتاب يوسابيوس القيصري والذي كتبه 
تقريباً في أوائل القرن الرابع فترى أنه اقنبس النص هكذا' اذهبوا وتلمذوا 
جيع الأمم وعمدوهم باسمي.. 
وليس كما ورد في الكتاب المقدس بإسم الآب والإبن والروح القدس!! 


تاريخ | - 0140 


(1) بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سئة.13] وجالبا وأئو[؟]'ستة ومسعة اشهر تودى يفلسيسيان 
(الذى اشعهر بحملاته على البهود) ملكا على البهودية» ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك ٠‏ وإذ 
قصد على الفور إلى روما أوكل أمر الحرب شد اليهرد لابنه تبلس ]5(١‏ 

)١(‏ لان اليهرد. بعد صعرد مخلما ثم يكتفوا بجريمتهم ضده يل دبروا الكثير من المؤامرات ند 
رسله على قدر استطاعتهم. ففى أول الامر رجموا استفانوسء:(!) وبعده قطعرا رأس يعقوب[0) “با 


زيدى اخى يوسناء وأليرا ماث يعقورب (أرل أسقف على كرسي آرر كليم يعد صمود مخلصنا) بالطريقة 


الابى شر حها )١[1٠‏ أما ساتر الرسل الذين استمرث المؤامرات ضدهم بقصد أنادتهمء وطوردوا من أرض 


اليهوديةء فقد دبوا إل كل الأمم ليكرؤوا بالإ هيل معتمدين على قوة الميح الذى قال لهم «اذهبرا 


وتلمذوا جميع الامم بأسمى4 ]193١‏ 

(۴) اما شعب الكنيسة فى أورشليم فقد صدر لهم الأ فى'رؤيا (نلهرت الاشخاص مرثوق بهم 

حتاك يل الحرب) بأن يركوا المدينة وبكنوا فى من مقاطعة بيريه تدعى #بلا81:9] وإذ جاء عؤلاء 

المؤمنوب با مسيح من اورشليم إلى هناك بدا كان مديئة اليه المالكية وكل أرضى اليهودية: قد أقفرت, من 

الرجال المباركين: ول غضب الله بشدة على من اروا مسد المسيح ورسلهء فأباد لهائيسا ذلك الجيل 
الشرير ٠.‏ 

) على أن غدد المصالب النى حلت بتلك الامة فى كل مكان» والنكيات الشديدة جدا التى 

تكب يها سكان اليهودية بصفة خخاصة. وألاف الرجال والتساء والأطقال ائذين هلكوا بالسيف وبالمجاعات 


وآنوان أخري من المرت لا حصر لها - كل هذه الامور والحصارات الكليرة التي حصسلت بدن اليهرديةء 


() مفك رون من ۱١‏ اکترر مله 41م إلى 4 هولية سن 14م - ’0 )( ٠ Galba Otho‏ 
(۳) اقام تبلس محارية الإهود بعد الرتال أبيه. د أنهي ضار أورشدم فى 4 مبثمير متة ١۷م‏ (4) 0غ ۷ : 4إ لم). 
(Tp e}‏ بنط ن ۲ ن ۲۴“ (۷) مت ۰۸ ٠016١:‏ 

(ى؟ الع مدينة شرق الاردں نقح فى شال ددع۳٥۲‏ برب وکات تیت سئلة فيرودس أغرياس الثاني 


'" تاريخ الكنيسة لأب التأريخ ١‏ لكنسى يوسابيوس القيصري تزجمة القمص مرقس داود (كتاب ۲» فصل 0 


فقرة ۲.. صفحة .٠٠١‏ 


T4 


,)0114( 


واخ ايها سهادة الكت فليم برس اولس شرل 
ج) المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس (متى ۲۸ :۱۹) 


داذهبوا ونلمذوا جميع الأم : وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس». يرجح 
مفسرو الكتاب المقدس أن هذه الوصية ال وضعها الإنجيل على لسان يسوع. ليست هَن 
يسوع نفسه » بل هي موجز الكرازة الي كانت تعد الموعوظين ۰ ي الأوساط 
ا فالمعمودية ٤‏ السنوات الاولل للمسيحية كانت تعطى «با سم يسوع ا 
(أع۲ (EA: 1° FA:‏ أو la‏ سم الرب يسوع؛ (أعم 46 0:4(. فني الأوساط 
اليبودية ؛ لقبيز المعمودية ا عن غيرها من طقوس التنقية والتطهيرء. كان يكن أن 
با جو البح عل ان دليلاً على أنه صار خخاصة المسيح ونم تمه . أمَا في 
الاوساط اليونانية الوئنيّة » فكان يسبق المعمودية «تعلم أوليه ينقل المهتدين ومن غبادة 
0 ليعبدوا الله الحي ‏ : كما جاء في رسالة بولس الاولى الى التسالونيكيين (1 : 7). وفي . 
ذلك تقول الرسالة الى العبرانيين : «فلندّع ع التعليم الأولي عن المسيح > ولنرتفع الى الكامل من 
غير ما عودة الى ما هو أساسي : الى التوبة من الأعال الميتة » والا يمان بالله › والتعليم بشأن 
المعموديات : ؛ ووضع الأيدي » وقيامة الأموات » والدينونة العامة » (عب )۲-١ : ٦‏ . كان 
هذا التعلم الأول يعد الموعوظين فب لمهم أن الله سيرسل الى قلو بهم روج ابنه ليستطيعوا أن 
يقولوا بكل ثقة : وأيّاء أيّها الآب» (غلا4 :۰1 رو۸:١٠)‏ . من هنا يرجح المؤرخون أن 
صيغة المعمودية الثالوثية هي موجز للكرازة التي كانت تعد للمعمودية. 

'وهكذا نوسّع استدعاء انع بسوع ليشمل أبوة اله وموهبة الروح القدس . ونجد أيضا” 
ذكر الأقانم الثلاثة بمناسبة ا قول بولس الرسول. : «إنكم قد اغتسلم » قد 
تقدسع » قد برر م باسم الرب يسرع المسيح وبروح إلناء ( كوا :1( . ففي المعمودية بصير 
الانسان ابن لله بالتبئي » ؛ بالايمان بيسوع المسبح ابن الله وبا معمودية بامه ا 


اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر للآب سليم بسترس الجزء الثاني صفحة 48. 
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هؤلاء ليسوا مسلمين ولكنهم من المسيحيين ومن علماء المسيحيين.. 

ويوسابيوس شهد له الجميع بأنه حجة في التاريخ الكنسيء فعندما ينقل 

التاريخ وينقله سليما بلا تغير ولا تبديل فما بالكم بنصوص الكتاب 

المقدس... والأب سليم بسترس له الكثير.من المؤلفات والتى تعد مراجعا 

ثمينة وابنه المطران كيرلس سليم بسترس له أيضاً العديد من المؤلفات في عدة 

جالات دينية مسيحية.. 

وأبسط دليل داخلي على هذا الأمر أنه لا يوجد تلميذ من التلاميذ عمد باسم 

الآب والابن والروح القدس! بل جيعهم عمدوا باسم يسوع فقط! ونأخذ 

على سبيل المثال: 

٠‏ أعمال الرسل ۲/ ۳۸: (فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم 
على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس) 

١ E e‏ (وامر ان يعتمدوا باسم الرب.حينئدذ سألوه ان 
يحكث اياما) 

۵ اعمال 17/8: (لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم.غير انهم كانوا 
معتمدين باسم الرب يسوع) 

© أعمال ۱۹/ :٥‏ (فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع) 

٠‏ رسالة غلاطية ۳/ ۲۷ : (لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم 
المسيح.) 


فالنصوص الواردة عن تعميد التلاميذ وردت بالصيغة التي ذكرها يوسابيوس 
القيصري. 
البعض عندما يتحدث عن هذا النص يقول بأنه يؤكد عقيدة الثالوث!! 
وعندما نسأل كيف؟ يقولون لأن النص يقول باسم ولم يقل بأسماء! ولكن 
عندما أقرأ هذه الكلمات أتيقن أن القائل بذلك لم يقرأ الكتاب المقدس على 
الإطلاق.. فضلاً عن العقل» فعندما أقول أنا معاذ عليان أتحدث باسم 
المهندسين والأطباء والصيادلة هل معنى ذلك أنهم جميعاً واحد؟! بالطبع لا 
كذلك الأمر في نصوص الكتاب المقدسء والكتاب المقدس أيضا ذكر هذا 
الأمرء لنأخذ على سبيل ا مثال: 
« الملوك الأول /١8‏ 10: (فقال ايليا لانبياء البعل اختاروا لانفسكم 
ثورا واحد وقرَبوا اولا لانكم انتم الاكثر وادعوا باسم آهتكم 
ولكن لا تضعوا نارا) 
هل آهتهم واحدة؟ وهم يعبدون الأصنام!! 
ه التكوين :1/٤۸‏ (واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك. 
على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم.) 
وم يقل النص على أسماء أخويهم!! بل قال على اسم. 
» يشوع 1/77: (حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب اولئك الباقين 
معكم ولا تذكروا اسم آلمتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا 


تسجدوا لها.) 


11 


لم يقل عاقل أنه عندما :يتكلم عن هذه الآهة يجب أن يقول بأسماء! وإلا فهل 
يؤمن النصارى بوحدة هذه الأصنام؟! وبعدها يقول لا تعبدوها بالمفرد.. 

نعود ونقول لا يوجد في هذا رورس عن وهر اصرح 
أو بالإشارة حتى.. 


31۸ 


us 7 ٠ الفصل السابع‎ ٠. 
الرد على أمثلة الثالوث التى طرحها الأنبا بيشوي.‎ 

كنا في الضغر عندما لا نفهم أمرا يشرحه أستاذنا في المدزسة كان يشزح ما لا 
نفهمه بمثال.... وهذا ما فعله الأنبا بيشوي حاول شرح عقيدته وإيمانه في 
ل ل ل 
كالمشاهد المسلم تماماً.: ۰ 
وهذا يؤكد أن الثالؤث لا يفهم بالعقل والمنطق لأنه مثله بشئ بعيد كل البعد 
عنه! وهذا لأن الثالوث لا يستطيع إنسان أن يفهمه ولذلك حاول شرحه على 
أمور أخرى.. وقبل أن نسرد ما قاله.الأنبا بيشوي لابد أن نؤكد:أن علماء 
البنوةداتها وعرو الل تلبت على جين الاعف ابراه علي 
سبيل المثال: 

٠‏ الأب هنري بولاد اليسوعي 
(عجز العقل عن استيعاب كل الحقائق المختصة بالشالوث. 557 الذي 
سنناقشه الآن هو 0 الأقدس في محكمة العقل. يحاول الإنسان أن يضع 
الثالوث الأقدس» سر الله كله في ميزان عقله. وقد يكرن هنا طموحاء إن م 


,( 


'''' منطق الثالوث الأب هنري بولاد اليسوعية صفحة ۸. المكتبة الشرقية ببيروت. 
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يكن غرورًا وكبرياءً» إذ كيف يستطيع الإنسان الحدود» بعقله الحدودء أن يقيّم 
ويضع في ميزان عقله سر الثالوث الأقدس» الذي هو سر الله؟..) 

© الدكتور هربرت لوكير'"""": 
(وهكذا ذكر الأستاذ ج. كينيث جرايدر في مقالته عن الثالوث الأقدس في 
مجلة المسيحية اليوم: فلنخلع أحذيتنا من فضلكم لأن عقيدة الشالوث الأقدس 
أرض مقدسة. فلنستبعد القياسات المنطقية المزاجية: هنا لا يكفي المنطق وعلم 
الرياضيات. إن الحاجة بالأحرى إلى أذن صاغية وقلب مطيع يو۷/ ١7‏ 
واستغراق في العبادة والخشوع والتزام دقيق بالأسفار المقدسة..) 

٠‏ وأيضا'''"': (سئل دانيال وبستر ذات مرة كيف يمكنك توفق بين 
تعليم التثليث والعقل: وكانت العبارة التي ذكرها المفكر العملاق هي هل 
تتوقع ان تفهم رياضيات السماء..) 

» ورد أيضاً في دائرة المعارف الكتابية الآتي 


„(۳( 


(ثالثا- عقيدة الثالوث ليس ها برهان عقلانى: لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث 
بالعقل لأنها تسمو عن أدراك العقل» إذ ليس لها شبيه في الطبيعة الروحية 


''' كل تعاليم الكتاب المقدس للدكتور هربرت لوكير صفحة 116. 

وقد كتب هذا الكتاب كما أشارت دار الثقافة في مقدمة الكتاب صفحة (2) للتدي لتيارات الإلحاد وإنتشار 
الإرتداد.. 

'”'' نقلاً عن كتاب كل تعاليم الكتاب المقدس للدكتور هريرت لوكير صفحة 719. 

”"' دائرة المعارف الكتابية الجزء الثاني صفحة ٤٨۸‏ . 


للإنسان المخلوق على صورة الله. فالغالوث الأقدس فريد لا مثيل له في 
الكون كله» وعليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه. ومع ذلك بذلت ما جباء 
عديدة لإ يجاد برهان عقلاني على الثالوث الإلحي.. ولكن كل هذه التشبيهات 
عرضة للجدل وللشططء فالله لا مثيل له ولا شبيه وهو القائل: فيمن 
تشبهوننی فأساويه يقول القدوس (أش :5٠‏ 15)...) 


ويقول القس بيشوي حلمي کان كين ة الآننا الظوتيوس الأرثودكسية 19 


(ينظر العقل المسيحي إلى عقيدة التثليث باعتبارها سرا من أعمق الأسرار 
الإلهية» ولذا فهو يواجهها بمزيج من التأمل والتسليم دون حاولة رفضها أو 
الانتقاص منها نجرد عدم القدرة على استيعابها بالكامل. فهناك أمور لا 
نفهمها بالكامل في الطبيعة. ومع ذلك لا نرفضها مثل الكهرباء والجاذبية 
الأرضية والقوة المغناطيسية...) 


إذن هذه شهادات علماء المسيحية والتى تصرح بأن الشالوث لا يكن إدراكه 
بالعقل ولا الأمثلة التى حاول الأنبا بيشوي أن يمثلهاء فكيف يلجا الأنبا 


(*"'' عقائدنا المسيحية الأرئوذكسية إعداد القس بيشوي حلمي كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبراء تقديم الأنبا 
بيشوي والأنيا موسى والأنبا متاؤس صفحة .١14‏ : 
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ورب رجا يدود جره يوبا بور N‏ 
توضح الثالوث» فيقول الأنبا بيشوي"""': 
(ثم ا الروح القدس» ا إن الروح القدس هو الذي يوحي 
للأنبياء».فتساءل آليس الملاك جبريل؟ فأجبته بالنفي وقلت: الروح القدس هو 
الذي يوحي بالوحي للأنبياء» فالله يرسل الؤجي بالروح القدسء فتساءل إذا 
كان الزوع الفدس مما عن اه فة لهب يلك الور وى خر ر 
فكم ارا يكون هذا اللهب؟ 'فأجابني بآنها نار واحدة فقلت: هكذا الآب 
والكلمة والروح القدسء الآب يلد الكلمة؛ وينبشق الروح القدس بدون 
انفصال» كما يلد اللهب النور وينبثق ا حرارة لأنه لا توجد تارداون رر 
فالنار بدون حرارة لا تكون نارء فقال هل النور هو الأصل؟ تار فهك هان 
النور مولود من اللهب أي أن اللهب هو الأصل» فوافقني على ذلك فقلت 
له: هكذا الآب هو الأصل» والآب والابن والروح القدس إله واحدي 
ويعقوب الرسول يقول : آنت تؤمن أن الله واحد. حسناً تفعل (يع د 
فقال: إذن لا تفصل الإسلام عن المسيحية سوى شعرة رفيعة . 5 

قبل أن نرد على هذا المثال لابد أن نؤكد أن الأنبا بيشوي لا يؤمن بأن الروح 
القدس هو جبريل ولكن اعتقاد المسلم بإجماع العلماء أن الروح القدس هو 
جبريل عليه السللاه"".. 


“'' كتاب موقر العقيدة الأرثوذكسية 7١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية- آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة- ص٤٤‏ . ١‏ 


۷۲ 


هذا المثال الذي ضربه الأنبا بيشوي خالف تامأ للثالوث الذي يؤمن به» وهذا 
ما يؤكده الدكتور هاني رزق الله'""": 

(إن الله إله واحد مثلث الأقانيم (الآب والابن والروح القدس) وهي 
وحدانية جامعة فوق إدراكنا ولكنها ليست ضد إدراكنا. اتخذ أحدهم مثلا من 
الشمس على هيئة دائرة وهي مضيئة وها حرارة وقد أخطأ هذا الشخص رغم 
اجتهاده. لأن الشمس لو رفعت عنها خاصية الحرارة لصارت ناقصة أما في 
الثالوث المقدس (الآب والابن والروح القدس) نجد أن الله الآب هو إله 
كامل» الله الابن هو إله كاملء الله الروح القدس هو إله كامل» وهم أقانيم 
ثلاثة داخل الجوهر الواحد ولا يمكن الفصل بينهم) 


”"'' دقائق النفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية- تقديم وتحقيق الدكتور محمد السيد الجليد أستاذ الثقافة 
الإسلامية جامعة القاهرة:-- الجزء الأول صفحة .۲٠١‏ 


(TY) 


كتاب ما معنى أن يسوع المسيح ابن الله للدكتور هانى رزق الله صفحة ۸. 


YY 


الخلاصية:: 
إن الله إله واحد مثلث الأقانيم (الآب والإبن والروح 
القدس) وهى وحدانية جامعة فوق إذراكنا ولكنها ليست 
ضد إدراكنا. إتخذ احدهم مثلاً من الشمس ليقرب معنى 
. الثالوث فقال إن الشمس على هيئة دائرة وهى مضيدة 
ولها حرارة وقد اخطأ هذا الشخص رغم إجتهادى لآن 


الشمس لو رفعت عنها خاصية الحرارة لصارت ناقصة . 
أما فى الثالوث المقدس (الآب والإين والروح القدس).. 
نجد إن الله الأب هو إله كاملء الله الإبن هو إله كامل» 
.الله الروح القدس هو إله كامل؛ وهم اقانيم ثلاثة داخل 
الجوهر الواحد ولا يمكن الفصل بينهم. ش 


هكذا يوضح الدكتور هاني رزق الله أن مثل هذه الأمثلة هي خاطئة لأنها لا 
تعبر عن الثالوث المسيحي ونوضح ما قاله الدكتور هاني ببعض من الصور 
والشروحات المختصرة وهي كالآتي: 


Y€ 


وبهذا نقول كما هو موضح (حسب كلام الأنبا بيشوي) أن النور هو اللهب» 
وأن الحرارة هي اللهب!! وأضاف أنه بذلك انبثقت الروح من النور والنار 
اللهب!! ْ 

ولكن ف الحقيقة أن هذا خطأ لأن اللهب ليس هو النار والنور ليس هر 
اللهب! ولا الحرارة هي اللهب!! 

وما من عاقل من العقلاء يقول أن النور هو اللهب؟ أو الحرارة هي اللهب! 
هل يمكن لي أن أقول رأيت الحرارة بدلاً من أن أقول رأيت النور؟ أو مثلا 
أضأت“ الحجرة بالحرارة بدلا من النور؟ كلام غير مقبول عقلاً.. 


1Y 


وهذه الصورة توضح لنا الويمان المسيحي المخالف تماما للمثال الذي وضعه 
الأنبا بيشوي وكما هو موضح بالصورة: 


الآب إله كامل - 

الابن إله كامل - 

الروح القدس إله كامل = الله 

الله + الله + الله = !! 

ولا نقول: الله × الله.× الله.. لأنهم لا يقولون الآب في الابن في الروح 
القدس ولكن يقولون: 

الآب والابن والروح القدس.. 


يفن 


يقول الأنبا بيشوي نفسه عن الشالوث نقلاً عن القديس أثناسيوس 
الرسولي”*"'' 

(أن الابن له كل خواص الآب الجوهريةء ولا تمايز بينهما إلا بالخاصية 
الأقنومية وهي أن الآب ينفرد بالأبوة والابن ينفرد بالبنوة. أي أن كل صفات 
الآب هي للابن ما عدا أن الآب هو آب وأن الابن هو ابن...) 

إذن الابن له خواص الآب كاملة؛ بمعنى أن الابن هو إله كامل قائم بذاته 
وكيانه فهل النور الخارج من اللهب هو اللهب أو له خواص اللهب؟ بالطبع 
لا فكما قالت دائرة المعارف الكتابية*"'' إن كل الأمثلة والتشبيهات عرضة 
للجدل والشطط.. 

ونستنتج من هذا أن التشبيهات التي حاول أن يسردها الأنبا بيشوي هي أمثلة 
وتشبيهات خاطئة غير موافقة لفكر الثالوث المسيحي.. 


الحقيقة أن الأنبا بيشوي يضرب هذه الأمثلة ليحاول أن يرد على ما قاله 
القرآن الكريم فالقرآن الكريم يقول: يا أَهْلَ الكتَابٍ لَا تَْلُوا في يكم وَنَا 


انس م > امير ير 


تقولوا عَلَى الله إلا الْحَق إِنْمَا المَسيح عيسى ابن مَرَيُمَ رَسُول الله وكلمه 


'*"'' مذكرة الأنبا بيشوي (لاهوت عقائدي ٠‏ لاهوت مقارن-- حوارات مسكونية-- أقوال آباء) الطبعة الحادية 
والعشرين: ‏ الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري تابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكسية صفحة ۳۷. 
*"'' دائرة المعارف الكتابية الجزء الثاني صفحة 414. 
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َا إلى مریم وروح مله اموا الله ورسله وَلَا تَولُوا اة التَهُوا حيرا 
ا الله إل واحد سبحائه أَنْ يكون لَه وَلَدَ لَه مَا في السّماوَات وما في 
ای باللد ركبلا س النساء 17/1. 

وقد قال العام الطاهر بن عاشور في شرح هذه الآية'"'": 

(وجملة إله ما في السموات وما في الأرض) تعليل لقوله: إسبحانه أن يكون 
له ولد لان الذي له ما في السماوات وما في الأرض قد استغنى عن الولد. 


فالكل عبيده وليس الابن بعبد.) 


وول الاما ابو سيان عة بن يوت اشا" 


( سبحانه أن يكون له ولد) اه ها ل و ظا بق آن كوة لول كما 
تزعم النصارى في أمره».إذ قد نقلوا أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة النسل...) 


ويقول أيضاً الله سبحانه وتعالى كلك عِيسى ابن ريم فول الْحَقَ الَّذِي فيه 
فیکون مریم .۳٤, ۳٣‏ ۰ ۰ 
وقد قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي 


(YY) 


”''' التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور الجزء الرابع صفحة .٠٠۸‏ 
*''"' تفسير البحر الحيط ٠‏ للإمام أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الجزء الرابع صفحة 
7 . 
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(ثم نزه- سبحانه- ذاته عن أن يكون له ولد فقال: رما كان لله أن يشخ من 
ولا سبِحَائه. . .) أى: ما يصح وما يستقيم وما يتصور فى حقه- تعالى- أن 
يتخذ ولدأء لأنه منزه عن ذلك» لأن الولد إنما يتخذه الفانون للامتداد 
ويتخذه الضعفاء للنصرة» والله- تعالى- هو الباقي بقاء أبدياء وهو القوى 


القادر الذي لد يعجره شىء...) 


فالقرآن الكريم ينزه الله سبحانه وتعالى من أي ولد» سواء بطريقة جنسية أو 
بطريقة أخرى والمعروف أن المسيحيين يؤمنون بأن المسيح مولود من الله وهذا 
ما يؤكده قانون الإان"': 

(نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما 
لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل 
كل الدهور إله من إله نور من نور. إله حق من إله حق مولود غير مخلوق 
مساوي الآب. في الجؤهر: 0 ٠‏ 
وملخص ما يؤمن به القديس أثناسيوس في هذا الأمر هو: ”" (هو إله مولود 
من جوهر الآب قبل العالمين» وهو إنسان مولود من جوهر أمه في العالم..) 


“”"' تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء التاسع صفحة 85. 

'*"'' شرح وتفسير قانون الإيمان- تاليف القمص عبد المسيح ثاوفيلس النخيلي- تقديم ومراجعة الأنبا بيشوي 
والآنبا موسى أسقف الشباب صفحة 47. ام 

9 عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية إعداد القس بيشوي حلمي كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبراء تقديم الأنبا 


بيشوي والأنبا موسى والأنبا متاؤس صفحة .1١7‏ 


وهذا ما يقوله النصارى عن يسوع قد دُكر في رسالة العبرانيين 0/ 4: (كذلك 
المسيح أيضا لم جد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني آنا 
اليرم ولدتك) . ١‏ 

لا يؤمن الكثير من المسيحيين اليوم بأن الله عاشر مريم معاشرة جنسية 
وكذلك القرآن عندما رد على النصارى الم يذكر العلاقة الجنسية ولكن القرآن 
الكريم تكلم عن ولادة الله أو اتخاذ المسيح ابنا لله وهو ما يؤمن به التصارىء 
a LS‏ 
والقرآن الكريم يؤكد ذلك فيقول الحق سبحانه وتعالى: 

(لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يتَخِدَ وَلَدَا أاصطفى مما يلق ما يشاء مسبِحَائّهُ هو الله 
لْوَاحد الْقَهّارٌ) الزمر٤.‏ 

هذه الآية تؤكد أن الولظالدي انكر N‏ ن الجتسي 
فقط ولكن الولد الذي يتخذه الله له ابنأ (مثل المسيح في معتقد النصارى) 
فيقول الشيخ سيد طنطاوي""'': (أي: لو أراد الله- تعالى- على سبيل 
الفرض والتقدير- أن يتخذ ولداء لاختار من خلقه ما يريده هوء لا ما يريده 
الضالون» لكنه- سبحانه- لم يختر أحدا ليكون ولدا له فدل ذلك على بطلان 
زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات الف أو بان عزيرا ابن الله أو بأن | لمسيح ابن 


الله...) 


"''' التفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الثاني عشر صفحة 194. 
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والقرآن أيضاً قد رد على بعض النصارى الذين يزعمون أن السيدة مريم هي 
خطيبة الله الأب أو زوجته وهذا ما اعتقده بعض النصارى من أيام الآباء 
الأوائل أو الأيام المعاصرة فمن ضمن الأقوال التي كانت تقال عن السيدة 
مريم فكان المسيحيون الأوائل يقولون”""": 

(تعبدك كل الأرض يا خخطيبة الأب الأبدي» تعطفي علينا يا مريم الحلوة 
واحفظينا من الآن وإلى الأبد دون خطية..) 

وأيضا طائفة المرمون يؤمنون أن الله تزوج مريم وإنها كانت زوجة شرعية له 
فيقول الأستاذ رأفت زكي في هذه الطاؤفة*"': 

(يدعون أن المسيح المتجسد أتى من آب وأم بشزيين» وكانت العذراء لفترة من 
الزمن زوجة الله الشرعية..) 

وهكذا فقد رد القرآن الكريم على جميع ما قاله النصارى بكل طوائفهم ويكل 
أكاذيبهم. 


”'"'' موقع إرسالية مار نرساي الكلدانية الكاثوليكية 


hltp://www.marnarsay,com/SalawalUMariam/mariam 01.html 
المرمون صناع الآفة-- الأستاذ رأفت زكي تقديم المطران الدكتور منير حنا أئيس مطران الكنيسة الأسقفية‎ '"7 


بمصر: ٠‏ مراجعة القس صفاء داود والأستاذ منصور الجلدي - صفحة .1١‏ 
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الفصل الثامن 
لسنا كفرة ولا مشركين ! ! 

هذه الكلمة التي اشتهرت في أحد الكتب المسيحية والتي تهاجم الدكتور 
زغلول النجار بشدة » والسؤال الذي يطرح نفسه كثيراً هل يعبد المسيحيون 
المخلوق ؟ هل أشرك المسيحيون حقأ ؟ من المعروف أن النصارى عبدوا 
المسيح وبالطبع هو خلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ولكن للأسف في الحوار 
مع النصارى تجدهم يقولون لا لا نعم نعبد اللاهوت ولكنه ليس بمخلوق بل 
هو مولود » ولكي نريح أنفسنا من كثرة اللعب بالألفاظ الذي يستخدمه الأنبا 
بيشوي دعنا نقول لكم أنالآباء جميعا قد اعتبروا أن الطبيعة البشرية والتى 
يعبدها المسيحيون اليوم ( وهذا ما سنثبته بعد قليل ) هي طبيعة مخلوقة فيقول 
القديس أثناسيوس الرسولي واضع قانون الإيمان وحامي الإيمان وواضع' 
قانون أسفار العهد الحدير 99590 
( لكنه صار فيما بعد خالقه وصانعه عندما لبس الكلمة الجسد الذي خلق 
وصنع » وصار إنسانا . لأنه كما أن البشر الذين حصلوا على روح الابن 
صاروا به أولاد » هكذا كلمة الله عندما لبس هو أيضا جسد البشر فيقال 


و 
٠‏ 


حيئذ إنه لق وصنع . إذن فلو كنا نحن أبناء بالطبيعة يكون هو أيضا مخلوقا 
*' المقالة الثانية ضد الآريوسيين ٠‏ القديس اثناسيوس الرسولي ٠٠‏ مكتبة الحية الأرثوذكسية صفحة .1١5‏ 


AY 


ومصنوعاً بالطبيعة .ولكن إن كنا نحن أبناء بالتبني وبالنعمة فمن الواضح أن 
الكلمة حينما صار إنساناً بفضل النعمة » قال 'الرب خلقنبى ' وبعد ذلك حينما 
لبن تاهو ارق وان هراد مناه O‏ وكا فين الغيوات أن 
دعن ایشا اعانا و ا 

ويقول القديس كيرلس السكندري اا 0 

(قال عن السيد المسيح اهو هو واحد مع أببه» جسده كله خلوق بلا خطية» في 
بطن العذراء كطبيعة واحدة لاهوتية غير مدركة» وهي التي ولدته بالسد.. 
هو أيضاً الذي شرب اللبن من ثدي العذراء» وهو أيضاً الإله بلا تغيير لعلوه 
ومجده» وتسجد له ا اوجن الملائكة» وتأتي إليه المجوس 
بالقرابين كالإله ) 

وقد سثل أيضاً الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي عن جسد المسيح 
TE‏ 

(سؤال هل جسد المسيح مخلوق ؟ . أة قول ن آن الد من يك هو سد 
» تخلوق ء وقد تكون بالروح القدس من مريم العذراء » من دمها ولحمها ٠٠‏ 
فلذلك يقول عند دخوله إلى العام : يبحة وتقدمه لم تشأ ولكن هيات لي 
جسدا .( 


وقد قال القذيين بو ليلامن ا N‏ 


:؟'! كتاب اعترافات الآباء صفحة "191 . طبعة دير المحرق العامر ۲٠٠۲‏ م . 
''' أنت المسيح ابن الله الحي -- الأنبا غريغوريوس الجزء السابع صفحة ۷٤‏ . 
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(بالفعل نوافق ونعترف به باتفاق واحدء إن الجسد هو من العذراء مريم» وإن 
اللاهوت من السماء» وإن الجسد مخلوق من البطن» واللاهوت غير مخلوق في 
خاصته بل هو موجود في كل حين ٩‏ وقال أيضاً ”“"“ هكذا نعترف بالمخلوق 
بإتحاد الخالق لما اجتمع بالمخلوق» طبيعة واحدة قائمة ثابتة من الجهتين”..) 
هكذا يعتقد الأنبا بيشوي أن جسد المسيح هو جسد مخلوق والسؤال الآن هل 
يعبد المسيحيون جسد المسيح ؟ أم فقط يعبدون اللاهرت حسب اعتقادهم ؟ 
أقول نعم بحسب أقوال العلماء والأباء والمفسرين » المسيحيون يعبدون جسد 
المسيح وتخلوق ويسجدون له سجود عبادة ولا يفصلوه عن الله نهائياً وناخذ 
على سبيل المثال الأقوال الآتية : : 

© البابا شنودة الثالث نقلاً عن القديس كيرلس السكندري 049 
( والقديس كيرلس الكبير علمنا أن لا نتتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد . 
فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنومياً بالطبيعة البشرية داخل 
رحم القديسة العذاراء . ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقاً نتكلم عن 
طبيعتين في المسيح » فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق . ومع أن 
أصحاب الطبيعتين يقولون باتحادهما . إلا أن نغمة الانفصال كما تبدو 


''''' اعترافات الآباء صفحة 4١‏ . طبعة دير الحرق العامر 7٠١1‏ م . 
'”*'' اعترافاث الآباء صفحة ٩۳‏ . طبعة دير الحرق العامر ۲٠٠۲‏ م . 
'”''' كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة الثالث صفحة 4 . مكتبة الحبة الأرثوذكسية . 


واضحة في مجمع خلقيدونية » ما يجعلنا نرفضه .. وثفي القديس ديسفورس 
الاسكندري بسبب هذا الرفض ...) 
وكلمة الطبيعة تعني الطبيعة البشرية (الجسد) والطبيعة اللاهوتية (الأقنوم 
الثاني) فهنا يحذر البابا شنودة نقلاً عن القديس كيرلس السكندري أن يفصل 
أحد بينهم في القول ولكن لابد أن نتكلم عن طبيعة واحدة » فالمسيح يعبد 
بطبيعة واحدة مع لاهوته وجسله .. 

. وهذا ما أكده بوضوح القديس أثناسيوس الرسولي فيقول ”*": 
(نعترف بإبن الله المولود من الآب خاصياً أزلياً قبل كل الدهور وولد من 
العذراء بالجسد فى آخر الزمان من أجل خلاصنا... طبيعة واحده له الكلمة 
المتجسد ونسجد له مع جسده ) 

نويل اتا الفا اومن الروك 
(يستنكف من أمور الإنسان بكونه هو الله» بئس هذا الفكر. بل بالأحرى» إذا 
هو الله قد أخذ لذاته الجسدء وإذا هو فى الجسد فإنه يؤله هذا الجسد. لأنه 
كما سأل أسئلة هكذا أيضًا أقام ا ميت» وأظهر للكل أن الذي يحيي الميت 


ويستدعي روحه» ) 


كتاب إذا كان المسيح إها فكيف تالم ومات ؟ للقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير الفصل الأول نقلاً عن 
كتاب الجريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الخريدة التفيسة جا : ٤۷١‏ . 
1" من تفسير وتأملات الآباء الأولين الإنجيل بحسب يوحنا الجزء الأول -٠‏ القمص تادرس يعقوب ملطي 


صفحة ۱۹۷ . 


1۸٦ 


(NEN TS . 5‏ 
ويقول الآنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الكنيسة القبطية 9 


:أمين. أمين. أمين. أزمن. أؤمن: رأعترف إلى النففن الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذى 
اخذه “بنك الرحيد ربنا رإنهدا ومخأصذا يموع المسيح. (أخذه) من صيدتنا وملكدنا كلنا والدة الإله 
القديسة مريم»ء وجعله وأحدأ مع لاهوقه بغير اخنلاط»ء ولا امتزاج: ولا تغيبر... 
بالحقبقة أزمن أن لاهرته لم بفارق ناسوته نحظة واحدة أو طرفة عين.. 
وعلى ذلك نصفات اللاهوت بافية : وصفات الناسوت بأقية, ,! ن فى طبد 
'المسيح إذن من طبيعلين» نيس هو طبيعنين بعد الاتماد, كما يقول البابا ديوسقورس. فلا 
اللاهوت امتزج بالناسوت ولا اختلط بهء ولا استحال أحدهما إلى الآخر. إنما اللاهرت 


والناسوت فد انعدا. ليس من قبيل الاجتماع أو المصاحبة ( اعا ٠)‏ ولكنه إتحاد 


بالمعلى انحقيقى لكلمة اتحادء وإذا كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صارا واحداً؛ ولا مجال 
للقول بعد ذنك أن هناك طبيعنين. وإلا فلا يكون الاتحاد صحيحاً أو حقيقياً. 
ولكن كيف صار هذا الاتحاد. أو كيف يكون لطبيعة السيد المسيح الواحدة صفات اللاهرت 
وصفات الناسوت معا بدون اختلاط وبدون امتزاج وبدون تغيير + أ كيف يكون للسيد السيح 
صفات الطبیعنین رلا نكون له الطبيعتان؟ هذا ما لا نعرف. إنه من الأسرار الإلهيةء لا يمكن أن 
نفهمه أو نعيه أو نحنریه فى عقولنا. من هنا سمى فى الادسطلاح الكنسى بسر التجسد الإلمى. 
فذحن نؤمن بنوع من الاتحاد يفوق كل فهم بشرى وكل تصور. 

قد کون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للعقل الففسفى أو للعقل المادى؛ وقد يكون فيها تنافض: 
وقد يكون فيها ما تعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية . كل 
هذا قد يكون صحيحا؛ ولكدنا هنا فى الشرق لانسأل كيف؟ ولمان ؟؛ ولكننا نصدق ونؤمن 
بنجربة بأطنية روحية صرفية عالية على كل منطق وعقل أن هذا أمر ممكن؛ ذلك لأن الل 
أراده, وإذا أراد الله شبئا فهو ممكن. وحنى لو کان هذا غير معقول للعقل المادى فإنه معقرل 
تلعفل الروحانى الذى لايعرف لقدرة الله حدودا وهذا هو «الإيمان الذى بلا فحص,؛ الذى يصرخ 
من اجنه الكاهن القبطى فى خدمة القداس الإلهى. 
قد نتكلم أحبانا عن الطبيعة اللاهوتبة والطبيعة الناسوتبة لكن هذه التفرقة تفرفة ذهنية بحنة 
لا وجود لها فى الواقع بالنسبة للسيد المسبح؛ الإله المتأنس. ذلك أنه لم يحدث بتانا أن الناسرت 
واللاهوت كانا منفصلين أو مفترقين فى الخارج ثم اتحدا معأ بعد ذلك. إن ما حدث هر هذا : أن 
الأقنوم الثانى من الاهرت القدرس نزل وحل فى أحشاء البدرل مريم؛ وأخذ من لحمها ودمها 
جسداً ذا نفس إنسائية ناطقة عاقلة . 


۳ 


ا 
0" بوسرفة الأنيا غر ررر : لاهوت مقارن الجزء الأول للأثبا غريغوريوس صفحة 77١‏ . 


AY 


ويقول القس بيشوي. حلمي کاهن 5 71 الأنبا أتطونيوس ا (14۹)( : 


: هذا الاتحاد الأقنومى للطبيعتين اللاهوتية والبشرية‎ ٠ 
. ليس هم ا ختلاطأ مثل اختلاط القمح بالشعير‎ - 
. وليس هى امنزاجاً مثل:امتزاج الخمر بالماء . أو اللبن بالماء‎ - 
وليس فيه تغيير متل الذى يحدث فى المركبات الكيميائية » فمثلاً ثانى أوكسيد‎ - 
الكربون ناتج من اتحاد الكربون بالأكسيجين وقد تغيرت طبيهة كل متهما فى هذا‎ 
. الاتحاد وفقد خاصيته التى تميزه من قبل الإتحاد‎ 
. ولبس فيه استحالة فما استحال اللاهوت إلى ناسوت ولا استحال الناسوت إلى لاهوت‎ - 
ولكنه اتحاد دائم.لا ينفصل مطلقاً ولا يفترق ».عبر عنه القديس باسيليوس الكبير‎ - 
. نى القداس الإلهى قائلاً : «إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين»‎ 

» عزيزى القارئ ٠‏ إليك نص الاتفاقية التى تمت رسميا بين الكنيسة القبطية 
الأرخوذكسية والكنائس الكاثوليكية فى عام ۱۹۸۸ م , 
«نؤمن أن ربنا وإلبنا ومخلصنا يسوع المسيح , الكلمة اللوغوس ٠‏ المتجسد ٠‏ هو 
كامل فى لاهوته وكامل في ناسوته » وأنه جعل ناسوته واحدا مع لاهوته . بغير 
اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . وأن لاهوته لم يتفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا 
طرفة عين ... وفى نفس الوقت نحرم تعاليم كلمن نسطور وأوطاخى» . 
۲ - طبيعة واحدة للسيد السيح ؛ هد 
© تعبير الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ليس المقصود به الطبيعة اللاهوتية 
وحدها ولا الطبيعة البشرية وحدها , وإنما الطييعة الناتمة من اتحاد هاتين 
الطبيعتين في «لبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد . طبيعة واحدة ولكن 
لها كل خواص الطبيعتين كل خواص اللافوت وکل خراص التاسوت . 

© والقديس كيرلس الكبير ۲۷۷۰ - 544 مه عنمنا ألا نتحدث عن طبيعتين بعد 
الاتحاد ... وعلئ هذا فيمكنا أن نقول إن الطبيعة اللاموتية اتحدت أقنومياً بالطبيعة 
البشرية داخل رجحم السيدة العذراء . ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقاً نتكلم عن 
طبيعتين فى المسيح ٠‏ فتعبير الطبيعتين يوحى بالاتفصال والافتراق . 
الأدلة الكتابية على الطبيعة الواحدة ١ ١‏ 

« والكتاب المقدس يبرهن لثا على الطبيعة الواحدة التى للسيد المسيح ٠‏ إذ 
ينسب إلى يسوع المسنيخ الكثمة المتجسد كل الأعمال والصفات التى قد ينسبها 
البعض إلى الطبيعة الناسوتية وحدها ٠‏ أو إلى الطبيعة اللاهوتية وحدها وذلك دون 

- ۱.۹ - 


9" کاب إيماننا المسيحي صادق وأكيد للقس بيشوي حلمي - مراجعة وتقديم الأنبا متاؤس والأنبا يوسف 


. ١٠١9 صفحة‎ 


AA 


وني صلاة القسمة الأرثوذكسية يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في ما 
يفعله الكاهه ”*': 

( قبلما يصلي الكاهن القسمة ' يأخذ الجسد على يده اليسرى ويشير إليه قائلاً 
: ' الجسد المقدس » الشعب :.' نسجد لحسدك المقدس "...) 


هكذا نجد الأدلة الوافية على أن جسد المسيح مخلوق بأقوالالآباء وبعدها نجد 
أن المسيحيون يعبدون جسد المسيح المخلوق فهل هكذا يعتقد المسيحيون أنهم 
ودوت ؟ باکر هذا يؤل يولم عندهم فقول + الذين اندرا عى الله 
الكلات واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين' 
الرسالة إلى رومية ٠٠/١‏ . 0 

فقال الدككرن ولق E‏ 8410 

إن الوق كتهو د ول زاف ف وار و رر غار و اه 
الخالق ويحتقره » وهو المستحق ليس الإهانة بل الإجلال والجد إلى الأبد ..) 
هكذا وإلى وقتنا هذا يعبد المسيحيون المخلوق وهو المسيح فهل ما زال الأنبا 


بيشوي يجد دينه يدعو للتوحيد ؟! سؤال يبحث عن جواب .. 


كتاب المنيح في سر الافخارستيا - القمص تادرس يعقوب ملطى صفحة ١47‏ . 
”*' تفسير الكتاب المقدس للمؤمن - الدكتور وليم ماكدوتالد- العهد الجديد - الجزء الثانى صفحة 1۷١‏ . 


۸۹ 


الفصل التاسع 
لق كَفْرَ الْذِينَ قالوا أ إن الله هو الْمَسِيح ابن مریم 
© آيات كثيرة جداً ضِدّ النصارى ! 


بقيت نقطة واحدة فقطء وأنا شخصياً أعتقد أن هذه النقطةء سقطة 
علمية كبيرة من الأنبا بيشوي» وتناقض ظاهري مع قول آخر له» وهذه النقطة 
خاصة بقوله: [لمجرد وضع شيء ضد النصارى]. التناقض الظاهري مع 
عبارتين له قبل وبعد أن قال هذه العبارة وهما: [لأن هناك نصوص أخرى 
لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن] و [وهناك نصوص 
أخرى تشبه هذا النص لكن هذا النص ذُكر مرتين]. 

إلى هنا وجب علينا طرح سؤالين في غاية الأهمية: 


السؤال الأول: إذا كان الأنبا بيشوي يعلم أن هناك نصوص أخرى. 
فلماذا الاعتراض على هذه الآية بالتحديد ؟ هل لأنها تكقر من يقول بأن الله 
3# هو المسيح ابن مريم ال3 وهذا يعني تكفير لمن يعتقد بأن الله 3# نزل من 
السماء وعاش بين الناس على الأرض بواسطة التجسد» وكان بذلك شخص 


1۹۰ 


المسيح اليل نفسه ! وهى أهم عقيدة مسيحية على الإطلاق» بالإضافة إلى أن 
هذا التكفير الصريح ورد مرتين في القرآن الكريم» قد تكون هذه هي الأسباب 
التي جعلت الأنبا بيشوي يوجه نقده ذه الآية تحديداء ولكن ظاهر كلامه يدل 


على أنه يعلم بوجود آيات أخرى مثل هذه الآية» وهذا يقودنا إلى سؤال آخر. 


السؤال الثاني: هل سيقوم الأنبا بيشوي بانتقاد كل آية يجد فيها 
تعارض مع العقيدة المسيحية ؟! هذا ظاهر عبارته: [لأن هناك نصوص أخرى 
لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال ني الإسلام القرآن]» أم أنه سيكتفي 
بانتقاد أعظم آية ضد المسيحية من وجهة نظره» ثم يعتمد على نظرية أن 
التشكيك في آية يشكك في جميع الآيات الأخرى ؟! 


اعتقد أن هذه خطة أفضل من أن ينتقد كل آية تتعارض مع المسيحية» 
على أساس أن هناك عداوة شخصية بين الإسلام والمسيحية» والقرآن الكريم 
يفتري على المسيحية باطلاً نجرد الاختلاف والتعارض ! بل الحقيقة هي أن 
القرآن الكريم يحتوي على عشرات الآيات التي تتعارض مع جميع العقائد 
المسيحية المخالفة للإسلام العظيم ! وهذا ليس حال القرآن الكريم مع 
المسيحية فقط» بل مع جيع العقائد المخالفة للإسلام» فلم يترك الله ك فرصة 
لأي شخص يأتي يوم القيامة ويقول: لقد كنت على ضلالة ما ولم توضح لي 
يا ربي الحق فيهاء هذا لن يحدث ! 


1۹۱ 


ولكن لنعلم مدى قوة القرآن الكريم لننظر إلى بعض أهم العقائد 
المسيحية التى يعتنقها الأنبا بيشوي» ونرى كيف قدَم الله كلك لنا التفنيدات 
المفحمة لهذه العقائد الكفرية الباطلة التى ما أنزل الله بها من سلطان. 


© أهم العقائد المسيحية: 


العقائد المسيحية المختلفة مترابطة مع بعضها البعض» ولكن أهم عقيدة 
مسيحية يتم الترويج ها في العالم هي عقيدة الفداء والصلب» والتي تقول بأنك 
إذا آمنت بأن المسيح ا# صلب ومات وقام من الأموات بعد ثلاثة أيام 
وثلاث ليال فإنك بهذا قد أصبحت بارا أمام الله ويوم القيامة ستدخل 
باكرا ارات اة الس اع ف 

ولكن هل أي إيمان بالمسيح الث يكفي ؟ بالطبع لاء فيجب عليك أن 
تؤمن بأن المسيح اكتلا هو الله الذي تجسد وتأنس» وهو الذي صلب ومات 
وقام من الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال. بكلمات أخرى بسيطة؛ عليك 
أن تؤمن بأن الله 44 عاش على الأرض كإنسان بواسطة التجسّدء وهذا 
الإنسان هو المسينح عيسى ابن مريم اكا أي: أن تقول بأن الله هو المسيح ابن 


مريم ! 


1۹۲ 


ولكن هل أي إيمان بالله 3# يكفي ؟ بالطبع لاء فيجب عليك أن تؤمن 
بأن الإله ثلاثة أقانيم: آب» واين» وروح قدس» وأن هؤلاء الثلاثة هم جوهر 
إلمى واحدء فمن منْ هؤلاء الثلاثة هو الذي تجسّد وتأنّس ؟ إنه الابن. 
عليك أن تؤمن إذاً أن أحد الأقانيم الثلاثة» وهو الابن» عاش على 
الأرض كإنسان بواسطة التجسّدء وهذا الإنسان هو المسيح عيسي ابن مريم 
اقث وأن المسيح عيسى ابن مريم ا - الإله المتجسد - قد صلب ومات 
المَكَلّثْ الأقانيم ! ويوم القيامة ستدخل ملكوت السموات. كل هذا بحسب 
الإيمان المسيحى ! 
نستطيع أن تقوم بتلخيص هذه العقائد ف النقاط التالية: 
© الإله (الله) ثلاثة أقانيم: (الله ال) آب» و(اللّه ال) ابن» و(الله ال) روح 
قدس. 
© الأقنوم الثاني (الله الابن) هو ابن الله (الآب) بالحقيقةء المولود منه. 


٠‏ الأقنوم الثاني (الله الابن) عاش على الأرض كإنسان بواسطة 
التجسد» وهذا الإنسان هو المسيح الكفلا. 


هناك نقطة في غاية الأهمية» سأقوم بإذن الله ك بتوضيحها من خلال 
الإجابة على سؤال مهم نحن نعلم أن الإيمان بان الله وك مكَلّثْ الأقانيم كفرء 
والإيمان بأن الله كك هو المسيح اظ كفرء والإيمان بأن المسيح ا هو ابن الله 
ك كفر» ولكن هل الإيمان بأن المسيح الكل قد صلب ومات على الصليب 
كفر ؟! اسأل الله ك أن يوفقني للحق في هذه المسألة» فإن كنت مُحقاً فهذا 
فضل من الله اك وكنت مخطتاً فمن نفسي ومن الشيطان. 


صورة توضيحية لترابط العقائد المتنيحية 


1۹٤ 


العقائد المسيحية التي قام 2 لكريم ا 
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السسيح عليه السلام 
الإله الذي عاش على الأرض كإنسان 
بواسطة التجسد 
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لا شك ولا ريب في أن كل من يؤمن بأن المسيح انا قد صلب ومات 
على الصليب» بعد بعثة محمد و قد كر بصريح ما أنزله الله ب في قرآنه 
الكريم حيث قال: (وقولهم إن ننا الْمَسِيحَ ع عيسى ابن مریم رَسُولَ الله وَمَا 
لوه وما صلبوه وکن شبّه لهم) [النساء ء : ل61١]»‏ وسوف نقوم بتفصيل 
هذه الآية الكريمة فيما بعد» ولكنني أريد أن أطرح السؤال نفسه مرة أخرى مع 
الأخذ فى الاعتبار أننا نتكلم عن الفترة الزمنية ما بين بعثة المسيح اك وبعثة 
نبينا محمد 2#. السؤال مرة أخرى: هل من آمن بأن المسيح ا قد صلب 
ومات على الصليب كفر ؟ 


و جم 0 0 
المسيح اكلا ف قد صلب ومات على الصليب - قبل بعثة - مچنرد 
موت عادي» أي أنه اعتقد بأن اليهود فعلاً 8م 
وقتلوه عن طريق صلبه؛ وليس هذا الموت أي دخل بقضايا فداء أو تبرير أمام 
اله أو غير ذلك» ولكن الله كك قد أعلن لنا أن المسيح الف لم يصلب ول 
يقتل» ولكنى أقول: إن الإيمان بموت المسيح القنقة على الصليب قد يكون كفرأء 
بحسب ما أنت تعتقده في المسيح اظ فكما هو معروف: ما بني على الباطل 
فهو باطل» وهكذا أيضاً: ما بني على الكفر فهو كفر. 


بكلمات أكثر بياناً ووضوحاً: إذا كان الكتابي يؤمن بأن المسيح ال 
هو عبد الله ورسوله. فهو هكذا على الإيمان السليم» ولكنه كان دوين آيشا 
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بأن المسيح اظ قد مات على الصليب» مجرد موت عاديء أي أنه اعتقد بأن 
اليهود فعلاً قدروا على المسيح اكناة وأمسكوه وقتلوه عن طريق صابه» وليس 
هذا الموت أي دخل بقضايا فداء أو تبرير أمام الله أو غير ذلك» فما أدين الله 
كك به هو: إن هذا الشخص الذي آمن بهذا قبل بعثة محمد 36 ليس كافراً. 


ولمُجرّد العلم بالشيء: كانت هناك فرق مسيحية كثيرة جدا قبل بعثة 
محمد # تؤمن بأن التبرير أمام الله أو دخول ملكوت السموات» ليس له أي 
علاقة بموت المسيح اق على الصليب "* 
كثيرة جداً قبل بعثة محمد 4 تؤمن بأن المسيح اة لم يقتل أصلاً ولم يصلبء 
بل أن المصلوب كان شخصاً آخر أخذ شكل المسيح الي ! ° 


؛ وهناك أيضاً فرق مسيحية أخرى 


ولكن إذا كان الكثاي بو يان الي ا عبر الله اللي #صيد 
وعاش على الأرض كإنسان» فهذا كفر» فإن أضاف على هذا الكفر أشياء 
أخرى مبنية على ما سبق» فهو بالتالي كفر أيضأء لماذا ؟ لأتدا لو سألنا الأنبا 
بيشوي» هل يصبح الإنسان بارا أمام الله إذا اعتقد بأن المسيح ال مات على 
الصليب ولكنه لم يكن الله بالحقيقة ؟ الإجابة: بالطبع لا ! 


”*' راجع ما كتبه القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير عن الأناجيل المرفوضة من قبل الكنيسة والعقائد التي 
تحتويها مثل: [الخلاص بالمعرفة؛ معرفة الإنسان للإله السامي غير المدرك؛ ومعرفة الإنسان لنفسه كروح خيرة 
شرارة يةه مسجونة في جسد مادي شرير.] عبد المسيح بسيط أبو الخير: أبوكريفا العهد الجديد - ص١‏ ". 
””*' سامي حلاق اليسوعي: الصليب والصلب قبل الميلاد ويعده؛ دار المشرق ببيروت - ص١‏ : ليزن 
البازيليدييون لا يقبلون بأن اليهود صلبوا كلمة الله المتجسد ويقولون إنه شَبّه هم ذلك.] 
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وتذكروا كلام أثناسيوس والذي سأعيده عليكم مرة أخرى حتى 
تدركوا مدى بشاعة الكفر: [جميع هذه الأمور أوضحت أن المسيح الذي على 
الصليب هو الله.] فهو يقول أن الذي مات على الصليب هو الله سبحانه 
وتعالى ! والعياذ بالله. وتذكر أيضا ما قاله كيرلس: [فقد تألم هو - اللوغوس 
المتجسد - بجميع هذه الآلام]» وقال أيضا: [إن المسيح جاع» وتعب من 
السفرء ونام في السفينةء ولُطم من الخدام» وجلد من بيلاطس» وتُفل عليه من 
العسكر» وطعن با لحربة في جنبه. وبل في فمه خلا مزوجاً بمر؛ بل وذاق 
اموت محتملاً الصليب وإهانات أخرى من اليهود.] 


والآن» فقط لتدرك بشاعة الكفرء قم بتبديل اسم المسيح اة ب الله 
3# فستكون النتيجة كالاتي: الله 8# جاع» الله 3# تعب من السفرء الله 8# 
نام في السفينةء الله 3# لطم من الخدام الله 3# جلد من بيلاطسء الله 2 تفل 
عليه من العسكرء الله 4# طّعن بالحربة في جنبه» الله 3# ذاق الموت محتملاً 
الصليب وإهانات أخرى ! اللهم إني أبرأ إليك من هذا الكفرء ولتعلموا فقط 
لاذا يقوم بعض آئمة المسلمين بلعن النصارى عندما يأتون على ذكر عقائدهم» 
فهل هناك كفر أبشع من هذا الكفر الذي وقع فيه النصارى. اسأل الله 3 أن 
يهديهم إلى الإسلام. 


وهكذاء لم يبقى لنا الآن إلا أن نقوم بعرض بعض من الآيات القرآنية 
الكثيرة التى تند عقائد النصارى. ٍ 
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سورة الإخلاص تحتوي على تفنيد رائع جداً ومجمل لعقيدة التثليث 
! في هذه السورة يقول الله ك: ( قل هو الله أَحَدٌ )١(‏ الله الصّمّدُ (۲) لَمْ يلد 
ولم يولد (۳) ولم يكن لَه كوا أَحَدْ (4)) [الإخلاص]ء وقد أخبرنا الإمام 
الطبري رحمه الله عن سبب نزول السورة في تفسيره فقال: [دُكر أن المشركين 
سألوا رسول الله 4# عن نسب رب العزة» فأنزل الله هذا السورة جواباً لهم. 
وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه» فقالوا له: هذا الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟ فأنزلت جواباً له ] 09 


ورغم أن السورة لم تنزل في النصارى» ولكنها تُفْمّد الشالوث ! فمن 
مجَرّد نظرة سريعة للآيات» نستطيع أن نجزم أن هذه الآيات تمس المسيحية 
مساسا مباشراً في صميم عقائدها. على سبيل المثيل» من الذين يقولون بأن الله 
وَلَدَ ابنآ ؟! تذكروا معي ما قاله أثناسيوس: [نعترف بابن الله المولود من 
الآب]ء بالإضافة إلى ما سبق» ألا تعلمون ما يقوله قانون الإيمان المسيحي ؟ 
اقرؤوا معي: [وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله وحيد الجنسء المولود من 
الآب قبل كل الدهور] ** 


"'*'' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
المجلد الرابع والعشرون - ص1۸۷. 
9*' القمص ببنوده الأنبا بيشوي: يوناني العهد الجديد» طبعة ثانية منقحة ومزيدة - ص١‏ 10. 
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إذن» ما دامت السورة تنفي عن الله 4# فعل الولادةء والنصارى 
يشبتون لله يك فعل الولادة» فهناك علاقة اي بين هذه السورة وعقائد 
النصارى. والآن فلنبدا بالآية الأوى: قل هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص : ]١‏ 


قد لا يعلم الكثيرون الفرق بين كلمت واحد و أحد ففي هذه الآية 
الكريمة يصف الله يل نفسه بأنه أحَد. 

والآنء ستُبحر بإذن الله ك في كتابات العلماء المسلمين لنعرف جيداً 
الفرق بين كلمت واحد و آحد ولنبدأ بكلام الإمام القرطبي رحمه الله: [قال 
الأقليشي: فأما وصف الله تعالى ب الأحدء فالفرق بينه وبين الواحد أن: الأحد 
هو الذي ليس بمنقسمء ولا مسَحَيّر. فهو على هذا اسم لِعَيْن الذات» فيه 
سلب الكثرة عن ذاته. وأكا ناف ادافين وداب تقاف ننم بات فريك 
والنُظير عنه فافترق .]° 

وبكلمات أبسط نستطيع أن نقول: عندما يصف الله كك نفسه بأنه 
اح فإنه تك ينفي عن ذاته أي تعدديه» وعندما يصف الله كك نفسه بأنه 


واحد فإنه 4# ينفى ي الشريك والنظير. 


“*' شمس الدين ابو عبد الله القرطبي (ت 7791١‏ ه): الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته» المكتبة 


العصرية ببيروت - صكلا١ا.‏ 


لا تقلق صديقي القارئ» فلن أتركك بإذن الله كك حتى تفهم الفرق 
بين الكلمتين جيداً. قدّم لنا الإمام شهاب الدين الألوسي رحمه الله كلاماً رائعا 
فعسلا حول الفرق ببق الكلجكين فان [وشل عن بعص اة أنه فال فى 
التفرقة بينهما: إن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال والواحدية تحتملها 
(...) إن أحداً دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك 
أصلاً؛ لا كثرة معنوية» وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول وكثرة 
الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلاً كما في المادة والصورة والكثرة الحسية بالقوة» 
ابال كما ل او ردك شمن کر ا جر عن ادس 
والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال 
والألوان وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بكرم وجهه 
ټك عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. ]1*7 

اعتقد أن الأمر أصبح الآن أكثر وضوحاً الآن» وبالمثال يتضح الالء 
انظر إلى إصبع من أصابع يدك العشرة» تستطيع أن تقول عن إصبع من 
أصابعك: هذا إصبع واحد» ولكنك لا تستطيع أن تقول: هذا إصبع أحدى 
لماذا ؟ لأن الإصبع مكون من ثلاث عقلات» فما دام في الشيء أي نوع من 
أنواع التعددء فلا نستطيع أن نقول أنه أحد. 


7 هات الدين أبو الفضل الآلوسي (ت ٠۲۷١‏ ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار 
إحياء التراث العربي سيروت» الجرء الثلاثون = ص ۲۷۲. 


شىء بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجل أحد» ولا درهم أحدء. كما يقال: 
ي بها فلا 


E 


وهكذا 0000 
تفسير وصف الله 2# بأنه أَحَدٌ: [والأحد: هو الواحد في ذاته وفى صفاته وفى 
أفعالهء وفى كل شأن من شئونه» فهو منْرّه عن التركيب من جواهر متعددة 


أو من مادة معينة» كما أنه يبك مره عن الجسميّة والتحمرة ومشابية 
غيره امش 


وقال الشيخ محمد عاشور رحمه الله: [فلما أريدَ في صّدر البعثة إثبات 
الوحدة الكاملة لله تعليماً للناس كلهم وإبطالاً لعقيدة الشرك وُصف الله في 
هذه السورة ب أحد ول وف نت راشي لآن انشع ا اة ما 
يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي 


9 محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت 1417 ه): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار عام القوائد 
بمكة. الجزء التاسع - ص؟١1.‏ 

9*' محمد سيد طنطاوى (ت ٠٤١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصرء الجزء الخامس 
عشر - ص٤ .٥‏ 


المبين.]”*''2) أي أن كلمة أَحَدٌ تعطي أقصى معنى للوحدة فلا يمكن وجود 
أي تعددية بأي حال من الأحوال. 


والآن إلى السؤال المهم جداً: هل تتفق عقيدة التثليث مع وصف الله 


# بأنه أَحَدٌّ ؟ بالطبع لا ! لذلك نستطيع أن نقول بمنتهى البساطة: إن من 
يعتقد بالتثليث كفر بأن الله 8# أَحَدّ ! لأن الثالوث يعتمد اعتمادا رئيسياً على 


؟ 


قال الأنبا بيشوي نفسه: [السؤال: ما معنى كلمة أقنوم ؟ الجواب: 
كلمة أقنوم باليونانية هي هيبوستاسيس (...) ولاهوتياً معناها ما يقوم عليه 
الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. والأقنوم هو كائن حقيقي له 
شخصيته الخاصة بهء وله إرادة» ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين 
الاخرد فر ا ا 


''' محمد الطاهر بن عاشور (ت ١7897‏ ه): التحرير والتنوير الدار التونسية للنشرء الجزء الثلاثون - 


ص .0١‏ 
'''' الأنبا بيشوي: مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرئوذكسية» إعداد الإكليريكي الدكتور سامح 
حلمى - ص۱۲. 


إذا قال المسيحي أن الله 8# ثلاثة أقانيم» فإنه يقول بثلاث كائنات 
حقيقية» لكل كائن شخصيته وإرادته الخاصة به. ولكي يتضح لك فكر 
المسيحي الأرئوذكسي» سأقوم بعرض هرطقة (أي: أقوال كفرية عند 
المسيحيين)ء وكما يقال: بالضد تعرف الأشياء. 


هرطقة سابيليوس والذي قال عنه الأنبا بيشوي: [اعتقد سابيليوس 
بأن الله هو أقنوم واحد وليس ثلاثة أقانيم» أي أقنوم واحد بثلاثة أسماءء وأن 
هذا الأقنوم حينما خلقنا فهو الآب» وحينما خلّصنا فهو الابن» وحينما قدّسنا 
فهو الروح القدس .۲" 


نستطيع أن نقول بكلمات أبسط: سابيليوس قال: إن الآب والابن 
والروح القدسء جرد أسماء لله 8 أو صفات اتصف بها حين فعل أشياء 
معيّنةه وهذا المعتقد في الله عند الكنيسة الأرثوذكسية يعتبر كفر بالله 2# 
فلابد من التعددية الحقيقية من خلال ثلاث كائنات» لكل منهما شخصيته 
وإرادته الخاصة به ! 
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© كلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم: 
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المرجع السابق - ص١‏ 6. 


هذا الكلام سيدفعني دفعاً إلى الرد على حوار قام به الأنبا بيشوي 


بطرحهاء ثم نرجع مرة أخرى إلى سورة الإخلاص: 


[لقد استضافني الإعلامي محمود سعد في برنامج ألبيت بيتك» وطلب مني 
شرح عقيدة الثالوث فشرحت عقيدة الشالوث. وبدأت الحديث بنص من 
القرآن يقول: (إِذْ قَالْت الْمَلآبْكَة يا مريم إن الله يبشرك بِكَلِمَةٍ منه اسمه 
اليح عيسى ابن مَرْيمْ وَجيها في الذنيا والآخرَة وَمِنَ الْمقرَبِينَ) [آل عمران 
: 2146 فسألته: آلا يعني هذا أن المسيح هو كلمة الله» كلمة منه اسمه المسيح ؟ 
فوافقني وأضاف: هو كلمة الله وروح منه» فقلت له: هل إذا قلت لأي 
شخص أنت ليس لك كلمة ألا يغضب ؟» فأجابني: هذه تعتبر إهانة» فسألته: 
إذاً هل يمكنك أن تقول لله أن ليس له كلمة ؟. فقال: 'حاشا لله' 21١9]...‏ 


قد علّقنا من قبل على أن الأنبا بيشوي يبدأ بشرح العقيدة المسيحية 
من القرآن اک ولكن قضيتنا الأكبر الآن هي أن الأنبا بيشوي يحاول 
استخدام مفاهيم إسلامية ليوهم الناس أن هذه هي المسيحية» وهو في الحقيقة 
يشرح عقيدة كفرية في اعتبار المسيحية الأرثوذكسية» وأنا أعلم يقيناً أنه يعلم 
يقينا آنه يخدع الناس فقط ليسمعهم ما يفهمون؛ وحتى يعتقدون أن عقيدة 
المسيحيين في الله 3 لا تختلف كثيرا عما يعتقده المسلم في الله 3# ! 


(''' كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرئوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالئة للأنيا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - صده4. 


نستطيع أن نهدم استدلال الأنبا بيشوي من بدايته إلى نهايته بعبارة 
واحدة قاهاء ألا وهي: [هل إذا قلت لأي شخص أنت ليس لك كلمة ألا 
يغضب ؟] ثم نجد السؤال الآتي: [فسالته: إذا هل يمكنك أن تقول لله أن 
ليس له كلمة ؟» فقال: 'حاشا لله ...]ء فهل يريد الأنبا بيشوي أن يوصل 
للناس معنى أن الله يل متّصف بأن له كلمة ؟! هذا واضح جداً من الكلام» 
شخص له كلمة. الله له كلمة وهكذا. 


نحن كمسلمين نعتقد اعتقاداً راسخاً بان الله ك متكَلّم؛ فقد قال الله 
ك في كتابه الكريم: وكلّم الله مُوسى تُكليماً) [النساء : 174]) ولكننا لا 
نقول أن الله كك يتكلم ب الكلمة» أو أن لله كلك كلمة واحدة ! بل أننا لا 
نستطيع أبداً أن نحصر كلمات الله کف حيث قال: (وَلَو أَنَمَا في الْأَرْض من 
شَجَرَةٍ اقلم وَالْبحْر مده من بعده سبعَة بحر ما نفدت كَلِمَات الله إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [لقمان : ۲۷]» وقال أيضاً: إل لو كَانَ البحرٌ مداداً لكَلِمَاتَ 
ری کک قل أن تقد کات وى ولو جتنا بوكلة مدا ا : 
11۰٩‏ 


وإذا كان الأنبا بيشوي يقصد بعبارته: [هل إذا قلت لأي شخص أنت 
ليس لك كلمة ألا يغضب ؟]» أن هذا الشخص لا يستطيع إنفاذ أمره إذا أمر 
به» فنحن نقول أن هذا باطل في حق الله كك بل أنه 84 قال في كتابه الكريم: 
وتم كلمت ربك صيذقاً وعدا لأ مدل كلاه وَهُوَ اسيم اليم 


[الأنعام : »]٠٠١‏ وقال أيضاً: وال مَا أوجي إلَيك من كاب رَبك لَا مَبَدّلَ 
لکلماته وَلّن جد من دونه مدا [الكهف : ۲۷]ء وقال أيضاً: (إِنّمَا أمره 
ذا راد شيئا أن يقول لَه كن فيكون) اسن 85 اوكال أينضا: (نْمَا وا 
لشميء ۽ إا أَرَدنَاهُ أن تقول لَه كن فيكون) [النحل : [٤٠١‏ وقال أيضا: فلا 
قضى آمرا فَإنّمَا قول له كن فيكون؛ [غافر : 74]» وقال أيضاً: (مَا كان لله 
أن شخ ون ولي سبحا إا فى أثرأ ما يعون له كن كرف ريم 
[Yo‏ 


بالإضافة إلى كل ما سبق» نجد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: 


[قال الله تعالى: (ذَ قَالّت الْمَلَائكة يا مريم إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مله أي: 
بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي: يقول له: كن» فيكون» وهذا تفسير 


لھ و م و2 


فول مصدفا بكلمة من الل كما در اھر و لی ما می ان۹ 
eS‏ 

د اک بطو تاخ ا قضى آثرا واا خرن له كن فر ا [آل 

عمران : ۷٤]»ء‏ وهذه آية صريحة تدل دلالة قطعية على أن الله كك خلق المسيح 


1 (14) 


بو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياضء الجزء 
الثانى - ص .٤٣‏ 


الا عن طريقة كلمة كن“ فكان المسيح ا ولم يكن قبله. أي أن الكلمة لم 
تصبح المسيح اث ولكن كان المسيح اك مخلوقاً بواسطة الكلمة. 


قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية السابقة: [يعني بذلك جل 
ثناؤه: قالت مريم ‏ إذ قالت لها الملائكة: إن الله يشرك بكلمة منه : 
رب ئى کون لي وَلَدَ: من أي وجه يكون لي ولد ؟ أمن قبل زوج 
آتزوجه وبعل أنكحه ؟ أو تبتدئ في خلقه من غير بعل ولا فحل» ومن غير 
أن يمسني بشر ؟ فقال الله لها: (كذلك الله يخْلق مَا يشاء) يعني: هكذا 
يخلق الله منك ولداً لك من غير أن يمسك بشرء فيجعله آية للناس وعبرة» 
فإنه يخلق ما يشاء» ويصنع ما يريد فيعطي الولد من شاء من غير فحل ومن 
فحل» ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل» لأنه لا يتعذر 
عليه خلق شىء أراد خلقه» إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئاً ما أرادء فيقول له 
كن کر نما ااا 


وقال أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير رحه الله: [(كَذَلِكِ الله يَخْلّىَ ما 
يشَاء) أي: هكذا أمر الله عظيم» لا يعجزه شيء. وصرح هاهنا بقوله: 
(يخلق ول يقل: يفعل كما في قصة زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا 


تق خش راکد ذلك فر ا فض أمرا فما يقول له كن فيكو :ای 


7" أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 


الجلد السادس - ص١‏ 45 .٤١١‏ 


548 


فلا يتأخر شيئّاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: (وَمَا أَمَرنَا إلا 
واحدة كلمح بِالْبْصّر) [القمر : ]5٠‏ أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء 


فيكون ذلك الشيء سريعًا كلمح بالبصر.]"'“ 

وبعد هذا لا أجد كلاماً أكثر جمالاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحنه الله وغفر الله لنا وله: [ففي هذا الكلام وجوه تين أنه خلوق ليس هو ما 
يقوله النصارى. منها أنه قال: [بكلمةٍ مله وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات 
يقتضى أنه كلمة من كلمات الله ليس هو كلامه كله كما يقوله النصارى. 
ومنها أنه بَيّن مراده بقوله بكلمة منه» وأنه خلوق حيث قال: كلك الله 
يخلق ما يشّاء إا قَضَى أمراً فَإِنّمَا قول لَه كن فَيَكُون). كما قال في الآية 
الأخرى: إن مَل عيسى عند الله كمل آدَمّ حَلَقَهُ من تراب ثم قَالَ لَه كن 
فيَكُون) [آل عمران : 54] وقال تعالى في سورة كهيعص: ذلك عِيسى ابن 
مرم قَوْلَ الْحَق الذي فيه يُمترُونَ (4”) ما كان لله أن يخذ من وَلَّدٍ سبحائة 
إا قَضى أَمْرأ فَإنّمَا قول لَه كن فيكونُ (75)) [مريم] فهذه ثلاث آيات في 
القرآن تبين أنه قال له: (كن فیکون) وهذا تفسير كونه كلمة منه ]01777 


0 أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة بالرياض. الجلد الثاني - 
ص٤ ٤‏ . 

دن أبو العباس نقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): دقائق التفسير. جمع رتقديم وتحقيق: د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن ببيروتء الجزء الأول - ص٤۳۲ .٠٠١‏ 


والآنء لزيادة بيان بطلان كلام الأنبا بيشوي» نريد الآن أن نسأل 
سؤالاً في غاية الأهمية: هل يمكننا أن نقول أن الكينونة في الشالوث القدوس 
قاصرة على الآب وحده ؟ والعقل قاصر على الابن وحده ؟ والحياة قاصرة 
على الروح القدس وحله 3 بكعنى : هل الآب هو الذات الإلهية ؟ وهل 


الأنبا بيشوي قال الجواب: [لاء لا يمكننا أن نقول هكذاء فينبغي أن 
نلاحظ أنه طبقاً لتعاليم الآباء» فإن الكينونة أو الجوهر ليس قاصراً على الآب 
وحده (...) وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده؛ لأن الآب له صفة 
العقل» والابن له صفة العقل» والروح القدس له صفة العقل؛ لأن هذه 
الصفة من صفات الجوهر الإلمي (...) وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست 
قاصرة على الروح القدس وحده؛ لأن الآب له صفة الحياة» والابن له صفة 
الحياة» والروح القدس له صفة الحياة؛ لأن الحياة هي من صفات الجوهر 
الال ١*۲.‏ 


هذا بيان للناس واضح جدأ وصريح» بأن الأنبا بيشوي عندما يتكلم 
عن القنوات الفضائية لا يشرح المسيحية الحقيقية» ولكنه فقط يقول كلاماً 
مُستساغاً لأذن المستمع المسلم» حتى يجد في نهاية الحلقة من يشكره ويقول له 


0 الأنبا بيشوي: مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسيةء إعداد الإكليريكي الدكتور سامح 
حلمى - ص۳ 1١5‏ 


11۰ 


إن المسيحية جميلة ومفهومة ومعقولة» ونحن سعداء بهذا الشرح الرائع ونريد 
المزيد من الحلقات وما إلى ذلك» ولو علموا حقيقة المسيحية من الأقوال 
الآبائية لما رضوا أبداً أن يحرج أحل الناس على شاشات التلفاز ليقول هذا 


الكلام. 
© الله الصمد: 


والآنء لنعود مرة أخرى إلى سورة الإخلاص» وإلى قول الله كك: إالله 
الصّمّد) [الإخلاص : ۲] 


قال الإمام الطبري رحمه الله في معنى اسم الله الصمد: [وقوله: االله 
الْصّمّدْ) يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلآله 
الصمد.]7"» ونقل أيضاً كلام ابن عباس ه: [عن ابن عباس في قوله: 
(الصّمّد) يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدّدِهء والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد عظّم في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
والغنى الذي قد كمل في غناه» وال جار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي 
قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حکمته» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والستُؤدَد وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي الأ له.]7”"", 
''' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 


المجلد الرابع والعشرون - ص1۸۹. 
”'" المرجع السابق - ص1۹۲. 


235331301 


وبكلمات أقل» الصمد تعنى: الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة» الذي 
له جمبيع صفات الكمال والخلال. 


© لیلذ كم بول 

من المعروف - وكما قلنا سابقاً - أن المسيحية تقول أن هناك آب وابن 
وروح قدس» وهذا الابن مولود من الآب» وقد نفى الله كك الولادة في قوله 
تعالى: الم يلد ولم ولذ [الإخلاص : ۳]ء قال الإمام ابن الجوزي رحمه 
الله: [قوله تعالى: لم يلذ) قال مقاتل: لم يلد فيورث (وَلّم يولد فيشارّك 
وذلك أن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الرحمن. وقالت اليهود: عزير 
ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله فبا نفسه من ذلك 017176 

وهناك تعليق بسيط جدا: نسمع كثيراً من المسيحيين عن أن القرآن 
الكريم لا يتكلم عن العقيدة المسيحية الأرثوذكسية» وأن القرآن الكريم يتكلم 
عن مَنْ يؤمن بأن الله وَلَدَ ابنأ عن طريق معاشرة جنسية ! وأن الآية التي 
تقول: (وَإِذْ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت لِلنّاس اتخوني وأمي 
ال الله [المائدة : ١١]ء‏ لا تتكلم عنّاء ولكنها تتكلم عن 
هراطقة حاربتهم الكنيسة ! 


اند أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت 0917 ه): زاد الْسِير في علم التفسير, المكتب الإسلامي 
ببيروت» الجزء التاسع - ص۲۹۸4 ۲۹۹. 


1۲ 


نقل الأنبا بيشوي الحوار الذي دار بينه وبين الإعلامي محمود سعد 
قائلاً: [فتساءل كيف تسمونه لابن فقلت له: آلا تولد الكلمة من العقل كما 
يولد الفكر من العقل ؟» فوافقني» فأجبته: لذلك يسمى بالابن ولكن ليس هو 
ابن من امرأة ولا من زواج ولا من هو أمر حسي» بل هو مشل ولادة الشعاع 
من النور والفكر من العقلء فأجابني قائلا: إذن ليس هناك فرق بين الإسلام 
وا مسيحية سوى شعرة رفيعة]1""') 

ردا على هذا الكلام أقول: لن أتكلم في الزواج وما إلى ذلك؛ لأن 
زميلي الأستاذ معاذ عليان حفظه الله قد تحدث في هذا ا موضوع باستفاضة في 
كتابه عبادة مريم في المسيحية”""» ولكنني أريد أن ألفت الأنظار إلى نقطة 
أخرى في غاية الأهمية. الآية واضحة وفي منتهى البساطة: لم يلد ولم 
يُولَدْء إذن» الله 4 ل يلد أيأ كان مفهوم الولادة» وكذلك الله ل ينفي أن 
يكون مولوداء بل انظر إلى هذه النقطة القاتلة» والتى تدل دلالة قطعية على أن 
هذه الآية ضد المسيحية ! 


الله َك يقول: لم يلد ولم يولّد). الآب في المسيحية هر الله ل 


والابن أيضاً في المسيحية هو الله ## وكل مسيحي يعتقد بأن (الله ال) الآب 


”''' كناب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الان والعقيدة - صة 4. 
””'' معاذ عليان: عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية» مكتبة النافذة» تقديم الدكتور عبد الله سمك. 


Y9 


وَلَدَ (الله ال) الابن» والقرآن ينفي هذه العقيدة ويقول: للم يّلد). وكل 
مسيحي أيضاً يعتقد بأن (الله ال) الابن مولود من (الله ال) الآبء والقرآن 
ينفي هذه العقيدة ويقول: (ولم يُولَدْ). وهكذا بغض النظر عن الكيفية» 
القرآن ينفي نسبة الفعلين لله 3# بأي كيفية» فسواء كانت مثل ولادة النور من 
النور» أو الفكر من العقلء أو أي تشبيه آخر يستخدمه المسيحيون. الله 88 
ينفي أن يكون مولوداً (الابن)» وينفي أن يكون والدا (الآب)» ومن اعتقد بأن 
الله 38 والد أو مولود فقط كفر بما أنزل على محمد يَ. 


ولتدرك مرة أخرى مدى بشاعة القول بأن (الله ال) الآب وَلَدَ (الله 
ال) الابن» انظر إلى كلام الأنبا بيشوي نفسه: [ببساطة شديدة: إذا كان الابن 
يستمد كينونته وجوهره بالولادة من الآب قبل كل الدهورء فإن الآب لا 
يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي بدون الابن وبدون الروح القدس.]/*"") 


لا ت تتعجب إذأء عندما : تقرأ في صحيح البخاري عن أَبِى هريرة #ه عن 


صم 0 م 


التي يك قال: َل اله يي ابن آم و يکن لهذ ومني وم ين 
له لك فما تكذيبه ياي فقوله لن يعِيدَنِي كما بِدَأَنِي» ونيس اول الْخَلْى 


2 6 


هون على من ! إعادتهء وَأَما شمه إِياي فقوله اقَحَدَ الله وَلَذَاء وَأنا الأحد الْآحَهُ 


(*'" الأنبا بيشوي: مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية» إعداد الإكليريكي الدكتور سامح 
حلمي az‏ ص۷٤‏ . 


1٤ 


الصمد لم ألد ولم أُولد ولّم يكن لي كفا أحَد.)"' ونجد أيضا في صحيح 
مسلم أن رسول الله يك قال: [مَا أَحَدْ أَصبَرَ عَلَى اذى يسمعه مِنَ الله تَعَالَىء 
وم هر وس ر دجم ي رم وم" ص ىل م سس لع شام مام ےر وبري همه اعرسم 3 
انهم يَجِعَلونَ لَه نذاء ويَجِعَلونَ له ولّداء وهو مَع ذلك يرزقهم ويعَافيهم 


و ليه ا 


ويقول الله كك في كتابه الكريم: [وقالوا انّخَدَ الرّحْمَنْ وَلّداً (۸۸) مد 
جنم شيئاً إا )۸٩(‏ نكاد السّمَاوَات ييَمْطْرَنَ منه وتنشق الأرض وَتَخِرُ الْجِبَال 
ما( أن دعر ا لر حمق وَلدا (84) وما نتفي لر تن أن شد ودا 
(۹۲) إن كل من في ارات وَالارْض]إنا ات الرحمن ا (۹۳) لقد 
احا وَعَدَهُمْ عَدَاً (44) وكلهم آنيه يوم الْقِيَامَة فَرْداً (45)) [مريم] 

قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [وقوله: (وَمَا ينبغي لِلرّحمنِ 
أن يَتَحِذٌ ولَّدا) أي: لا يصلح له» ولا يليق به» لجلاله وعظمته؛ لأنه لا كفء 
له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له ولمذا قال: ( إن كل من في 


لي 0 2ي 


وعا ام م o2‏ 2 5 3 رەي 22ھ وهام ي 
السّمَاوَات وَالْأَرْض إلا أتي الرحمن عبدا لقذ أحصاهم وَعَدَهم عدا .]° 


”'') صحيح البخاري (٤۹۷٤)ء‏ كتاب التفسير» باب حدثنا أبو اليمان. 

“'" صحيح مسلم (١۷۲۹)ء‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لا أحد أصير على أذى من الله عز وجل. 
”"' أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض, الجزء 
الخامس - ص۷٣۲‏ . 


1o 


وقال أيضاً الإمام علاء الدين البغدادي رحمه الله: [أي: ما يليق به 
أنَحَادٌ الولد؛ لأنة ذلك محال؛ أما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعهاء وأما 
التبني» فلأن الولد لا بد وأن يكون شبيها بالوالد» ولا شبيه لله تعالى» ولأن 
اتخاذ الولد إنّما يكون لأغراض إما لسرورء أو استعانة أو ذكر جميل» وكل 
ذلك لا يصح في الله تعالی .۳۲" 00 


وقال أيضاً الإمام السعدي رحمه الله: [ أن دَعَوًا لِلرَّحْمَنَ) أي: من 
أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات» أن يكون منها ما ذكر. 


والحال أنه: ما ينبغي) أي: لا يليق ولا يكون (ِللرَحَمَن أن يُتَخِدَ وَلْدَا) 


وذلك لان ااذه الولد» يدل على نقصه واحتياجه. وهو الغنى الحميد. والولد 
أيضاء من جنس والده» والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي .۲ 


قال أيضا الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى لم يلد ولم 


يولد : [(ِلَم يذ لأنه لم يجانسء ولم يفتقر إلى ما يعينه» أو خلف عنه لامتناع 
الحاجة والفناء عليه» ولعل الاقتصاد على لفظ الماضي لوروده ردأ على من 


علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت 755 ه): لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
سيروت الجزء الرابع - صسا١ا؟.‏ 
'*"' عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 177 ه): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المَنّان» مؤسسة الرسالة 


ببيروت -+صاء١ة,‏ 


قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: (وَلَمْ يُولّدْ) وذلك 


(1۸°) 


وهكذا عندما يقول الأنبا بيشوي عن (الله ال) الابن أنه: [يستمد 
كينونته وجوهره بالولادة من الآب]ء ويقول عن (الله ال) الآب أنه: [لا يمكن 
أن يكون هو الإله الحقيقي بدون الابن والروح القدس]ء نعلم جيداً لماذا قال 
الله 38: ( وما ينبغي لِلرّحَمَن أن يتّحِذَ وَلَدَا )» فإنه 8# لا يحتاج للابن من 
أي وجه من الوجوه وهذه النقطة الحقيقة تُمكّل إشكالاً كبيراً أطرحه على كل 


إذا كنت تعتقد بأن الآب كأقنوم هو إله كامل يستطيع كل شيء ولا 
يعجزه شيء» وتؤمن بأن الابن كأقنوم هو إله كامل يستطيع كل شيء ولا 
يعجزه شيء» وتؤمن بأن الروح القدس كأقنوم هو إله كامل يستطيع كل شيء 
ولا يعجزه شيء» فلماذا ثلاثة وواحد فقط يكفي ؟! هل حدث شيء فاحتاج 
الإله إلى ابن وروح قدس ؟! لا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 


قال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى 
(لم يلد ولم يولد) : [وقوله - سبحانه -: (لم یلد تنزيه له - تعالى - عن 


”*' محمد مصلح الدين القوجّوي (ت 10١‏ ه): حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي» دار 
الكتب العلمية بيروت.» الجزء الثامن - ص VY‏ الال 


¥ 


أن يكون له ولد أو بنت» لأن الولادة تقتضى انفصال مادة منه» وذلك يقتضى 


2 


التركيب المنافي للأحدية والصمدية» أو لأن الولد من جنس أبيه» وهو - تعالى 


منزه عن مجانسة 000 نيك 


وهنا أريد لفت انتباه الجميع إلى تعبير وهو تعالى منزه عن مجانسة أحد 
والذي قاله جيع المفسرين تقريباً. فهذه العبارة تتصادم مع عقيدة المسيحيين 
التي نجدها في قانون الإيمان النيقاوي واحد مع الآب في الجوهرء والجوهر هنا 
في العقيدة المسيحية هو الجنس الإلهي» والذي يجعل الآب مستحقا للعبادة» 
فإن المسيحيين يريدون أن يجعلوا المسيح ال من نفس جنس (جوهر) الآب 
الإلمي» حتى لا يكون أقل منه في العظمة أو المقام أو ما شابه. 


وهكذا ينفي الله كك هذه العقيدة بقوله: لم يلد وَلَّم يولذ)» فإن م 
يكن المسيح مولوداً من الله بالحقيقة» إذن فهو ليس من جنس (جوهر) الله 
# وغير مُستحق للعبادة ! وفي هذا قال الله #6 في كتابه الكريم: (قَل إن 
كان للرّحْمَن وَلَدٌ فأنا اول الْعَابدِينَ1 [الزخرف : »]۸١‏ آي أنه إذا ثبت 7 
الله ثة أن له ولد مولوداً منه» أي من جنسه الإهي» فهنا سنعبده» ولكن هذا 
لم يثبت» وقد نفاه الله يك وقال أن هذا كفر؛ لأن الله 3# أحد صمد. لا ينبغي 
له 8# أن يكون له ولد. 


0 محمد سيد طنطاوی (ت ١471١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصرء الجزء الخامس 
عشر - صاةه. 
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كون أن الله 3# موصوف بأنه أحد وأنه 8# صمدء فهذا يعني 
بالضرورة أنه لم يلد وَلّم يولّذ)» وهكذا قال الإمام العّمادي رحمه الله في 
تفسيره: [وتعريفه لعلبهم بصمديته بخلاف أحديّته» وتكريرٌ الاسم الجليل؛ 
لوار ما م ل شن الك فهر يعزل هن ايان الالرهية ررب 
الجملة 0 العاطف لأنها كالنتيجة للأول» بين أؤلاً ال عر وجل 
المستتبعة لكافة نعوت الكمال» ثم أحديتّه الموجبة تنزهّه عن شائبة التعدد 
والتركيب بوجه من الوجوهء وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصهاء تم 
صمديتّه المقتضية لاستغنائه الذاتى عَمّا سواه. وافتقار جميع المخلوقات إليه» في 
وجودها وبقائها وسائر أحوالهاء تحقيقاً للحق وإرشادا 5 إل ستته الواضح» 
كم م بین أا جر در ت اا كم اا ل ن بدا 
تنصيصاً على إبطال زعم المفترينَ في حق الملائكة والمسبح ٠*۲.‏ 


ويقول الله كك في كتابه الكريم: (ما لذ الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ 
من إل إذا دعَب كَل ِل با حَلَقَ ولعلا بَعْضهُمْ عَلَى بعص سْبحَانَ الله عَم 
يُصِفونَ) [المؤمنون : »]۹١‏ وني هذه الآية نفي مُطلق للولد في حن الله 3# 
والأكثر من هذا قول الله: (وَمَا كان مَعه من إلّه1» وكلمة إِلَّهٌ جاءت نكرة 


للعموم» وكلمة من لاستغراق النفي» بمعنى أنه لم يكن مع الله 8# من جنس 


”*' أبو السعود محمد العّمادي (ت 401 ه): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» إحياء التراث العربي 
يبيروت» الجرء التاسع -د ص۲۱۲ ۲۱۳. 


1۹ 


الألوهية أحد غيره. وهكذا قال الإمام أبو حيّان الأندلسي رحمه الله: [(مِن 
وَلَدِ) و لمن إلَّه) نفي عام يفيد استغراق الجنس.]"*") 

قال أيضاً الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية الكرية: [ثم بين سبحانه 
أنه قد بالغ في الاحتجاج عليهم فقال: بل أَْنَاهُم ِالْحَقّ) أي الأمر الواضح 
الذي يحق إتباعه [ وَإِنْهُمْ لَكَاذْبونَ) فيما ينسبونه إلى الله سبحانه من الولد 
اك ا تق فال (مَا اَذ الله من وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ من 
لَه « من » في الموضعين زائدة لتأكيد النفي.]!!*1) 


وهنا أريد لفت الأنظار إلى قضية مهمة جدأء ألا وهي أن المسيحي 
يقول أن الإله آب وابن وروح قدس» أو أن هؤلاء الثلاثة إله واحد» وعندما 
يستخدم المسيحي العربي اسم الله بشكل عام فإنه غالباً ما يقصد الآب. 
وهكذا أيضاً في العهد الجديد. مع أخذ ما سبق في الاعتبار» نجد أن المسيحية 
تقول بأن الله (الآب) ولد الابن (المسيح اكقة)» وهذا الابن هو من جنس 
(جوهر) الله (الآب) الإلمي. وأيضاً الروح القدس منبشق من الله (الآب)ء 
ومن جنس (جوهر) الله (الآب) الإهي أيضاًء وبا أن المسيحية تقول بأن 


”"' أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 704 ه): البحر الحيط دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء 
السادس - صكل"؟, 
محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين في الرواية والدّراية من علم التفسير؛ دار 


المعرفة يبيروت - صداة؟9. 


YY 


الآب ليس هو الابن أو الروح القدسء وأن الابن ليس هو الآب أو الروح 
القدسء وأن الروح القدس ليس هو الآب أو الابن» فإن هناك ثلاثة بالحقيقة 


(حسب الإيمان المسيحي) من نفس الجنس (الجوهر) الإلمي. والله كك ينفي 
هذا ويقول: وما كان معه من إِلهو) ! 
صورة توضح الثالوث وعلاقة الأقانيم 


SEIN 


وقال الإمام الطبري رحمه الله: [وقوله: (ما انُحَذ الله من ولد يقول 
تعالى ذكره: ما لله من ولد ولا كان معه فى القدي ولا حين ابتد الأشياء 
من تصلح عبادته. ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من 
تصلح عبادته (مِنْ إله إذا لَذَهْب) يقول: إذن لاعتزل كل إله منهم إيما 


Y١ 


غ من شيء» فأتفرد به ولتغالبواء فلعلا د بعضهم على بعضء» وغلب 
القوي منهم الضعيف أن القرى ل برغ أن يعلره ضعيف» والضعيف لا 
:5 ] أن يكون إل ۸2 


وقال أيضاً الإمام النسفي رحمه الله: [(مَا أَنَخَدَ الله من وَلَدِ) لأنه 
منزه عن النوع وا لجنس وولد الرجل من جنسه (وَمَا كان مَعّه مِن إلي) 
وليس معه شريك في الألوهية إذا لَدَهَبْ كل إِلَوِيِما عَلَقَ) لانفرد كل 
SS‏ 
الدنيا مالكهم ا 595 Ee‏ لتمايز المماليك 
وللتغالب فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شہ ]01400 


0 رار ه رر 


نجد قول الله كك ولعلا بعضهم على بُعض) موجوداً في العهد 
الجديدء حيث أننا نجد عشرات النصوص الدالة على أن الله (الآب) أعظم 
قدراً من الجميع» وما غيره من دونه» وأقل منه شأناء ونجد بشكل صريح 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. الجزء التاسع عشر - صا1ا . 

*' أبو البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه): مارك التنزيل وحقائق التّاويل» دار الكلم الطْيّب ببيروت» 
الجزء الثاني - صة 47 . 


رض 


وواضح أن المسيح ا (الابن) يعلن هذا صراحةء وإليكم أمثلة على هذه 


می 71/٠١‏ إوأما الجلوس عن يميني وَعَنْ يسَاري فليس لي أن 
أغطيهُ إلا لذن اعد لَه من أَبي)» يوحنا 0/ ٠١‏ أا لا أقدر أن نَل مِنْ 


8م يي 


>" ر EE a E E e 0 0 a‏ 
نفسي شيئا. كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لآني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة 


الآب الذي أَرْسَلَنِي)» يوحنا 59/٠١‏ اي الّذِي أعطاني إِيّاهَا هو أعظم من 


الكل)ء يوحنا ۲۸/٠١‏ الو كنم تُحبُوئني كم تَفْرَحُونَ لأئي قلت أمفبي 
إِلَى الآب لان أبي أَعْظم مِئّي)» وبولس أيضا يقول في ١كورنشوس ۲۸/۱١‏ 
زرك أحفي له الك سكير انان E‏ فم للدي E‏ 
الكل كي يكون الله الكل فى الكل . 

هذه النصوص وغيرها الكثير فهمها النصارى الأوائل كما نفهم قول 
الله كك ولعلا بعضهم عَلَى بَعض) ! وعلى سبيل المثال لا الحصرء سأقوم 
بعرض قول صريح N ES‏ والذي عاش في بداية القرن 
الثاني الميلادي (حوالي ١٠٠م)‏ وتوفى حوالي ١٠٠م.‏ يدعى القديس 
يوستينوس أو يستين الشهيد من أجل شهادته حتى الموت مع ستة رفاق في 
روماء وقد كرّس حياته كلها للدفاع عن الإيمان المسييحي ”147 


5*8 (A۷( 


تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى» كنيسة مار جرجس باسبورتنج 
الإسكندرية - صكى ۲۷. 
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من أجل أهمية كلام يوستينوس سأنقل لكم النص الإنجليزي والترجمة 
ال اا 


[Our teacher of these things is Jesus Christ, who also was 
born for this purpose, and was crucified under Pontius 
Pilate, procurator of Judaea, in the times of Tiberius 
Caesar; and that we rcasonably worship Him, having 
learned that He is the Son of thc truce God Hinıself, and 


holding Him in the second place, and the prophetic 


Spirit in the third, we will prove. For they proclaim our 


madness to consist in this, that we give to a crucified 


man a place second to the unchangeable and eternal 


God, thc Creator of all; for they do not discern the 


mystery that is herein, to which, as we make it plain to 


you, we pray you to give heed.]" 


الترجمة: [وستبيّن لكم أا أننا نعبد بحق ذلك الذي غلمنا هذه الأشياء وون 
ليعلمنا إياهاء يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطيء والي 


١ Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (997). The Ante-Nicene Fathers, 
Vol. 1: Translations of the writings of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic 
fathers with Justin Martyr and Irenacus - The First Apology of Justin - Chap. XIH 


Christians Serve God Rationally.. Page 166. 


اليهودية» في عهد القيصر طيباريوس» الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في 
المنزلة الثانية» وني الثالثة الروح النبوي. يا للجنون - على حد ما يقال لنا - 
أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت» الأزلي» خالق كل الأشياءء رجلاً 
مصلوباً ! هذا سر لا تفهمونه. سنشرحه لكمء فتفضلوا اتبعونا ٩۱۷۲.‏ 


تأمل أخي الكريم هاتين العبارتين جيداً: [ونضعه في المنزلة الثانية] و 
[تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت]ء وقل صدق الله ! وختاماً هذه النقطة 
الغاية في الأهمية» أنقل لكم كلام الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية 
الكرية: [(مَا اتّحَذٌ الله من وَلَّدٍ وَمَا كان مَعَهُ من إِلّو1 كذب يعرف بر الله 


وخبر رسله» ويعرف بالعقل الصحيح» وهذا نبه تعالى على الدليل العقلى. 


- 
يب مام 


على امتناع إلمين فقال: (إِذَا أي: لو كان معه آمة كما يقولون (لَذَهَبَ كل 
ِل ما حَلّقَ) أي: و راسد حو الاي بمخلوقاته. واستقل بهاء 
ولحرص على مانعة الآخر ومغالبته» ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَّى بَحْض) فالغالب 
يكون هو الإله. وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالى» ولا يتصور أن ينتظم 
هذا الانتظام المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمرء والكواكب 
الثابتة» والسيارة» فإنها منذ خلقت» وهي تجري على نظام واحد» وترتيب 
واحد» كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم ليست 


(AY) 


يوستينوس الشهيد: الدفاع عن المسيحية. إعداد القمص تادرس يعقوب ملطى» كنيسة مار جرجس 


YYo 


رة عل مضه انعد درن ده ولق ترق ها علا ولا تفضا ولا 


لني 


في نهاية سورة الإخلاص» يقول الله 8: ولم يكن لَه كفواً أَحَدَ) 
[الإخلاص : .]٤‏ هذه الآية أيضاً ضد العقيدة المسيحية التي تقول ب مساواة 
الأقانيم» هذه العبارة تعني ببساطة أن (الله ال) الآب ودالله ال) الابن و(الله 
ال) الروح القدس متساوين» وكل منهم إله كامل لا يعجزه شيء فإن كل 
مسيحي يعتقد بأن (الله ال) الآب قادر على الخلقء و(الله ال) الابن أيضا 
قادر على الخلق, و(الله ال) الروح القدس أيضاً قادر على الخلق» ولكن (الله 
ال) الآب هو الذي خلق. 


وكل مسيحي يعتقد أيضاً بان (الله ال) الآب قادر على التجسّدء و(الله 
ال) الابن قادر على التجسّدء و(الله ال) الروح القدس قادر على التجسده 
ولكن (الله ال) الابن هو الذي تجسّدء وهكذاء فكل أقنوم له كل ماللإله 


لحو عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ۱۳۷۹ م): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام اکان مؤسسة الرسالة 


ببير رت - صللةة 6. 
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الحق» ولكن لكل أقنوم عمله الخاص» رغم قدرة أي أقنوم من الثلاثة على 
فعل جميع الأشياء وحده ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قال الإمام النسفي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: [وقوله ولم 
يكن لَه كفواً أَحَدَ) تی أن يمَائله شيء. ومن رَعَمْ أن تفي الكفاء وهو الل 
في الماضي لا يدل على فيه للحال» والكفار يَدْعُونه في الخال فقد تاه في غَيّه 
لأنه إذا لم يكن فيما مضى لم يكن في الحال ضرورة؛ إذ الحادث لا يكون كفؤاً 
للقديم» وحاصل كلام الكفرة يئول إلى الإشراك والتشبيه والتعطيل» والسورة 
تدفع الكل كما قررنا ]!*11) 


وهكذا تلخيصاً لما سبق أقول: المسيحي يعتقد بأن الله 3# ثلاثةء والله 
8# في قرآن يصف نفسه بأنه أَحَد وبهذا يكون قد نفى 4# أي نوع من أنواع 
التعددية في ذاته» فلا إله من ثلاثةء ولا ثلاثة إله واحد إنما هي وحدانية 
خالصة. ثم أعلن 8# أنه هو الصّمَد أي الإله الحقيقي الوحيد المستحق 
للعبادةء الذي له جميع صفات الكمال والجلال» والذي تحتاج أليه الخليقة 
كلهاء وهو 8# لا يحتاج لأحد قطء لذلك نفى 8# أن يكون والدا أو مؤلوداء 
وفي النهاية يخبرنا 8# أن ليس هناك من يساويه أو يكاففه إذ ليس أحد من 
جنس ألوهيته 3# فهو وحده الإله وکل من سواه عبد خلوق خاضع مقهور. 


)1۸4( أ 


بو البركات عبد الله النسفي (ت ١٠لاه):‏ مدارك التنزيل وحقائق تاريل دار الكلم الطيّب ببيروت» 
ا الثالث - ص 1۹. ١‏ : 


YY 


© التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم !! : 


كل ما سبق وأورده الأنبا بيشوي سابقا شيء» والحوار الذي دار بينه 
وبين الملحق العسكري للسفارة القبرصية شيء آخر تماماً. الحوار كان حول 
الأقانيم الثلاثة» ثم تطرقوا إلى تفسير قوله تعالى: (ِلََّد كَفرَ الَذِينَ قَُوأ إن الله 
هو المسيح ابن مَرْيم) [المائدة : ١۷‏ و ]۷١‏ ۰ 


[وكان الملحق العسكري حاضرأء وهو شخص ذكي جداء فقال لي: لقد 
شرحت لنا أن المسيح مولود من الآب باعتباره الكلمة» وأن الكلمة تجسد من 
أجل خلاص البشرية في ملء الزمان» وهذا لا يعني أن الآب تزوج العذراء. 
وشرحت لنا أن الآب هو الأصل وأن الكلمة مولود :من الآب قبل كل 
الدهور» وأن الروح القدس منبشق من الآب» فعندما تقولون أن الله أحب 
العام حتى بذل ابته الوحيد» فأنتم تقصدون هنا الله الآب ؟ فأجبته بالإيجاب» 
وسألنى عن رأيي إن قال أحد أن المسيح هو الله الآبء هل يكون كافرا ؟ 
فأجبته: بالظبع يكون كافراً لأن سابيليوس بعدما قال أن الله الآب هو الابن 
هو الروح القدس قامت الكنيسة بحرمه وأعتر هرطوقي كافر؛ فقال الملحق 
العسكري: إذن إذا قمنا بتفسير هذا النص لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو 
الله وقلنا لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله الآب» فهل تقبل هذا التفسير 


۸4 


؟) فأجبت قائلا: أقبله جد فقال: إذن اعتبرها هكذاء فقلت: لا أعتيرها 
هكذا إلا في حالة أن يكون متفق عليها ]!"11) 


في البداية نجد أن الحوار خاص بالعقيدة الأرثوذكسية حول الأقانيم 
الثلاثةء وشرح التجسد وما إلى ذلك» وكل هذا ليس له دخل بالإسلام في 
شيء» ولكن أن نأتي بالمفاهيم الأرثوذكسية ونفسر بها القرآن الكريم ! من 
أين جاء بهذا التفسير ؟ هل جاء به من كتاب التفسير الأرثوذكسي القويم 
للقرآن الكريم لأحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية ؟! لا أريد أن أقول أن هذا 
تهريج» ولا يجوز بأي حال من الأحوال. 


وللرد أقول: كما قلنا سابقاء القرآن الكريم ينفي تماما أن الله 3¥ والد 
فلا يجوز لنا كمسلمين إطلاقاً أن طلق على الله يل اشم لآب المسيحي 
يطلق على الله 3# هذا الاسم لأنه يعتقد أن الآب ولد الابن» وهذا كفر في 
حكم الإسلام. ثم أننا قد بيّنا أن الله 8# قد وصف نفسه في كتابه بأنه أَحَدٌ 
وهذا ينفي التثليث عن الله 8. 

ثم أننا إذا نظرنا إلى تكملة الآيتين سنجد أسباباً للتكفير» فيقول الله 


@ م سسا هص ص ام 


: (قل فمن يَمْلك مِنْ الله شيعا إن أرَادَ أن يهك الْمَسِيحَ ابن مريم وام 


"' كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية 7٠١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثؤذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - صه4. 


۹4 


سس عه اس 


رمن قن الأَرْضن جميعا وَلِله ملك الساوات وَالأَرض وما هما يشل ما 


يَشَاءُ وَاللَهُ على كل شىء قَدِيرٌ) [المائدة : 11]» وقال أيضا: (وَقَالَ المسِيح 
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إِنَّهُ من يشرك پالله فق حرم الله عَلَيه 


eT 


الج وَمَأواء لار وما ِظلِِينَ مِنْ أنصار) [الائدة : ]۷١‏ 


قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: [ثم قال 
قرا عق درم هلع ا اف وكوتها تف ف بلطا فل فمن ماف 
من أللّه شيئاً إن أَرَادَ أن يهك أالمَسيح أ 
بيغا أي: لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان يمنعه منه» أو من ذا الذي يقدر 
على صرفه عن ذلك ۹۲٩‏ 

وهذا ما نجده في أناجيل العهد الجديد» حيث أننا نقرأ عن المسيح الهلا 
أنه كان يدعو الله كك أن يرفع عنه کاس الموت» ولكنه کرر مراراً وتكراراً أنه 
سيرضى بشيئة الله ق وأن ما يريده الله هو الذي سيكونء فإن أراد الله وك 
أن يهلك المسيح ا فسيهلك. وإن أراد أن ينجّيه من الموت سينجو ولن 
يستطيع أحد أن يصيب المسيح اف بأذى. 


”"'' أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت 774 ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض. الجزء 
الثالث - ص1. 


YY» 


می 77/ 8-79 ۳۹ م تدم قليلاً وخر عَلَى وَجْهِه وَكَانَ صي قائلا: 


2 
CL 


نيا ااه إن أمكن فَلْتَعبرْ عي هَذِهِ الكأس وَلَكِنْ ليس كما ارد أئا بل كما 
ا أَنت). ٤١‏ م جاء إلى التّلاميذ فوجدهم اا قال لبطرين؛ «أَمَكَذًَا ما 
فدرم أن تَسْهْرُوا معي ساعَة وَاحَدّة؟ 4١‏ اسهروا وص لوا لكلا تَدَخَلُوا في 
تحر أن الرُوح تطيط وما الخد فصييقة4 49 تمض أيضا اة 
0 قائلاً: لديا اه إن لم حكن ان علي هذه الكأس إلا أَنْ ا 
تكن مَشيئتُك». ٤۳‏ ته جَاءَ فَوَجَدَهُمِ أيضاً نياماً إذْ كانت أعينهم تُقيلّة. ٤٤‏ 


0 مس 


ركهم وَمَضَى أيضاً وَصَلَى تَالئةَ قائلاً ذلك اكلام بعينه.) 


مرقس 15/ 88-74 (4" فَفَالَ لَهُم: انفسِي حَزينة جد حى الْمَوْتَ! 
امكثوا هنا وَاسْهّرُوا». 0" تم تَقَدّمْ ليلا وخر عَلَى الأرض وَكَانَ يُصلَّي لكي 
ر عله الماع إن آمن٠‏ وَفَال: فنا كنا الاب كر هي ماع نك 
اجر عَنَى هذه الْكَأمن. وَلَكن لیکن لا مَا أريد آنا بل مَا رید آنت». ٣۷‏ 
ورجا اما فال لطس فا مسا نانه! آنا رت انر 


ا م 50 م املك م تمر هرم م 5 22 0 
سَاعَة وَاحدّة؟ ۳۸ إسهّروا وصلوا للا تدخلوا في تجربة. أمّا الرُوح فنشيط 


وما الْجَسَّدُ فَضّعيف». ۹ وَمَضَى أيضا وَصَلَّى قائلا ذلك الكلام بعينه.) 


لوقا ٤٤-۳۹/۲۲‏ ۳۹ وَخَرّجَّ وَمَضَى كَالْمَادةِ إلى جَبَل الزيُون وتُبعه يضا 
تَلامِيدُه. +١‏ وَلَمّا صَارَ إلى الْمَكَان قَالَ لَّهُم: «صَلُوا لكي لا تدخلوا في 
ام ف ل 2 00 الال 


تجربةا. 4١‏ وافصّل عنهم حو رَميْة حجر وَجَنَا عَلَى کبتّیه وَصَلَى 47 . 


ت 


تغرف 


قائلا: :١‏ ايا باه إن شت ن تُجِيرٌ عي هذه الکأس. لن لِتَكنْ لا إرَادتي بل 


إرادتك». و وَظَهْرٌ لَه ملاك من السّماء يقويه. ٤‏ وَإِذْ كانَ في هاو كان 
يُصَلَى شد لْجَاجَةٍ وَصارَ عر ََطرَات َم اة عَلّى الأْض.) 


وقال أيضاً الإمام السمرقندي رحمه الله في تفسير الآية الأولى: [[ِوَللَّه 
ملك أَلسَّمَاوَات وأَلأَرْض وَمَا بينَهُمَا) يعني خزائن السموات والأرض» 


ر اس بم 


و جميع الخلق عبيده وإماژه» وحكمه نافد فيهم» اااي (يخلق 7 يشاء) لان 
نصارى آهل نجران كانوا يقولون: لو کان عيسى بشراً كان له أب» فأخبر الله 
تعالى على أنه قادر على أن يخلق خلقاً بغر أب. (وَآَللَّهُ على كل شيء قَدِيرَ) 


(04۳7 


من خلق عيسى وغيره.] 


مل 


وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: [وفي قوله: (يخْلى ما غا رد 
سح فهات مثله من غ غير أب 25 > وقال الإمام القرطي 


م د 


("'' أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ۳۷١‏ ه): محر العلومء دار الفكر ببيروت, الجزء الأول - 
ص" ٠ .5١‏ 
8" أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن الجُوزي (ت ٥۹۷‏ ه): زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي 
ببيروت. الجزء الثاني - ص لاا 7. 

"""' أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت 717١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب بالرياض» الجزء 
الادس - صة .١ ١!‏ 


نسي 


إذنء الآية الأولى تكفر من قال بأن الله هو المسيح ابن مريم ال ليس 
لآن الله (الآب) أقنوم (شخص أو كائن) والمسيح ال (الابن) أقنوم 
(شخص أو كائن) آخر ! رغم أن هذا صحيح» ونحن لا ننكر ذلك» ولكن مع 
بيان أننا نجد في القرآن الكريم أنه ليس هناك إلا الله كك (الآب) صاحب 
ا لجنس (الجوهر) الإهي» وكل ما سواه تخلوق ! والآية أيضاً تُعلن صراحة 
كما نجد في العهد الجديد أن المسيح الفلا تحت إرادة وقهر وسلطان الله كك 
يفعل فيه كما شاء» وأنه خلوق من مخلوقاته» فإن كان المسيح ال كذلك فهو 
ليس الله قطعاء ومن قال كذلك فقد كفر. 


أما الآية الثانية فهي تخبرنا أن المسيح اة قال لبني إسرائيل: (اعبدوا 
الله بي وربكم)» وهذا أيضاً نجد معناه في العهد الجحديدء ففي يوحنا ١7/7١‏ 
(قال لها يسوع: «لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلن أبي: لکن اذْمَبِي إلى 
ا 

ونجد أيضاً في العهد الجديد أن المسيح ا يقول صراحة أن الحياة 
الأبدية (دخول الجنة) شرطيهاء أولا: الاعتقاد بأن الله (الآب) هو الإله 
الحقيقي الوحيد, أو بكلمات أخرى» أن الله (الآب) هو الوحيد صاحب 
الجنس (الجوهر) الإلهي الحقيقي الذي من أجلها يستحق العبادة ثانياً: 
الاعتقاد بأن المسيح اة هو رسول الله (الآب). أي أن يشهد الإنسان بأن: لا 


إله إلا الله (الآب)» وأن: المسيح اكت رسول الله (الآب). وهكذا إذاء من عبد 


لفق 


مع الله (الآب) إها آخرء أي أشرك به» فلن يدخل الجنة أبداً؛ لأنه أعطى 
العبادة لمن لا يستحقهاء ومن رفع المسيح الك فوق مقام الرسالة فلن يدخل 
الجنة أبداً. 


هذا موجود في يوحنا ۳/1۷ وهه هي الْحَيَاة الأبدِيّة: أن يغرفوك 
أت الإ الْحَقيقئ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الذي أَرْسَلَيّه.)» ونجد أن 5 
اليوناني محكم جداً ليس فيه تأويلء فالعبارة اليونانية المقابلة ل: (الإلة 
الحقيقي E‏ هي: (08017 »A101v0۷‏ ۷ 017) وقد تتر جم يشا 
إلى: الإله الحقيقي الوحيد» أو: الإله الحق الوحيد. وهذا إعلان صريح بأن الله 
(الآب) هو الوحيد المستحق للعبادة؛ لأنه وحده صاحب الألوهية الحقيقية» 
وقد قال الله کک في كتابه الكريم: (فَمَاذًا بعد الْحَقَ إلا الضّلال) ایو 
[TY‏ 


وهكذاء با أن المسيح الفلا قد أخبر ب بني إسرائيل بأنه رسول الله 
(الآب)» وأن الله (الآب) هو الإله الحقيقي ا وأن الله (الآب) هو ربه 
كما أنه ربهم» أو إلهه كما أنه إلههم» فلا يجوز لأحد أن يأتي ويعبد المسيح الفلا 
بعد كل هذه التنبيهات والتصريحات الخطيرة» فمن قال بعد ذلك أن الله هو 
المسيح ابن مريم» فقط كفر بالله وبما أخبره المسيح اق عن اللّهء واستحق أن 
يخلد في النار. وهكذا أخبرنا الله كك على لسان المسيح ااا أنه قال: زيا بني 


YT 


م 
5-0 ّم 


إسرائيل اعبدوا الله ربي وركم إِنّهِ من يشرك بالله فَقَدْ حرم الله عله الْجَنّةَ 
ا لار وما للظّالمِينَ من أنصّار 1 [المائدة : [VY‏ 

قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى (لّقَدْ كفَرَ 
الْذِينَ الوا إن الله هر الم ابن قرب ) #[يقرل فال غر ناكما بك 
النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم» وهو عبد من عباد الله» وخلق من 
خلقه؛ أنه هو الل تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ٩۹].‏ 


وقال أيضاً الإمام الطبري رحمه الله: [هذا ذم من الله عر ذكره 
للنصارى والنصرانية الذين ضلوا عن سبل السلام» واحتجاج منه لنبيه 
محمد في فريتهم عليه بادعائهم له ولدأء يقول جل ثناؤه: أقسم لقد 
كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» وكفرهم في ذلك تغطيتهم 
الحق في تركهم نفي الولد عن الله جل وعنٌ وادعائهم أن المسيح هو 
اف وکت عا 


مذ كر واقعة جواباً لقسم مقدر. والمراد بالكفر: ستر الحق وإنكارى 


ا الفداء إسماعيل بن كثير (ت 7174 ه): تفسير القرآن العظيم. دار طيبة بالرياض. الجلد الثالث - 
ص . 

نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه):.جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الجلد العاشر - ص4 .١‏ 


To 


والانغماس في الباطل والضلال. والمعنى: أقسم لقد كفر أولئك النصارى 
الذين قالوا كذباً وزوراً: إن الله المستحق للعبادة والخضوع هو المسيح عيسى 
)1۹۸( 

ابن مريم.] 

لقد تكلمنا سابقاً عن أن العقيدة الخاصة بان الله # هو المسيح اكتللا. 
لها علاقة بالثالوث» وها علاقة أيضاً بالتجسّد, فإن (الله ال) الابن هو الذي 
تجسّد وعاش على الأرض كإنسان» وهذا الإنسان هو المسيح اكلا فعقيدة 
التجسد إذاً تستلزم الاعتقاد بأن الله هو المسيح عليه السلام» وقد نقلنا سابقا 
أقوالاً لآباء الكئيسة» ووضحنا بشاعة هذا الكفر» ولكن السؤال المهم هنا 
هو: هل يجوز على الله 3# التجسّد أصلاً ؟! في الحقيقةء الكتاب المقدس 
والقرآن الكريم يعلنان بشكل غير مباشر أن التجسّد لا يجوز على الله 38. 
ومن اعتقد بأن الله تسد قد نفى عن الله ألوهيته ! 

أريد أولاً أن أنقل كلاماً في غاية الروعة» ثم أقوم بالتعليق وإضافة 


بعض الشرح. 


'' عمد سيد طنطاوی (ت ١43١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ مكتبة نهضة مصر؛ الحزء الرابع ت 
صا ة. 


۳١ 


قال الإمام أبو حيّن الأندلسي رحمه الله في تفسير قوله تعالى [لَقَدَ كقَرٌ 
الَّذِينَ الوا إن الله هو المَسيح ابن مَرْيم) : [ظاهره أنهم قالوا بأن الله هو 
اليم ع و ها ان عتم ينان ان كرن اد هوا 
لأنهم قالوا ابن مريم» ومن كان ابن امرأة مولوداً منها استحال أن يكون هو 
الله تعالى. واختلف المفسرون في تأويل هذه الآية. فذهب قوم إلى أنهم كلهم 
قائلون هذا القول وهم على ثلاث فرق كما تقدم» وأنهم أجمعوا وإن اختلفت 
مقالاتهم على أن معبودهم جوهر واحد أقانيم ثلاثة: الأب» والابن» والروح 
أي الحياة ويسمونها روح القدس. وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب» ولم يزل 
الأب والداً للابن» ول تزل الروح منتقلة بين الأب والابن. وأجمعوا على أن 
المسيح لاهوت وناسوت أي: إله وإنسان. فإذا قالوا: | لمسيح إله واحدء فقد 
قالوا الله هو المسييم.]!*1') 

وقال أيضاً الشيخ محمد عاشور رحمه الله: [ويفيد قولهم هذا أنْهم 
جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة محقيقة عيسى عليه السلام بمنزلة اتحاد 
الاسمين للمسمى الواحد» ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلمية في ذات عيسى. 
ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع المندينين باسم الجلالة جَعَل 
القائلون اسم الجلالة المسندٌ إليه» واسم عيسى المسند ليدلوا على أن الله اتحد 


"' أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 704 ه): البحر الحيط: دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء الثالث 
- صا ة. 


TY 


بذات المسيح. وحكاية القول عنهم ظاهرة في أن هذا قالوه صراحة عن 
اعتقاد» إذ سرى لهم القول باتحاد اللاموت بناسوتت عيسى إلى حد أن 
اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسي وامتزج وجود الله بوجود 
0000 


في البداية» أحب أن أوضّح لكل مسيحي أن الكلام السابق في رأيي : 
هو فهم عميق جداً للعقيدة المسيحية» رغم أن هناك بعض التعبيرات التي قد 
يعتبرها المسيحي هرطقةء وأنه لا يقول بهذاء ولكننى سوف آقوم بتوضيح جميع 
هذه العبارات بعد قليل. 


أولاء أريد أن آلفت الأنظار إلى آية من كتاب الله ود والتي تتحدث 
ee‏ ل 


و ° ررق A‏ 


قنز تز لن على ال نل ت ور موش مقن 
أفاق قال ا بت ليك وأا ول الموّمنينً) [الأعراف : ]١٤١‏ 


هذه القصة موجودة أيضاً في العهد القديم» وفيها نخد أن موسى الله 
يطلب من الله كلك أن يريه ذاته الشريفة: رب أرني انظ إليّك)ء ولكن الله 


000 عمد الطاهر بن عاشور (ت ۳ ها): التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء الجزء السادس ت 


.١ة#"سص‎ 


YTA 


ك أخبره باستحالة ذلك فقال: لن تَرَانِي)» ثم أراد الله كك أن يري موسى 
اق أمراً ما حتى يفهم لاذا لن يستطيع رؤيته فقال له: (وَلكن انظُرٌ إلى 
الجَبل فإن استّقرَ مكائه وف تَرَانِي. بعد هذا يقول الله کك: قَلَمّا تَجَلّى 
ر للْجبّل)» والَجَلّي هنا معناه أن يُظْهّر الله ف بذاته للجبل ولكن تدريبياًء 
كقوله تعالى: (وَالمَارِ إا تَجَلى) [الليل : ۲]» فالتهار لا يأتي بعد الليل 
فجأة» ولكن اك باحك يعد المي ا وقت الظهيرة» عندما تكون 
الشمس في كبد السماء. 


إذن» الله 3 بدا ُظهر ذاته للجبل تدريي ويداية الظهور كانت 
عقت جات الور لخدف لالجل "تيقل ان فلي ل 
بلجل جَعلَهُ دكا وَحَرْ موسى صَبقا» وكان هناك مطرقة عظيمة هوت 
على لكين فار اا ودک | عندما رای مر اق عدا المشيه صعق 
وصار مغشياً عليه» فلمًا أفاق» أدرك أنه إذا لم يكن في استطاعة جبل عظيم أن 
يرى الله قك فكيف بالإنسان الذي قال عنه الله: (وَخلق الإنسَانُ ضعيفاً) 
[النساء : ۲۸]ء أي أن طبيعة موسى الث الإنسانية ليس في اغا ا تحمل 


رؤية ذات الله كي 


2 3 2 0 م 40ے 2 ص القن 1 85م 
سلسم م ات 0 مه ام ا ع اننم ري ناس يا #سر اس ا 
فينا رسول الله ۶5 بخمس كلمات فقال: « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 


لق E‏ ا 2 “AoA‏ ا ا 25 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قر عمل النهارء 


۳۹ 


م 


ت اس سام 0 0007 0 € ب ي د 2 
وَعَمَل النهّار قبل عمل الليل» حجابه الثُور - وفى رواية أبى بكر الثار - لو 


( ۰ 7 


کشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما الْتهَى إليه بصره من حَلقه ؛. 
م ےا ا ع ع << کے ب مهس 

قال الإمام المباركافوري رحمه الله مُعَلّقَأُ على الحديث السابق: [فيه 
إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق بأنوار 
عزه وجلاله» وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه 
العقول» وتبهت الأبصارء وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لا وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات؛ ل يبق مخلوق إلا احترق ولا منظور إلا 
اضما ٩].‏ ش 


وقال أيضاً الإمام النووي رحمه الله: [لو أزال المانع من رؤيته» وهو 
الحجاب المسمى نورا أو نار وتجلى لخلقه؛ لأحرق جلال ذاته جميع 
خلوقاته.]"""» وقال أيضاً الإمام البغوي رحمه الله: [قال الخطابي: ومعنى 
الكلام أنه لم يلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهمء 
وتحتمله قواهم» ولو أطُلَّمَهم على كنه عظمته» لانخلعت أفئدتهم؛ وزهقت 
انفسهم» ولو سلّط نوره على الأرض والجبال» لاحترقت وذابت» كما قال في 
”2 صحيح مسلم (571)» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام. 
”'' أبو العلى محمد المباركافوري (ت ٠١٠١‏ ه): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية 
ببيروت؛ الجزء السابع - صة7؟. 


”"' أبو زكريا يحبى النووي (ت 777 ها: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» الجزء الثالث- صة .١‏ 


Y6 


قصة موسى اق (فَلَمًا تَجَلّى رَبَّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكا وخر موسّى 


e صعقاً)‎ 


القصة في العهد القديم موجودة في الخروج ۲٠-۱۸/۳۳‏ [18 فقالَ 
(موسى): «ارني مَجْدَك». 15 فَقَالَ (الإله): «أجيز كل جودتي قدَامَك. 
وآئادي ياسم ارب قَذَامَك. وَاتَرَاف عَلَى من اتّراف وَارْحَم مَنْ حرا ۲۰ 


20 


وال (الإله): «لا تَقدر أنْ ‏ ترَى وجهى لان الْإِنْسَانَ لا يرانى ويعيش» { 
ا ا کک کا = 


القمص تادرس يعقوب ملطي فسّر النصوص السابقة بقة قائلاً: [كأن الله ٠‏ 
يجيب موسى: لقد سألت أمرًا أنت لا تحتملهء فأنا لا أبخل على خليقتي» أني 
أقدم لك كل إحساناتي وخيراتي وأعلن اسمي لك وأتراءف وأرحم» أقدم 
كل شيء للإنسان» أما وجهي فلا يقدر الإنسان أن يراه ويعيش ! إن هذه 
الرؤيا المجردة الكاملة للاهوت هى فوق كل طاقة بشر EE‏ 

وهنا أختم بكلام الشيخ الشعراوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى 
[ولکن انظ ال الْجَبَلٍ فإن استَقرٌ مُكَانَه فَسَوْف تَرَانِي): [وسبحانه هنا 
يعلل لموسى بعملية واقعية فأوضح: لن تراني ولكن حتى أطمئنك أنك 
مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتي انظر إلى الجبل» والججل مفروض فيه 


1|0 ين بن مسعود الْبَعَوي (ت ٥۱١‏ ه): شرح السلةء المكتب الإسلامي ببيروكت» الجزء الأول -دصةل!١.‏ 
'' تادرس يعقوب ملطي: تفسير الكتاب المقدس» تفسير العهد القديم» تفسير سفر الخروج. 
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الصلابة» والقوة» والثبات» والتماسك؛ فإن استقر مكانه» كنك أن تراني. إن 
الجبل بحكم الواقع. وبحكم العقل» وبحكم المنطق أقوى من الإنسان» وأصلب 
منه وأشد» ولا تجلى ربه للجبل اندك. والدك هو الضغط على شيء من أعلى 
لوی ی اا ا 

تلخيصا لما سبق: إن الطبيعة الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل رؤية 
الذات الإلهية» وبكلمات أقرب إلى الفهم المسيحي: الطبيعة الإنسانية لا 
تستطيع أن تتحمل رؤية اللاهوت» وهذا هو سبب الذي منع موسى اكلا من 
رؤية الله كك هذا متلق عة ين الل والملسيحيية: 


والآن يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً فى غاية الأهمية: ما هو التجسّد ؟ 


أجاب الأنبا بيشوي قائلاً: [التجسّد الإلمى هو اتحاد غير مفترق 
لطبيعتين مختلفتين في طبيعة واحدة» وهو اتحاد أقنومى واتحاد حقيقى واتحاد 


اعرد عمد متولي الشعراوي (ت ۱٤١۸‏ ه): تفسير الشعراري؛ دار أخبار اليوم بالقاهرة» المجلد السابع 5-5 
ص 5745, 


YY 


بحسب الطبيعة.]”"' '"» والطبيعتان هما: الطبيعة الإلهية (اللاهوت أو الجنس 
الإلمي): والطبيعة الإنسانية (الناسوت أو الجنس البشري). 


والآن إلى سؤال آخر في غاية الأهمية أيضاً: هل الله يمكنه بحسب 


ألوهيته أن يتجسّد ؟ 


قال الأنبا بيشوي: [نجيب بقولنا إن الله قادر على كل شيء» منزّه عن 
الخطية ولكن ليس عن التجسد. ولأن الله قادر على كل شيء فإذا كان لا 
يستطيع أن يتجسد إذأ يوجد شيء لا يستطيع أن يعمله» والشيء الوحيد الذي 
لا يفعله الله هو الشر. وحيث إن التجسد هو عمل من أعمال القدرة وليس 
الضعف إذأً فهو داخل في قدرة الله ]!4'") 


وللرد أقول: لقد قام الأنبا بيشوي بتنزيه الله 3# عن الخطية» وقال أن 
الله لا يفعل الشر. أقول: تنزيه الله 3# عن شيء يقتضي أنه 3# يستطيع فعل 
هذا الشيء ولكنه لم ولن يفعله. وهذا من نفهمه من الحديث الموجود في 
صحيح مسلم بخصوص الظلم وفيه أن الله كك قال: يا عادِي إِنّي حرمت 


“"'' الأنبا بيشوي: مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسيةء إعداد الإكليريكي الدكتور سامح 


حلمی دصلا ؟. 
7" المرجع السابق - ص٣۲.‏ 


م ر (۰۹ رق 


الظَلْمَ عَلَى قبي وجعلنه بينكم مُحَرَمًا فلا تَظَالّمُوا] 
يستطيع أن يظلم عباده إذا شاء» ولكن فعل الظلم ضد طبيعة الله الإلمية لذلك 
لا يفعله. 


> بمعنى أن الله ل 


المسلمون يعتقدون تام الاعتقاد بأن الله على كل شيء قدير» ولكن ما 
هو الشيء ؟! هو كل أمر ليس بمستحيلء بمعنى: هل يستطيع الله 3# أن يموت 
؟ بالطبع لا؛ لأنه لو مات لما كان الله فطبيعة الله الإلهية لا تجيز عليه الموت. 
إذن» الله كك قادر على كل ما يوافق طبيعته الإلهية» وبالمثل» الإنسان قادر على 
كل ما يوافق طبيعته الإنسانية» لذلك لم يقدر موسى ال أن یری الله وَبْك. 


والآن» لنرجع إلى السؤال: هل الله يمكنه أن يتجمئد ؟ حتى نستطيع 
أن نجيب على السؤال» يجب أن نعلم ما هو التجسّد. لقد أخبرنا الأنبا بيشوي 
أن التجسّد هو اتحاد غير مفترق لطبيعتين» الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية» 
في طبيعة واحدة ! وهكذا نسأل سؤالاً بسيطاء هل استطاعت الطبيعة الإنسانية 
تحمل مجرد رؤية الطبيعة الإهية ؟ لاء لم تستطع» فهل تستطيع إذاً أن تتحمل 
الاتحاد بالطبيعة الإلهية ؟! بالطبع لاء إذن: الله كك لا يجوز له أن يتجسّد 
لطبيعته الإلهية» ولعدم تحمل الطبيعة الإنسانية الاتحاد مع الطبيعة الإلهية. 


د صحيح مسلم (1۷۳۷) كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم. 
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لنرجع سريعاً إلى أقوال الإمام أبو حيّان الأندلسي رحمه الله: [ومن 
كان ابن امرأة مولودا منها استحال أن يكون هو الله تعالى] بمعلى أن 
الشخص إما أن يكون إنسانا وإما أن يكون إلهاء فإن الطبيعتين متضادتين» 
على سبيل المثال: الإله لا يوت والإنسان يموت» فكيف نجمع بين عدم 
ال موت والموت ؟! هذا مستحيل» فإذا اعتقد المسيحي بأن المسيح اكل قد مات» 
فقد تغلّبت الطبيعة الإنسانية على الطبيعة الإهيةء لذا لا يكون المسيح الفا إها 
أصلاء ومن قال بأنه الله 2# فقد كفر؛ لأن الله 8# يموت. 

نرى هذا في قول الله ك: وما اليح ابن ميم إلا سول قذ حلت 


ل و 


من قبل اررسل وأمه صديقة ة كأنا يأكلآن الطَعَامٌ انظر كيف بين لهم الآييات 
ثم انظ انی يؤْفَكونَ) [المائدة : ١۷]ء‏ فعندما أراد الله كك أن ينفي عن المسيح 
ایی أنه الله قال: ١‏ كانًا يأكلآن الطّحَام)» بمعنى أن المسيح اة كان يحتاج إلى 
الطعام بحسب طبيعته البشريةء والله كلك بحسب طبيعته الإلهية لا يحتاج إلى 
طعام» فالمسيح اك إذا ليس هو الله. 


وهكذا قال الشيخ محمد عاشور رحمه الله عن اعتقاد المسيحيين: [أنهم 
جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة عيسى ال بمنزلة اتحاد 
الان اللي الواحد]ء وهذا هو نفس قول الأنبا بيشوي: [اتحاد غير 
مفترق لطبيعتين مختلفتين في طبيعة واحدة]ء أي أنه بعد تجسد (الله ال) الابن» 
لم يعد هناك تفريق بين الألوهية والإنسانية وهذه هي العقيدة المسيحية 


ندرا 


الأرثوذكسية المسمًاة ب الطبيعة الواحدة ! أي عندما يفعل المسيح اقث 
معجزة يقولون: الله المتجسّد فعل المعجزة» وعندما مات المسيح الا على 
الصليب - بحسب معتقدهم - يقولون: الله المتجسسّد مات على الصليب» 
وقد أوردنا فيما سبق أقوالاً لآباء الكنيسة بين بجلاء مدى بشاعة هذا الكفر. 


وقال الشيخ محمد عاشور رحمه الله أيضاً: [ومرادهم امتزاج الحقيقة 
الإلمية في ذات عيسى]ء بمعنى إنك لم تعد قادرا على التفريق بين الطبيعة 
الإهية والطبيعة الإنسانية» وقال أيضا: [إذ سرى هم القول باتحاد اللاهوت 
بناسوتت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج 
وجود الله بوجود عيسى]» وهو يقصد هنا ما وضّحناه منذ قليل عن عقيدة 
الطبيعة الواحدة. 


تلخيصاً لما سبق: بحسب التعريف المسيحي للتجسّد» فإن الله 4ا مدرّه 
عن التجسّد؛ لأن الطبيعة الإلهية لا تجتمع مع الطبيعة الإنسانية» فلابد لطبيعة 
منها أن تتغلب على الأخرى» فإن كان الله 2 لا يحناج إلى الطعام والمسيح 
القت يحتاج إلى الطعام» وإن كان الله 3# لا يموت» والمسيح الفلا يموت. إلى غير 
ذلك من الأمور التي لا تجتمع عليها الطبيعتان الإلهية والإنسانية» فإنه من 
المستحيل أن نجد [تحادا بين الطبيعتين المتضادتين» وكما أن رؤية الطبيعة الإلية 
مستحيلة على الإنسان» فمن الأولى استحالة الاتحاد بها ! 


E3] 


هكذا نكون قد رددنا على كل شاردة وواردة طرحها الأنيا بيشوي 
حول قول الله قك: َد كر الَّذِينَ قَالُواً إن الله هو الْمَسيح ابن مَرِيم) 
[المائدة : .]۷١‏ أسأل الله ك أن يججل كلامي سهلاً يسيراً على الجميع» وأن 


ا ا 


TEV 


الفصل التاسع 
الآب والابن والروح القدس إله واحد 


قال الأنبا بيشوي: [وعندما كنت في قبرص حدث حوار تماثل على 
المائدة في بيت السفير» وكان حاضراً كل رجال السفارةء فقال السفير: إذا 
القرآن مطابق للمسيحية ولا اختلاف» والقرآن يشهد للمسيحية» ولا تعارض 
بينه وبين المسيحية» قال هذا بعد أن ذكرت له نصوص من القرآن مثل: 
وأيدناه بروح قدس» وأن المسيح كلمة مندء وأن القرآن بهذا ذكر الله الآب 
والكلمة والروح القدسء وأنهم إله واحد و ... و ... الخ.]""" 


لشيخي شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله وغفر الله لنا وله» والذي 
قال كلاماً رائعاً جداً في كتابه المشهور جداً الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح» وكأنه يرد على الأنبا بيشوي فعلاً: 


”'' كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية ٠١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
يشوي: الميديا وتاثيرها على الإيمان والعقيدة - ص٤٤‏ . 


Y۸ 


يزعمون أن فيما ازل على محمد # حجة لهم على الأقانيم التق 
أدعوها وهم اتدعوا القول بالأقائيم والتغليت قل أن يحت عمد 4# وذلك 
معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة التي لهم (يقصد قانون الإيمان 
الموضوع في مجمع نيقية) التي وضعها الثلاث مائة وثمانية عشر منهم بحضرة 
قسطنطين الملك» فإذا لم يكن لهم مستند عقلىء ولا سمعى عن الأنبياء قبل 
محمد يك فكيف يكون لهم مستند فيما جاء به محمد 2# بعد ابتداعهم الأمانة. 


[ثم أخذوا 


عليه وضللهم» وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم كقوله تعالى: [ِلَقَدْ كر الَْذِينَ 
فَآلوأ إن الله هر المَسيح ابن مَرَيمَ) [المائدة : ٠١‏ و 17] وقوله تعالى: 
قات النُصَارَى الْمَسيح ابن الله ذلك فَوْلّهُم بأفرامهم يُضَاهِوُونَ فَوْلَ 
الذي كرو من قبل فَائَلَهُم الله أنَى يوْفْكُونَ) [التوبة : ]۳١‏ وقال: قد كفرَ 
الّذِينَ الوا إن الله كالث تلاك [المائدة : 7] وقال: (وَلاً تقولا ثلاكة انتهواً 


ره ات م م 


خيرا لكم) [النساء : ]17١‏ ونحو ذلك من الآیات .۲" 


استحلف كل من قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالله» أن يدعوا الله 
له بالفردوس الأعلى. 


'''' أبو العياس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» دار العاصمة 
بالرياض. المجلد الثالث - ص37 37 7714. 


لقد تعرضنا فيما سبق لآيات كثيرة من القرآن الكريم تنفي عن الله 88 
التثليث» عندما شرحنا سورة الإخلاص. وقلنا إن الإسلام لا يقبل على الله 
آخر هذا الكلام الذي لا أريد أن أكرره» ولكني في هذه المرة سأورد بعض 
الآيات الرائعة وسأقوم بسرد أقوال العلماء المسلمين» وني هذه الآيات نفي 
صريح لعقيدة التثليث. 


© ولا ولوا عَلَى الله إلا الْحَى: 


يقول الله كك في كتابه الكريم: (يَا أَهْلَ اكاب لآ تَغْلُواً في دينكم وَلاً 
ل 0 م 8 9ل هي وم ° 0 5 e‏ وک ےو مم م ر2 رو 
ا ا ا ٠‏ وکا 
الا لی مریم وروح م بيو لله وله ول ا ة اثتهوا خيرا 


كم إِنْما الله لَه ِلَهُ وَاحَدٌ سبِحَانَهُ أن يكون لَه وَلَدْ لَه ما في السَّمَاوَات وما في 
الأرْض وَكَفَى بالله وكيلا) [النساء : ]١۷١‏ 


هذه الآية رائعة جداء ؛ توضّح أن أهل الكتاب انحرفوا وكان السبب في 
انحرافهم هو الغلو. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [ينهى تعالى آهل 
. الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى 


أن اذوه اماع دون الله يعبدونه كما TEE‏ وفي صحيح 
البخاري»› نجداً حديثاً رائعاً عن رسول الله 3 يقول: لا تطروني كَمَا أَطْرَت 
النُصَارَى ابن مریم فَإِنما أا عبد رلو غد الله ور ۹ 


نما م م الله ا أنْقَاهَا 50 7 
م اللي ها و ا ا ل 


ل 1 [الائد: : [vo‏ 


أي أن المسيح ال ليس إلا رسول كالرسل الذين جاؤوا من قبله 
وهذا أسلوب استئناء وحصر؛ لأن هناك الكثير من المسيحيين يقولون: نحن 
نؤمن بأن المسيح الث هو رسول ونيء ولكنه أيضاً الله المتجسسّدء وابن الله وما 
إلى ذلك» ونحن نرد قائلين: إن الله كك نفى عن المسيح اق كل ذلكء وقال 
إنه فقط رسول كالرسل الذين جاؤوا من قبله. 


في ۾ هذا 007 الطبري رحمه الله: يعني جل ثناؤه ر تما 


55 أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيمء دار طيبة بالرياضء الجلد الثاني - 
صلالا. 


(IY) 


صحيح البخاري .)١٤٤٥١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. 


الكتاب بابن الله كما تزعمونء ولكنه عيسى ابن مريم دون غيرها من 
الخلقء لا نسب له غير ذلك. ثم نعته الله جل ثناؤه بنعته ووصفه بصفته» 
فقال: هو رسو الله أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من 
0 


إلى هنا والموضوع سهل جداً وبسيط» ولكننا نجد العديد من المسيحيين 
يقولون بان قول الله [وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم وَرُوح مله دليل على التثليث 
! لقد نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ قليل» وقدٌمنا أيضاً 
العديد من التفاسير عندما قمنا بالرد على كلام الأنبا بيشوي حزل قول الله: 


(إِذْ قَالّت الْمَلآئَكَة يا مريم إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مُنْه) [آل عمران : 45]: 


ولكنني آريد أن أضيف أيضاً كلاماً للإمام القرطبي رحمه الله ثم نذهب إلى 
تفسير قوله تعالی وروح منه) . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: [قوله تعالى: (وكلمته ألقَاهًا إلى مَرِيم] 
أي هو مكون بكلمة «كن» فكان بشرا من غير أب» والعرب تسمي الشيء 


باسم الشيء إذا كان صادراً عنه.] '" فعندما نجد إذاً بعض الأحاديث التي 


'''" أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 


المجلد التاسع - صلا١4.‏ 

''' أبو عبد الله شمس الدين القرطى (ت 1۷١‏ م): الجامم لأحكام القرآن؛ دار عالم الكتب بالرياضء المجلد 
بو شمس الدين القرطي مع لأحكام ب بالرياض 

السادس - ص-؟ ؟. 


تلقب المسيح القت ب كلمة الله فإن هذا من دأب العرب؛ لأن المسيح اليل 
خلق بكلمة من الله وكانت هذه الكلمة الإلغية سببا في خلق المسيح الا 


2 
4 a 


أما تفسير قوله تعالى وروح مُنْه) فقد قال الإمام الماوردي رحمه الله: 
[ وروح منه1 فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: سمي بذلك لأنه روح من الأرواح» 
وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً له. والثاني: أنه سمي روحاً؛ لأنه يحيا به الناس 
كما يحَيُون بالأرواح. والثالث: أنه سمي بذلك لنفخ جيريل افك لأنه كان 
ينفخ فيه الروح بإذن الله والنفخ يَسَمَّى في اللغة روحاًء فكان عن النفخ 

(IV 

4 

وقال أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [فقوله في الآية والحديث: 
وروح منه كقوله: ( وَسَخْرَ لكم ما في السّمَاوَات وما في الأرض جمعا هة 
)[الحاثية: ]١١‏ أي: من خلقه. ومن عنده» وليست (من) للتبعیض؛ كما تقوله 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة؛ بل هي لابتداء الغاية؛ كما في الآية 
الأخرىء وقد قال مجاهد في قوله: (وروح مله أي: ورسول منه» وقال غيزه: 


ومحبة منه» والأظهر الأول» وهو أنه خلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح 


“'" أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٠١‏ ه): الكت والعيون؛ دار الكتب العلمية ببيروت. الجزء الأول 
- صا ٤‏ ۵. 


إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: ( هذه 
َاقَة الله ) [هود: 55] وفي قوله: (وَطهر بيتي للطآئفينَ) [الحج: VE [Y1‏ 


7 تیر 


أقول بمنتهى البساطة: لقد قال الله كبك عن آدم اقتلة: (فدًا سويته 


ولخت فيه من وجي فقوا له سَاجدِين [ص : ۷۲]ء فلم يتميز المسيح 


لاا إذا عنن آدم @ 8 . وبخصوص قول الله ك: (وَآنينَا عيسى ابن م مریم 
ابات 2207 بروح القدس) [البقرة : ۸۷]ء فإن هذا التأييد ليس عاضا 
بالمسيح اكت وت نيال الكثير من المؤمنين الذين أيدهم الله کب بروح منه 
أو بروح القدس» فقد قال الله ويك اوليك كب في قلويهم الْإِمَانَ وأيدهم 
بروح منه) جادلة: ۲۲ ونيد أيضاً في صحيح ملم عن امنا عائشة رضي 
لله عنها أن رسول الله 5 يقول لحسّان بن ثابت 5 EE‏ روح الْقَدْس لا 
2 0000 


يزال يؤيدك يويك ما افحت عَن الله وَرَ 


ار اس الس 


قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: NT‏ 
رول الله وَكَلِمبهُ ألقَاهًا إلى مريم وروح منْه) .أي: إنما هو عبد من عباد الله 
وخلق من خلقه» قال له: كن» فکان» ورسول من رسله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل ا إلى مريم» فنفخ فيها من 
7'' أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة بالرياض؛ المجلد الثاني - 


ص۷ ۹. 
عن صحيح مسلم ٠(‏ 1۰( کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان بن ثابت. 


روحه بإذن ربه كك فكان عيسى بإذنه كلف وكانت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع 
خلوق لله كك ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب 
تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» والروح التي 
أرشل بها جبريل» قال اف ال ما البح أبن مرم إلا رسوا قد خلت 
من قَبْله سل وَأَمْهُ صِديقَةٌ كنا يَأكُلآن الَا [المائدة: .]۷١‏ وقال تعالى: 
TT‏ 
[آل عمران: 59] وقال تعالى: [وألتی أَحصّنْت فَرْجَها فخا فيها من رُوحنَا 
لاا ن الي اا ١‏ وال ال (رمريم ا 
عِمْرَانَ تى أَحْصّنَتَ فَرْجَهًا) [التحريم: ]١١‏ إلى آخر السورة» وقال تعالى 


تلقف 


r ے ور‎ o 


إخباراً عن المسيح: إن هو إلا عبد أنْعَمَا عَلَّيِْ) [الزخرف: 59] الآية.] 


وقال أيضاً الإمام علاء الدين البغدادي رحه الله: [يعني لا تقولوا إن 
له شريكا وولدا وقيل معناه لا تصفوه بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان 
ونزهوا الله تعالى عن ذلك ولا منعهم الله من الغلو في دينهم أرشدهم إلى 


6 لر م قم 


طريق الحق في أمر عيسى اك فقال تعالى: (إنْمَا الْمَسِيحَ عيسى ابن مريم 


''' أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض.ء المجلد الثاني - 
صلالاة؛ EVA‏ 


رَسول الله) يقول إنما المسيح هو عيسى ابن مريم ليس له نسب غير هذا وأنه 
كن فكان بشرأً من غير أب ولا واسطةء ([أَلْقَاهًا إلى ميم يعني أوصلها إلى 


مريم» (وروح منه] يعني أنه كسائر الأرواح التى خلقها الله تعالى» وإنما أضافه 
إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم كما يقال بيت الله وناقة الله.]”""") 


والآنء وقبل أن أنتقل إلى جزء آخر من الآية الكريمة: أريد أن أسأل 
سؤالاً في غاية الأهمية» إذا كان المسيح اكت بحسب المعتقد المسيحي هو (الله 
ال) الابن المتجسّدء فما دخل الروح القدس بالموضوع ؟ الأنبا بيشوي يعلم 
جيدا أن الروح القدس في العقيدة الإسلامية هو الملاك جبريل اكك وأن 
المسيحية لا تقول بهذاء فقد قال الأنبا بيشوي: [ثم تساءل عن الروح القدس» 
فأجبته: إن الروح القدس هو الذي يوحي للأنبياء فتساءل: أليس الملاك 
جبريل ؟۰ فأجبته بالنفي.]7'"") 


هل القضية هي أن المسيحية تقول ب: آب وابن وروح قدس»› أو: آب 
وكلمة وروح قدس» ووجدوا في القرآن الكريم عبارة كلمة منه و روح منه 


*”'' علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت 776 ه): لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
ببيروت. الجزء الأول - صا 1۲ 1۲۷. 

''' كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ٠١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنيا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص؛ .٤‏ 


فالمصطلحات إذاً متساوية ؟ ما هذا التفكير السطحى العجيب ؟! اعتقد أن 
الأمر الآن أصبح واضحاً للجميع» كلمة منه أي لوق بكلمة من الله روح 
منه آي روح مخلوقة من الله مثل آدم الا فإن أعطاك فلان هدية» فإنك 
ستقول للناس» هذه الهدية من فلان» فهل معنى هذا أن الهدية من ذات فلان 


؟! بالطبع لا. 


ا لجميل في الآية أن الله كلك بدأ بقوله: (يَا أَهْلَ اتاب لا تَْلُواً في 
دينكم وَلاً تولو عَلَى الله إلا الْحَنَ)» وكأن الله ك يريد أن يقول لنا ننا إذا 
مرت الي ار فلن تقول تافلت و إل ذلك رى يدا ي 
كلمة منه و روح منهء فإن الله كك قد وصف نفسه بأنه أحد» فليس فيه تعددية 
البتةء وأنه الصمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فلا تنبشق منه 
روح» ولا تولد منه كلمة. 


وهكذاء وبعد أن أرشدنا الله لك إلى الإيمان الصحيح في المسيح اكت 
يقول: ([ِفَآمُوا بالله ورسله وَلا تَقُونُوا ئلانّة)» وقد قال الله كك (وَرْسُله) 
با جمع» ولم يقل ورسوله؛ لأن الإشارة هنا ليست إلى المسيح اقل وحده فقد 
تكون أيضاً إلى نبينا محمد يِه حيث أن الذين قالوا بالتثليث لم يؤمنوا بنوبته 
يخ وقد تكون أيضاً إشارة إلى جبريل ا الذي هو روح القدسء فإن 
النصارى لا يؤمنون بأن روح القدس هو رسول الله جبريل اا فقد قال الله 


5 
2م ے ه 


: الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَانكة رَسّلاً وَمِنَ الاس إن الله سمي بصي 
[الحج : ]۷٥‏ 

قال الإمام البغوي رحمه الله: [[فَآمبُوا باللّه وَرُسُلِه ولا تَقُولُوا ئلائة) 
أي: ولاتقرلواهم ثلاثة» وكانت النصارى تقول: أب وابن وروح 
قدس.]""» وقال أيضا الإمام الطبري رحمه الله: [يعني بقوله جل ثناؤه: 
(فامنوا باللّه وَرسلِه) فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله وربوبيته» وأنه 
لا ولد له» وصدّقوا رسله فيما جاءوكم به من عند الله وفيما أخبرتكم 
به أن الله واحد لا شريك له» ولا صاحبة له» ولا ولد له. (وَلا تقولوا ئلائة) 
يعني: ولا تقولوا الأرباب ثلاثة.] "" 


والآية ببساطة ترشد آهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح فيما بخص رسل 
الله عز وجل» ومنهم المسيح عليه السلام» وجبريل عليه السلام» فلا يجوز بعد 
تفسير قوله تعالى (وَلا تقولوا كلائة) كلام كثير رائع أورده علماء المسلمين في 
تفاسيرهم» ولكني سأعرض عليكم أهم ما وجدته. 
© ولا تقولوا ئلائة: 
'''" أبو محمد الحسين البغوي (ت 517 ه): مَعَالم التّنزِيل؛ دار طيبة بالرياض. الجزء الثاني - ص6١‏ ". 


”"" أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة بييروت» 
الجلد التاسع - ص5 ؟4. 


قال الشوكاني رحمه الله: [والنصارى مع تفريق مذاهبهم متفقون على 
التثليث» ويعنون بالثلاثة: الثلاثة الأقانيم» فيجعلونه سبحانه جوهراً واحداًء 
وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود» وأقنوم الحياة» وأقنوم العلم» 
وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب: 
الوجودء وبالروح: الحياة» وبالابن: المسيح.] 9" 


وقال أيضاً الإمام الماوردي رحمه الله: [[فآمنواً بالله وَرُسلِه وَل 
تَقَولُواً: تلاك انتهوا خيرا لكم) في الثلاثة قولان: أحدهما: هو قول النصارى 
أب وابن وروح القدس» وهذا قول بعض البصريين. والشاني: هو قول من 
قال: المتنا ثلاثةء وهو قول الزجاج.] *"") 


وقال أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [فقد نهى النصارى عن 
الغلو في دينهم» وأن يقولوا على الله غير الحق» وبين أن (الْمَسِيحَ عيسى ابن 
مریم رسول الله وکلم أَلقَاهَا إلى مرم وروح مله وأمرهم أن يؤمنوا بالله 
ورسله» فبين أنه رسوله» ونهاهم أن يقولوا ثلاثة» وقال: انه وا حيرا کم 


ِنَم الله إِلَهُ واحد)» وهذا تكذيب لقوهم في المسيح أنه إله حق من إله حق» 


'''" محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين فلي الرواية والدّراية من علم التفسيرء دار 
المعرفة ببيروت - ص4 ". 

”'' أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠٠١‏ ه): الكت والعيون؛ دار الكتب العلمية ببيروت الجزء الأول 
ص1٤0‏ 0)۷. 


رم ت 


من جوهر أبيه. ثم قال: (سبْحَائَهُ أن يكونَ لَهُ ولد فنزه نفسه وعظمها أن 
يكون له ولدء كما تقوله النصارىء ثم قال: لَه ما في السَّمَاوَات وَمَّا في 
الأرْض) فأخبر أن ذلك ملك ليس له فيه شيء من ذاته» ثم قال: لن 
يم أن يكون عبد لله ولا الملآئكة الْمَقَرْبُونَ) [النساء : ]١۷١‏ 
أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى» فمع ذلك البيان الواضح 


عيرم 


الجلى. هل يظن ظان أن مراده بقوله: (وكلمته] أنه إله خالق» أو أنه صغة لله 


و ي يه 


قائمة به» وأن قوله: وروح مُنْه المراد به أنه حياته أو روح منفصلة من ذاته 
اليد 
© َد كمَرَ الَذِينَ انوا إن الله الث كلاكةٍ: 

والآن» سننتقل إلى آية أخرى من كتاب الله لك تتناول عقيدة التثليث 
بالتقد: َد كمَرَ الَِينَ قَالُوأ إن الله الث لان وَمَا مِنْ إل إلا إل وَاجِد) 
[المائدة : ۷۳]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وأما قوله تعالى: وَل 
ولوا كلاكة ...)» وقوله : (ِلَقَدْ كفرَ الَّذِينَ قالوا إن الله ثالث ثَلاتَةٍ ...)» 
فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم» المذكور في أمائتهم (يقصد قانون الإيمان 
النيقاوي)» ومن الناس من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية» 
وقولهم: ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابن والروح 


9" أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): دقائق التفسير, جمع وتقديم وتحقيق: د. محمد السيد 
الجليندء مؤسسة علوم القرآن ببيروت» الجزء الأول - صة ۳۲. 


55 


القدس» وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسموا كل واحد من الثلاثة 
بالإله والرب.] ۷" 

قال الإمام الثعالي رحه الله: [الآية: إخبارٌ مؤكد؛ كالذي قبله» عن 
هذه الطائفة النّاطقة بالتثليث» وهم فرق منهم السطورية وغیرهم» ولا معنى 
لذكر أقواهم ٤‏ 535 ا 

وقال أيضاً الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله: [هذه الآية إخبار 
مؤكد كالذي قبله» وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» وهي فيما يقال 
الملكية وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم» ولا معنى لذكر أقوالهم في كتاب 
تفسير, إنما الحق أنهم على اختلاف أحواهم مار من حيث جعلوا في 
الألوهية عدداء ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام حكماً إلهياً] 9" 


تأمل هذه العبارة الرائعة للإمام الأندلسي رحمه الله: [إنغا الحق أنهم 
على اختلاف أحوالهم كقار من حيث جعلوا في الألوهية عدداً]ء تأملها جيداً 


”"" أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» دار العاصمة 
بالرياض. الجلد الثاني - ص؟١.‏ 

”'' أبو زيد عبد الرحمن الثعالي (ت ۸۷١‏ ه): الجواهر الحسان في تفسير القرآنء دار إحياء التراث العربي 
بييروت. الجزء الثاني - صا ١‏ 5. 

9'" أبو محمد بن عطية الأندلسي (ت 047 ه:: المحَرّر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز» دار الكتب العلمية 
ببیروت» الجزء الثاني - ص۲۲۱ ۲۲۲. 
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وقل ما أعظم فهم علماء المسلمين» القضية ببساطة هي أنهم جعلوا في 
الألوهية عدداء بمعنى أنهم جعلوا للجنس (الجوهر) الإلمي ثلاثة» والله كك قد 
' أعلن مراراً وتكراراً - كما قد بيا سابقاً - أنه ليس من الجنس الإلهي إلا 
واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ول یولد ولم يكن له كفواً أحدء فمن قال غير 
ذلك فقد كفر. 

وقال أيضاً الإمام القرطبي رحمه الله: [وهذا قول فرق النصارى من 
الملْكية والمُسطورية واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وإبن وروح القدس إله 
واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم» وإنما يمتنعون من العبارة 
وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم 
يقولون: إن الابن إله والأب إله وروح القدس إله.]”""" 
© التثليث = ثلاثة آهة: 


وكلام الإمام القرطي هذا يحتاج إلى وقفة» يقول ببساطة أن عقيدة 
التثليث تستلزم القول بثلاثة آلهة» وإن لم يقولوها صراحة» ولكن عندي لكم 
مُفاجأة رائعة جدا. هنا أيقونة (صورة) باسم ثالوث العهد القديم؛ قال عنها 
الدكتور جورج حبيى بابوي: [أيقونة ثالوث العهد القديم التي صورها رسام 


''' أبو عبد الله شمس الدين القرطى (ت 57١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب بالرياض. الجلد 
بو عر شمس الدين و بجامع مم ص 
السادس - صة؛ 7. 


1Y 


الأيقونات الروسي العظيم أندريه روبليف في الربع الأول من القرن الخامس 
عشر لدير الثالوث والقديس سرجيوس في زاجوراسك بالقرب من موسكو. 


(TT) 


وتصور الأيقونة الملائكة الثلاث الذين زاروا إبراهيم وسارة.] 


أيقونة ثالوث العهد القديه”"") 


(T1)‏ جورج حبيب بابوي: من رسائل الأب صفرونيوس. الثالوث القدوس: توحيد وشركة وحياة» الكتاب 
الأول - ص٤.‏ 
(۲۴۲) وقد أشرئا من قبل ووضحنا بان الآب سليم بسترس أكد اها صورة للثالوث المقدس . 


انكس 


السؤال الآن.هو: من هؤلاء الملائكة الثلاث: ؟ 


E 


قال الدكتور جورج: [تتميز الأيقونة بثلاثة أمور: تذكرنا أولاً بقصة 
الكتاب المقدس التي تتحدث عن زيارة الزوار الثلائة لإبراهيم (تك8١1/١-‏ 
٥‏ يشرحها التعليق الليتورجي: طوبى لك يا إبراهيم لأنك رأيتهم 
واستقبلت الإله الواحد المثلث الأقانيم.] 7" 

الصورة للإله الواحد المثلث الأقانيم ! ألا يبدون لك وكأنهم ثلاثة آلهة 
؟!» يكمل الدكتور جورج قائلاً: [وقد عبر روبليف بوضوح عن مساواة 
الملائكة الثلاثة الكاملةء حتى أنه لا توجد قاعدة لتحديد الأقنوم الإلهي الممثّل 
بكل ملاك. فلا يشكل ملاك اليمين مشكلة: إنه الروح القدس. أمَا الخلاف 
فقائم حول ملاك الوسط فنتساءل أُيُممّل الآب آم الابن؟ وني حال تحديده 
حرف هوية ملاك اليسار ] 554) 

بعد أن رأينا الثالوث ! السؤال هو: هل القول بان الله الث كلاتة) 
هو فعلاً التثليث ؟ 

قال الشيخ محمد عاشور رحمه الله: [ومعنى قوهم: إن الله ثالث 
ثلاثة) أن ما يعرفه الاس أنه الله هو مجموع ثلاثة أشياء» وان المستحق للاسم 


هو أحد تلك الثّلاثئة الأشياء. وهذه الثلائة قد عبروا عنها بالأقانيم وهي: 


(YT) 


المرجع السابق - ص۹ 
*"" المرجع السابق - صلا. 


10 


أقنوم الوجود» وهو الذات المسمى الله وام أا الأ وأقنوم العلمء 
شمو أيضا الابن» وهو الذي الجخ سين وف للك ع وأقنوم 
الحياة وشوه الروح القدس.] e‏ 


وقال الإمام الألوسي رحه الله: [و( الث تَلَائَةِ ) لا يكون إلا مضافا 
كما قال الفراء وكذا رابع أربعة ونحوه. ومعنى ذلك: أحد تلك الأعداد للا 
الثالث والرابع خاصة.] 


) 


» وقال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله: [ومعنى ثالث 
ثلاثة: واحد من ثلاثة. أي: أحد هذه الأعداد مطلقاً ولیس الوصف بالثالث.] 


[فوضففق 


وقال أيضاً الأمام العّمادي رحمه الله: [[ِلَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ فَالُوا إن الله ثالث 
تََآئَةِ 1 شروع في بيان كفر طائفةٍ أخرى منهم» ومعنى قوطم: ثالث ثلاثةٍ 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحدٌ هذه الأعداد مطلقا لا الثالث والرابع خاصة. 


*'' محمد الطاهر بن عاشور (ت 17947 ه): التحرير والتنوير» الدار التونسية للئشرء الجزء السادس - 
صاام ؟. 
“'" شهاب الدين أبو الفضل الألوسي (ت 177١‏ ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ دار 
إحياء التراث العربي ببيروت الجزء السادس - صلا .١١‏ 
7" محمد سيد طنطاوى (ت ٠٤١١‏ ه): التفسبر الوسيط للقرآن الكريم؛ مكتبة نهضة مصر بالقاهرة؛ الجزء 
2 وى م مصر بالعاهق 
الرابع - ص۲۳۹. 


11 


ولذلك منع الجمهور أن ينصب ما بعده بآن يقال: ثالث ثلاثة ورابعٌ أربعة» 
ذا نيه إذا كان ماع دو رة كيا ق رلك عاقب فة وتاسيم 


(FANE ثمانة‎ 


وقال أيضاً الإمام البقاعي رحمه الله: [ولما انقضى هذا النقض» وقدمه 
لأنه كما مضى أشد» أتبعه إبطال دعوى التثليث بقوله مبدلاً من تلك النتيجة 
نتيجة أخرى: [ِلَّقَدْ كَمْرَ الّذِينَ قَالُوأ) بجرأة على الكلام المتناقض وعدم حياء 
(إنّ الله أي على ما له من العظمة التي منها الغنى المطلق الث) أي واحد 
کک أي كلهم آلهة» وأما القائل بأنه ثالث بالعلم فلا يكف ٩۲۹۲‏ 

وأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال: [وَأَيضًا 
َقَوْلهُ: (كالث تََائَِ) ليس الماد به الله وَاللَاهُوت الذي في الْمَسِيح وَجَسَدِ 
الْمسِيح» ن أَحَدَا منْ النُصَّارَى نَا يَجَعَلَ اهوت الْمَسيح اسوه إِلْهَين 
ريصيل لسوت عَنْ الوت بل سوا ال باد أو الول فهو نايع 
رکه راا فر غ التصازي زرلا تقولوا )إا عقر اين 


8 م 


َانُوا إن الله ثالث تَلَائةِ) . قد قيل إن المراد به قول النٌصَارَى ياسم الأب 


' أبو السعود محمد العّمادي (ت 401 ه): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» إحياء التراث العربي 
ببيروت. الجزء الثالث - صاا. 

9" أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي (ت 880 ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة؛ الجزء السادس - صة؛ 7. 


1¥ 


1 


2 a 


والابن والروح القدس إِلَهُ واحذ وهو قولهم بالجوم 


8 عم د ا ان‎ Ea نموم عه‎ a د عم مم اي‎ E 
الكلائة التي يجعلوتها ثلأثة جواهر وثلائة. أقانيم أي ثلائة صفات وخواص»‎ 
واه وع ار تع ور # مس لال م و م سه ل ا لم‎ 
وقولهم إِنه هو الله وابن الله هو الاتُحاد والحلول» فيكون على هذا تلك‎ 
مه و‎ ¢ 


الاي عَلَى قولهم ليث الْأََانيِي وَمَانَان في قَولهم بالحلول وَالِانْحَادِء فالقرآن 
عَلَى هَذَا الْقَوّل رَد في كل آيةٍ عَلَى صئفي منه. ۲“ 


الوَاحد الّذى له الأقاد 


7 


تقيض ا قد أن علا الان رن صا اناا 
إبطال للثالوث ! الثالوث ببساطة هو: القول بأن هناك إله واحد» ولكن هذا 
الإله ثلاثة: آب» وابن» وروح قدس» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة هو الإله !. 
فإن المسيحيين يقولون عن المسيح كث أنه الله» وعن الآب أنه الله» وعن 
الروح القدس أنه الله» ويقولون أن الآب والابن والروح القدس إله واحدء 
بمعنى أن كل واحد من الثلاثة هو الله والثلاثة معا هم الله ! 

فمعنى قوله تعالى لد كَفْرَ الْذينَ قَانُوا إن الله الث كذّاكة): ثالث 
تُعطي معنى الفردية» وتُلَائَةتُعطي معنى المجموعء والعبارة الث اة تعني 
واحد من الثلاثة بغض النظر عن الترتيب» أي أنه قد يكون الأول أو الثاني 
أو الثالث» فإن قال قائل: إن اللَّهَ الث كَلَائَة4 هذا يعنى كما قال الشيخ محمد 
عاشور رحمه الله: [أنّ ما يعرفه الاس أنَهُ اللّهُ هو مجموع ثلاثة أشياء وأن 


الخد أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): الفْتَاوَى الكبرّى» دار الكتب العلمية ببيروت» الجلد 
السادس - صخاخف 0۸4 . 


1A 


المستحق للاسم هو أحد تلك الثّلاثة الأشياء]ء بمعنى أن الله في الحقيقة واحد 
فقط من الثلاثة» ولكنه يقول عن الثلاثة أنهم الث وهذا كفر. 


© ما مِنْ إِلَّهِ إلا إِلّه واحدٌ: 


لقد دحض الله كي التثليث بقوله: وما مِنْ إلَّهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ) وقد 
رحا انها مس من ال و و رلت ولكت ار ان اقدم اك أقزرل الا 
لهذه الآية» فقد قال الإمام الطبري رحمه الله: [يقول الله تعالى ذكره مكيبا 
لهم فيما قالوا من ذلك: (وما مِنْ إله إلاً إِلهٌ وَاحِدٌ) يقول: ما لكم معبود 
أيها الناس إلا معبود واحدء وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولودء بل هو 


0ك 


خالق کل والد كك 


وقال الشوكاني رحمه اللّه: [وهذا هو المراد بقولهم ثلاثة أقانيم: إقنيم 
الأب وإقنيم الابن» وإقنيم روح القدس» وقد تقدم في سورة النساء كلام في 
هذاء ثم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال: وما مِن إل إا 
إِلَهَ واحدٌ) أي ليس في الوجود إلا الله سبحانه» وهذه الجملة حالية» والمعنى: 


''"' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
امجلد العاشر - ص587. 


1۹ 


قالوا تلك المقالة» والحال أنه لا موجود إلا الله و'من في قوله: (من إله) 
لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفي.] "“" 


وقال أيضاً الإمام البقاعي رحمه الله: [ولما أعلم بكفرهمء أشار إلى 
إيطاله كما أشار إلى إبطال الأول كما سلف با لا يخفى على أحد. تحقيقا 
لتلبسهم بمعنى الكفر الذي هو ستر ما هو ظاهر فقال: إوما) وأغرق في النفي 
كما هو الحق واقتضاه المقام فقال: من إل إلا إِلّهٌ وَاحد) أي قالوا ذلك 
والحال أنه لا يصح ولا يتصور في العقل أن يكون الإله متعدداً لا تحقيقاً ولا 
تقديراً بوجه من الوجوه» لا يكون إلا واحداً بكل اعتبار» وهو الله تعالى لا 


GO 1 


وقال أيضاً الإمام العّمادي رحمه الله: [(وَمَا من إِلَهِ إلا إِلَّهُ وَاحِدٌ 1 أي 
ES,‏ سن للسافة ون سيك a‏ 
جنيع الموجودات إلا إلهٌ موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة و(من) 
مزيدة للاستغراق» وقيل: إنهم يقولون: الله جوهرٌ واحد ثلائة أقانيم أقنوم 
الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس» وإنهم يريدون بالأول الذات وقيل: 


”'' محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين في الرواية والدّراية من علم التفسيرء دار 
المعرفة ببيبروت - صا۳۸. 

”*"' آبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي (ت 880 ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة؛ الجزء الادس - صةغ 5 .٠٠١‏ 


Y۰ 


الوجود؛ وبالثاني العلّم» وبالثالث ال حياة» فمعنى قوله تعالى: ( وما مِنْ إل إلا 
ِلَهُ وَاحدٌ ‏ إلا إله واحد بالذات» منزه عن شائبة او ا 


04 


م 
ع 


وقال الزخشري رحمه الله: [من في قوله: ( وما من إله إ إلة وا 
للاستغراق وهي القدرة مع (لا) التى لنفي الجنس في قولك الا لَه لَه إلا آللّه) 
وال وما إله فط اق الر رة إلا إل موصوق بال اة لاني لها وهر 
الله وحده لا شريك ا 


(من) قولان: و ل 0 إِلَه وَاحَدٌء 


له واحد ) في 


والثانى: أنها تفيد معنى الاستغراق» والتقدير: وما فى الوجود من هذه ا حقيقة 
)۲47( 


إلا فرد واحد.] 


''؟' أبو السعود محمد العّمادي (ت 40١‏ ه): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ إحياء التراث العربي 
ببيروت. الجزء الثالث - صا 1۷. 

”*' أبو القاسم جار الله حمود الزخشري (ت 078 ه): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل: دار إحياء التراث العربي ببيروت الجزء الأول - ص1۹۷. 

5" فخر الدين محمد الرازي (ت ٠٠١‏ ه): التفسير الكبير ومفاتيح.الغيب» دار الفكر ببيروت؛ الجزء الثاني 
عشر - ص٤‏ . 


44 


وقال أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [قال الله تعالى: ( وَمّا مِن 
لَه إل ِلَهُ واحد) أي: ليس متعدداء بل هو وحده لا شريك له إله جميع 
الكائنات وسائر الموجودات ۲“ 


0 يم 
3 


وقال البيضاوي رحمه الله: [(وَمَا مِنْ إِلَّهٍ إِنَا إِلَهُ وَاحِدٌ 4 ومافي 

الموجودات إلا 

إله واحد» موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة ومن مزيدة 
(TEANr ur,‏ 


الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدئ 


وقال أيضاً الإمام النسفي رحمه الله: ومن في قوله ( وَمَا من إل إلا ِل 
وَاحِدٌّ ) للاستغراق أي وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا 
اني له وهو الله وحده لا شريك له.] 43" 


وقال الإمام الألوسى رحمه الله: [(ْوَمَا من إِلَهٍ إِنَا إِلَهٌ وَاحِدٌّ) أي 


والحال أنه ليس من الموجودات ذات واجب مستحق للعبادة - لآنه ميدأ . 


7" أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجزء 
الثالث - ص۸١٠.‏ 

؛' محمد مُصلح الدين القوجّوي (ت 40١‏ ه): حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي؛ دار 
الكتب العلمية ببيروت. الجزء الثالث - صاؤاة. 

9" أبو البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه): مدَارك التتزيل وحقائق التاويل» دار الكلِم الطْيّب ببيروت» 
الجزء الأول - صهة45. ١‏ 


فى 


: المونجووات إل آله يوضوف الوحدة متعال فن قرول الشرعة بوجيهة د 
التعدد يستلزم انتفاء الألوهية ‏ كما يدل عليه برهان التمانع - فإذا نافت 
الألوهية مطلق التعددء فما ظنك بالتثليث؟! وإمن) مزيدة للاستغراق كما 
نص على ذلك النحاة.] 7*") 


وأختم كلام الشيخ محمد عاشور رحمه الله الرائع: [وقوله: }را إله 
واحد) يفيد حصر وصف الإلحية في واحد فانتفى التثليث المحكي عنهم. وأما 
تعيين هذا الواحد من هى فليس مقصوداً تعيينه هنا لأنّ القصد إبطال عقيدة 
التثليث» فإذا بطل التثليث» وثبتت الوحدانية تعين أن هذا الواحد هو الله 
تعالى لأنه متفق على إهيته» فلما بطلت إلهية غيره معه» تمحضت الإية له 
فيكون قوله هنا (وما من إله إلا إله واحد) مساوياً لقوله في سورة آل عمران 
(7) وما من إله إلا الله) إلا أن ذكر اسم الله تقدّم هنا وتقدّم قول المبطلين 
(إِنْه ثالث ثلاثة) فاستغي بإثبات الوحدانية عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين 
الإله الواحد في سورة آل عمران (1۲) في قوله تعالى: (وما من إله إلا الله 
إذ المقام اقتضى تعيين انحصار الإلهية في الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر 
لتعدّد الآلحة ] °" 


”*" شهاب الدين أبو الفضل الألرسي (ت 117١‏ ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ دار 
إحياء التراث العربي ببيروت» الجزء السادس - ص۲۹۷ . 

'*" محمد الطاهر بن عاشور (ت ١7297‏ ه): التحرير والتنويره الدار التونسية للنشرء الجزء السادس - 

صثام ؟. 


YT 


والله إننى لا أمل أبدا من مطالعة كلام العلماءء اسأل الله كك أن يفيد 
الجميع بهذا الكلام الطيب. 


© التهديد والوعيد وفتح باب التوبة: 

بعد أن أبطل الله ك عقيدة التثليث» توعدهم بالعذاب الأليب إن ' 
يكفوا عن هذه المقالة الكفرية. قال الأمام القرطى رحمه الله: [قوله تعالى: 
(وإن لم يَهوأ) أي يكفوا عن القول بالتثليث ليمسنهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة. (أفلا يتوبون) تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر 
ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منهم. وإنما خص الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك 

(Tor ., 

دون المؤمنين.] 

وقال الإمام البقاعي رحمه الله: [ولما أخبر أنهم كفرواء وأشار إلى نقض 
قولهم» كان أنسب الأشياء بعده أن يعطف عليه ترهيبهم ثم ترغيبهم فقال 
تعالى: (وإن لم ينَهوا) أي الكفرة بجميع أصنافهم (عَمّا يُقولونَ) أي من 
هاتين المقالتين وما داناهما [ِلَيُمَسَّنَ) أي مباشرة من غير حائل (الْذِينَ 


'”*' أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت 77١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب بالرياض. المجلد 


السادس = ص۲۵۹ , 


YE 


كَفْرُوا أي داموا على الكفرء وبشر سبحانه بأنه يتوب على بعضهم بقوله: 
(منهم عاب ألي6) :]50 

وقال أيضاً الإمام الطبري رحه الله: [[ِوإِنْ لم ينتَهُوا عَما يقولون) 
يقول: إن لم ينتهوا قائلوا هذه المقالة عما يقولون من قوهم: الله ثالث 
ثلاثة» (ِلَيَمَسَنُ الّْذينَ كفروا مهم عَذَابْ أليم) يقول: ليمسن الذين 
يقولون هذه المقالة» والذين يقولون المقالة الأخرى هو المسيح ابن 
مريم لأن الفريقين كلاهما كفرة مشركون» فلذلك رجع في الوعييد 
بالغذاب إلى العموم. ولم يقل: «ليمسنهم عذاب آليم»» لأن ذلك لو 
قيل كذلك صار الوعيد من الله تعالى ذكره خاصًا لقائل القول الثاني؛ 
وهم القائلون: الله ثالث ثلاثة» ولم يدخل فيهم القائلون: المسيح هو الله. . 
فعم بالوعيد تعالى ذكره كل كافر» ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أن 
وعيد الله وقد شمل كلا الفريقين من بين إسرائيل ومن كان من الكفار 
على مثل الذي هم عليه.] 99 


”*' أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي (ت ۸۸١‏ ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 
الإسلامى بالقاهرة» الجرء السادس - ص .٣‏ 

(r94)‏ أبو جعفر حمد بن جرير الطبري (ت ١ل"‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيررت» 
الجلد العاشر - ص۸۲٤‏ . 


Yo 


وهكذاء وبعد أن بين الله كلك كفر من قال بأن الله هو المسيح ابن مريم 
التلاء وكفر من قال بالتثليث» فتح الله ك للجميع باب التوبة بشكل غير 
مباشر عندما قال: (ِلْيَمَسَنٌ الْذِينَ كفروا منهم عَذَابْ اليم و مهم أي 
ليس كلهم» فإن هناك من سيتوب ويرجع عن هذا الكفرء ثم أعلنا الله كك 
صراحة وقال: (أفلا يتَوبُونَ إلى الله ويستغفروته والله عور رجيم [المائدة 
[Vt :‏ 


ثم نجد أن الله كلك يسرد المزيد من الأدلة الت بطل العقيدة المسيحية 
فيقول: ما اليح ابن مَرَيم إلا رسو قد حَلَّت من قبل الرسل وَأَمّهُ 
فا اا ادن لطا الطر كتف نكن لي الأنات ت اط ر ى رة 
E E E ET END‏ 
الا ليم (۷)) [الائدة] والذي يوضح فيها الله كك أن المسيح الغ ما 
هو إلا رسول مثل باقي الرسل الذين سبقوه» وأنه يحتاج إلى الطعام» ومن 
يحتاج ليس إلها. ويعلن لنا الله كك الحقيقة التي أوردناها سابقاً من العهد 
الجديدء وهي أن المسيح اث لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاء وأنه فقط يعمل 
إرادة الله الذي في السموات. 


لحف 


وفي النهايةء يُحدّر الله و أهل الكتاب من الغلوء ويحدرهم أيضا من 
إتّباع أصحاب الأهواء» الذين ليس طم على عقائدهم أي أدلة دامغة» فيقول 
تعال: قل يا أَهْلّ الْكتاب لآ تَغْلُوا في دينكم غير الى ولا تتِعوا أهواء قوم 
عد موا من قبل وأضلوا كيرا وضلرا عن سرا السييل) [المائدة : ۷۷ 7 


وهكذا نكون قد رددنا على كل شاردة وواردة الما الأنبا بيشوي حول 


التثليث في القرآن الكريم. 


YY 


الباب الثالث 
الفرق بين الإسلام والمسيحية 
الفصل الأول : التوحيد بين الإسلام والمسيحية 
الفصل الثاني : فهم آباء الكنيسة الذين تسلموا الإيمان من الرسل للثالوث ! 
الفصل الثالث: الأنبياء بين الإسلام والمسيحية . 
الفصل الرابع : الاتهامات الموجهة للمسيح في الكتاب المقدس !! 
الفصل الخامس : صفات الله في الإسلام والمسيحية 


TYA 


هل يفصل بين الإسلام والمسيحية شعرة كما ذكر الأنبا بيشوي؟! 


لسنا نكتب هذه الكلمات لفتنة طائفية ولكن نكتبها لكي يعلم كل لبيب 
الفرق بين الإسلام والمسيحية ويستشعر الفرق بين السماء والأرض» فمع أن 
الإسلام بينه وبين المسيحية نقاط مشتركة كثيرة إلا أن نقاط الافتراق أكثر 
بكثير وهذا سنوضحه» وقبل أن نتكلم فيه لاحظت أن الأنبا بيشوي في كلامه 
ينقل كلمة: (إذن ليس هناك فرق بين الإسلام والمسيحية سوى شعرة رفيعة..) 
وهذا بالطبع قاله الأستاذ محمود سعد بناءً على محاولة الأنبا بيشوي أن يغير في 
دينه وفهمه لدينه لكي يحاول أن يقرب بين الإسلام والمسيحية وقد أثبتنا خطأ 
هذه الفكرة وسنبين الآن كيف نجد فروقاً كثيرة بين الإسلام والمسيحية وأهم 
ما في الإسلام هو التوحيد.. 


¥۹ 


الفصل الأول ' 
التوحيد بين الإسلام والمسيحية 
لا يؤمن المسلمون أن هناك أكثر من خالق ولا يؤمن المسلمون بأن هناك ثلاثة 
آهة مختلفين في القوة أو متشابهين في بعض الصفات بل إن التوحيد في الإسلام 
يعني أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو المستحق 
للعبادة وحده فيقول الحسق سبحانه وتعالى: (إِنّ ربكم الله الذي حَلْقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سه يام ثم استوى عَلَى الْمَرْشٍ يشي اللَّيْلَ الها 
يطلبه حَثِيكًا وَالشّمْسَ وَالْقَمرَ راجو م مسځراتو پأمره آلا لَه الْخَلْقُ رانا 
تارك الله رَبُ الْعَالَمِينَّ) الأعراف 04. 


ويؤمن المسلمون جميعاً بأنهم قد أوتوا عقيدة التوحيد الخالصة فيقول الله 
سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلنَا من قبلك مِنْ رَسول إلا نوحي لَه أنه لَا إِلَّهَ إلا 
انا فاعبدون) الأنبياء .٠٠‏ ۰ 0 

ولذلك ف للعبادة دون سواه فيقول الله سبحانه وتعالى: (يا يها 
الاس اعبدُوا ربكم الي حَلقكم وَالِينَ مِنْ فَبِْكُمْ لعَلَكُمْ كمون البقرة 


.١١ 


YA» 


*» ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسير هذه الآية الكرية*": 
في هاتين الآيتين توجيه للناس إلى الأمر الذي خلقوا من أجله وهوعبادة الله 
دون ما سواه» وبيان البراهين الساطعة التي تدل على وحدانية الله وعظيم 
قدرته... ۰ 
فلن أطيل في قضية التوحيد مع أنه هناك آيات قرآنية تملأ الأرض تنادي 
بالتوحيد ولكني أقتبس كلمة تلخص فهم المسلم للتوحيد 

» وهي كلمة الشيخ محمد حسان عندما قال" : 
(وذلك لأن كلمة التوحيد هى أصل الدين وأساسه ورأس أمره.: وبقية أركان 
الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملة اء فهي دين شامل ومنهج 
حياة متكامل..) 
فالتوحيد هو أساس الإسلام وهو دعوة كل الأنبياءء فنؤمن بأن الله واحد في 
صفاته وذاته ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة دون 
سواه» فهل يؤمن الأنبا بيشوي بذلك؟ هل يؤمن حقاً أن الله هو فقط المستحق 
للعبادة أم أنه يعبد ثلاثة آلحة؟ وهل يؤمن الأنبا بيشوي بأن الإله ليس له 
شريك في ذاته وصفاته؟! 
ولكن في الحقيقة أن الأنبا بيشوي والإيمان المسيحي بصورة عامة لا يؤمن با 
يؤمن به المسلم على الإطلاق» فالمسيحي يؤمن بأن الله الآب والله الابن والله 


)0( _. : الوسيط لد يلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الأول صفحة 4 
"ا كياب حقيقة التوحيد الشيخ محمد حسان: صفحة ۸. مكتبة فياض للتجارة والتوزيع. 
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الروح القدس (إله+ إله+ إله) ثلاثة أشخاص أو ثلاث ذوات وهذا ليس 
بكلامي وإنما هذا ما قاله البابا يوحنا بولس الثاني" بابا الفاتيكان فيقول' : 
(فالأقانيم الإلهية لا يتقاسمون الألوهة الواحدة» ولكن كل واحد منهم هو الله 
كاملاً: الأب هو ذات ما هو الاإبنء والابن هو ذات ما هو الأب» والأب 
والابن هما ذات ما هو الروح القدس أي إله واحد بالطبيعة... الله واحد 
ولكنه غير متوحد. أب» آبن» الروح القدس ليسوا مجرد أسماء دالة على 
كيفيات للكائن الإلحيء إذ أنهم متميزون تميزاً حقيقياً فيما بينهم... الأب هو 
الذي يلد والابن هو المولود والروح القدس هو الذي ينبثق...)" 


5 ورد في مقدمة المطران كيرلس سليم بسترس للترجمة العربية الآني : (الكتاب يعد بح كما قال البابا يوحنا 
بولس الثاني قول في دستوره الرسولي الذي يقدم فيه الكتاب في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1447: نضا 
مرجعياً أميناً وأصيلاً لتعليم الكنيسة الكاثوليكية") 

6 كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية )Caechismus Catholicac [cclesiac)‏ عربه عن الطبعة 
اللاتينية الأصلية: المتروبوليت حبيب باشا ,المطران يوحنا منصورء المطران كيرلس سليم بسترسء الأب حنا 
الفاخوريء ط .المكتبة البولسية - جونيه بلبتان 458١م‏ صفحة ۹۸ 

7 هذا نص ما قاله البابا يوحنا بولس الثاني - بابا الفاتيكان - ويعتقد الكاثوليك بعصمة اليابا ! » وبهذا فلا 
يستطيع كاثوليكي واحد ان ینکر ما قاله بابا الفاتيكان لانهم يعتقدون بعصمته فيقول القمص اثناسيوس ميخائيل 
أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية في كتابه 'يا أخوتنا الكاثوليك متى ... يكون اللقاء ' تقديم الأنبا بيشوي 
صفحة ۱۲۹ : 

( يقول الأخوة الكاثوليك بأن بابا روما خليفة بطرس زعيم الرسل .. يستمد عصمته من سلطة بطرس الصخرة ١‏ 
وقد وضع عقيدة العصمة الباباوية الجمع الفاتيكاني الأول سنة ۰ ميلادياً عندما قال ' ان اسقف روما عندما 
يتكلم ( من على السدة ) أي بصفته راعيا ومعلما لجميع المؤمنين المسيحيين فيحدد بقوة سلطته الرسولية العليا ان 
تعليما في موضوع الإيمان والآداب يجب ان تعتنقه الكتيسة كلها .. تلك العصمة التي شاء الفادي الإهي ان - 


YAY 


وهذا المرجع للتوضيح يعتبر من تأليف البابا يوحنا بولس الثاني وقد مضى 
عليه بخط يده ! كما نري : 


۸ نئي سس العلي المسيحيّ للكنيسة الكالوليكيّة 
5 5 2 5 م 5 4 
إننا نستودع مرب ام المسيح هذه الآمال ونحن حتفل اليوم بصعودها الى المماء» جسدا 

9 O E ا‎ 

وروخا: حى لتحتتق خير البشربة الروحي. 

من کاستلعندلنغو. في 15 أب ۱۹۹۷ 

السلة انتاسعة عشرة ريف 


+ يوحنا بولس الثاني 


وهذا يصور لنا ما نص عليه الكتاب المقدس وهو مصدر إيمان الأنبا بييشوي 
وكل مسيحي على الأرض والمراجع المسيحية التي لا ترد عند غالب 
النصارى» ولكن هذه الصورة' ف الحقيقة تورضح بجخلاء الإيمان المسيحى 
وسنذكر النصوص الت تؤكد تلك الصورة» وحتى لا نطيل عليكم إليكم 
أيقونة مسيحية تصور الثالوث الإلحي كما يزعم النصارى77*": 

يمد بها كنسيته عندما تُحدد عقيدة في موضوع الإيمان والآداب . لذلك فإن تحديدات الحبر الروماني غير قابلة 
للتعديل وذلك بقوتها الذاتية لا بقوة إجماع الكنسية عليها ) 

”*'" هذه الصورة مأخوذة من كتاب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر الأب سليم بسترس الجزء الثاني في 


مقدمة الكتاب. 


ونقل الأيقونة أيضاً كتاب دليل إلى قراءة تاريخ الكئيسة بقلم الأب جان كحي صفحة ۲۲۰. دار المشرق بيروت. 


YAT 


a‏ إيقونة الثالوث الأقدس 
أندريه روبليف (حوالى )١418‏ محفوظة في غاليري تر 


YAS 


ويرسم لنا أيضاً وعلى أيقونة قبطية ما حدث وقت تعميد يسوع» والنص وارد 
في إنجيل متی 1/7-/11: 
(فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى 
روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه» وصوت من السموات قائلا هذا هو ابني 
الحبيب الذي به سررت..) 0 ) 
لو قرأ العاقل هذا النص لأدرك أنه لا يعبد إا واحداً على الإطلاق ولكنه 
يعبد ثلاثة آهة! 

.١‏ الأب في السماء ينادي 

؟. الروح القدس نازلة عليه 

۳. الابن في البحر يتعمد! 
TIEN‏ سند 


2 4 


كتاب الكشف الأثري عن رفات إليشع النبى ويوحنا المعمدان بدير القديس أنبا مقار وادي النطرون الصورة 


YAo 


YA“ 


3 
3 
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السؤال الآن لنيافة الأنبا بيشوي: هل يعبد الأنبا بيشوي هؤلاء الثلاثة؟! 
تمي الإجابة.. 

¿ يجيب إلا بنعم؛ لأن الكتاب المقدس ينادي دائما بأن الأب والابن والروح 
القدس ثلاثة أشخاص وليسوا واحداً على الإطلاق! فمثلا في المزامير تحسب 
إيمان النصارى أن هذا النص يتكلم عن يسوع ورد في سفر المزامير :١/١١١‏ 
(لداود. مزمور. قال الرب لربي اجلس عن بيني حتى اضع اعداءك موطئا 
لقدميك.) 
غالب تفاسير النصارى تؤكد أن كلمة رب تعني الله! فلو كانت حقاً تعني ذلك 
فهل يستطيع الأنبا بيشوي أن يقول قال الله ل الله؟! الله والله يتكلمان؟ 


ويقولون نعبد إا واحدا! أي إله واحد هذا!! 


YAY 


الفصل الثاني 
فهم آباء الكنيسة الذين تسلموا الإيمان من الرسل للثالوث! 


يعتقد غالب النصارى في العام العربي وغيره أن آباء الكنيسة وهم الذين 
تسلموا الإيمان الراسخ كما يزعمون من رسل المسيح عليه السلام قد جاءوا 
لهم بالإيمان الصحيح والموروث من تلاميذ المسيح.. وسنلقي نظرة سريعة 
على إيمان آباء الكنيسة في كتابات النصارى أنفسهم.. 


© العلامة أوريجانرس ولد سنة 186م: 
يقول عنه الأستاذ إسحاق إبراهيم فارس في كتاب له قدمه الآنبا غريغوريوس 
أسقف البحث العلمى "*": 
(كان أوريجانوس من الغلاة في التنسك والعبادة» فكان يقتات فقط بما يملع عنه 
الجوع وينام على الأرض بلا فراش ويقضي أكثر الليل في الدرس والمطالعة..) 
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يقول الدكتور أسد رستم عن إيمانه مقتبساً من كلام العلامة أوريجانوس 


'*"' مدخل إلى العهد المسيحي الأول تاليف الأستاذ إسحاق إبراهيم فارس تقديم الآنبا غريغوريوس أسقف 
البحث العلمى في الكنيسة الأرثوذكسية صفحة .٠١١‏ 


”'' كتاب آباء الكنيسة للدكتور أسد رستم المؤرخ الأنطاكي صفحة .٠١١‏ 


YAA 


وم يعتير اوريجانس الثالوث مظاهر متافة لاله واحد . فالان انبثق 
من الآب انبثاق الارادة عن العفل . وا ان كل شيء ازلي ابدي في الله الآب 
فهذا الانبثاق ازلي ابدي ايضاً. وهكذا فان لا بداية للابن . وعلاقة الآب بالان 
هي الوعودة 5 الجوهر . واستعال اللفظ البو ناي ه ومنوناموجره » يعسود الى 
اوريجانس . ولكن من ينعم النظر في جميع ما تبقى من آثار اوريجانس يامس 
قرلا بثالوث متدرج ايها . فالآب وحده هر ال ديوءمامينية» وال الصا ا 
اما الان فانه صورة اير . ققد جاء في رده على كلسوس ر۸ : 18) : ٠‏ فحن 
الذين نقول ان العالم المنظور هو نحث ارادة من خاق كل شيء نعلن ان الان لیس 
اقوى من الآب بل دونه » . وجاء في تعليقه علىاتجيل بوحنا (15 : 18) : اا 
تحن الذين نصدق المخلص حين قال ١‏ ان الآب الذي ارسلني هو اعظم مني ٠‏ 
نعترف ان امخلص والروح القدس اعظسم من كل الاشياء التي صمت ولكننا 
نعارف إن الآب اعظم منها بقدر ما هما اعظم من امخلوقات » . 
Bardy, G., La règle de foi d'Origêne, RSR, 1919, 16? - 196; Lebreton, J..‏ 
Les origines du Dogme de la Trinité, 2 Vols. Paris, (1927 < 1928); DAles, As,‏ 


La Doctrine d'Origêne, RSR, 1930, 224 ٠ 268; Lowry, C.W. , Orlgen as Trint- 
tarlan, JThS, 1936, 225 ٠ 240, 1938, 39 - #2, 


ويقول هن الدكتور حا الخضري عن إيمان العلامة أور انر 


(TI 


كتاب تاريخ الفكر المسيحي الدكتور القس حنا الخضري- الجلد الاول صفحة .٥٥۹‏ 


A4 


“إذا اكتغينا بالاقتباسات 'السابقة فقا 2 أن نَم نقول 3 كاتشقن 
‘(QUASTEN)‏ بان ان تعاليم أوريجانوس الكرستولوجية تكد بد 
.راضعة إلى الأمام ء على تغاليم:العلمين الذين سبقوه على انا ألاحظ 
أنه مد فرك لدا النصوص و أماكن .كثيرة أخزى .ف كناناته 4 تلفق 
رأقواله التى بق أن اشرنا ليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته .. 
ويقول لوذز  )1005(‏ فق #جلقه لی نھوم وزيجاتوس للوغوس ٠‏ 
إن. الوسود دين الله والناس, ما هو ا .الما ثانيا يار أو لانويا )2 :ق عرق 
“أوريجائوس:* هنو أبن : وگه مخطت عن ابیت الطندمة ومن 
المستلحیل من اواته مم الآ ٤‏ فهو أقل منه درجة أى. 55 راللاب .٠ل‏ 
يعت اللاعوت بل يتقبله من الآب ١‏ فهو الله بالاشتراك. ى لاشوت الاب 
:(انظر 8 ,2 ;2 131108 ' ) آلآب وحهدة هوا الله بذاتة ,آم الابن غهو. 
أله من ن درجة:أدنى الدج عدم 18 1005 ` ا 0 


ن تەليقە بالقول. يانه اتوجد دازا أآخرق dı‏ عتاناث 

. الللهوتى اكندرى تدل على دف :انی كقولة (: ٠‏ 28805 تاقاط 
THEOS‏ . ) أي إله ٿان 5 ثاتوى :(افظر 35 ,5 CONE CELSE‏ ( 
0 يخداف عن لقب ليس , فقظ فی تميزه كشخص آخرر10. iN JOB:‏ 
PAGE 113. 7‏ 21) بل ف ااچوھر. أيضا ( أنظر 15,1 DE‏ 


لوا + 


O, 


ا 


ويقول أيقا عه 


'”*'' كتاب تارج الفكر المسيحي- الدكتور القس حنا الخضري صفحة .٠٠١‏ 


1۹۰ 


ومن دذ' يتضح أن .البعض يبرن اللاهوتى المصرى .دن هذه 
الهرطقة وانبءض الآخر يرى ف 'كتاباته ميلا صريحا للتابعية ٠‏ والذى 
دفع البعض إلى أن يروا فى ارا او التابعية هى 
ا الى سبقت الاششسارة إليها 0 ؟أنص الآتی : « ونحن 
الذين نؤمن يلام السيد ااذى بقول : بأن الآب الذى أرسله هو آعتلم 
: يان يلقت کک e‏ تاب هذا اللقب 4 
لاآب ٣۰۰‏ غاد بهذا بدين !١‏ أذين بمجدون الابن افر اط فندن نؤمن نان 
امخام رالروح القدس يفوقان كل الأشباء المخلوقة : فى أنحظمة والسمو 
بلا وجه نلمقارنة » كذلك الآب.يفوقهمافالعظمة والسمو يدرجة سموغما 
وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى (انظر 5 ,18 ,108 N‏ (. 


أن , هذا الت ريح خطير وغريب ؛ لأن أوريجانوس قد رفض عتيدة 
«المود السيم م (3802841:153119) .يل أنه تكلم عن الثالوث مرات 
كثيرة فى كتاباته :* (JOH. 5, 17 3 P: 14, 257 : 10,.139, 270: IN‏ . 

` JES HOM 1, 4,1: 00811 31. PAG.13, 1345... 


| يقول القمص تادرس يعقوب ملطي """: 

(أوضح جيروم في جدله الساخن مع روفينوس ' 20.35161112,2.مع ' أن 
أوريجانوس في بداية كتابه المبادئ الجزء الأول اعتبر أن الابن مخلوق وبالنسبة 
للروح القدس فالشكوك التي عبر عنها أكدها في كتابه 02 1222261162377م 
„st john ii1.10‏ بأن قال أنه لا يوجد غير خلوق سوى الله الأب. وهكذا 
اعتبر أوريجانرس بوضوح أن الروح القدس مخلوق بواسطة الكلمة.) 


منه) : وانذی لا 


نظرة ة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى للقمص بادرس يعقوب ملطي صفحة .۷٤-۷۳‏ 


۹۱ 


© القديس يوستينوس الشهيد ولد سنة ١١٠م:‏ 
يقول عنه القمص تادرس يعقوب ملطي*"": 
(أهم المدافعين في القرن الثاني وأحد أنبل شخصيات الأدب المسيحي المبكر. 
أول مفكر مسيحي يحاول أن يصالح مطالب الإيمان مع العقلء أول كاتب 
مسيحي يضيف نظيرا للمقارنة التي عقدها القديس بولس بين آدم والمسيح 


بمقارنة آخري بين العذراء وحواء..) 


القديس يوستينوس الشهيد يعتقد بأن الله الأب هو أعظم من الكل والابن 
أقل منه والروح القدس أقل» يقول عنه الدكتور القس حنا الخضري”*”": 

(بل إن الدارس المدقق لكتاباته الدفاعية والحوار يشتم في بعض الأحيان 
رائحة وثنية في تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانبثاق» فإن خروج اللوجوس 
من الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس (بعض الأرواح) من الإله العظيم 
في المفهوم الوثني الغنوسي» كما أن يوستينوس يعتقدٍ بأن الابن أدنى من 
الآب» وأن الروح القدس أقل من الابن» فقد كتب يقول: إن الله اللوجوس 
هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون» وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله 
السامي في المرتبة الأولى والمسيح في المرتبة الثانية والروح القدس في المرتبة 
الثالثة (دفاع )...)٤ :۴ 2317 :١‏ 


''' نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة 17. 
''"' كتاب تاريم الفكر المسيحى -- الدكتور القس حنا الخضري- الجلد الأول صفحة 507 


۹۲ 


(I E 57‏ 
فيقول في حواره مع تريفون اليهودي ‏ ': 


۴ س اس مت تانب القديسن يُوَمغينوس 


وإِذ نقرّ - وفقًا لما تعلّمه عقيدتنا - بأنّه ليس في حاجة إلى دم 
أو إلى بخور أو إلى إراقة الخمر 

فنا مدحه حسب مقدرتنا أناشيد : تقويّة وصلوات شكر في 
إن إكرامه الحق -وفقا لما تعلمناه- 

لا يعني أن نحرق بدون فائدة الأشياءً التي صنعها لمعيشتناء 
بل أن نستخدمها لمنفعتناء وأن نشارك فيها الفقراء 

وأن نرفع إليه احتراماتنا مج عرفاننا بالجميل لما وهيئا من حياة 
وما يولينا من عناية للمحافظة على صحتنا وما يحيطنا به 

من أشياء جميلة متنوّعة وطبيعة رائعة تتغيّر فيها الفصول 
تتعاقب. )ا 
إننا نطلب إليه كذلك الخلود في الدهر الآآني يثقتنا وإعاننا به. : 
وسنبيّن لكم أيضًا أثنا نعبد بحق ذلك الذي علَمَّنا هذه الأشياء 
وولد ليعلمنا إياهاء يسوع المسيح الذي صلب في عهند 
بيل'طسمر ن البتطي» والي اليهودية» في عهد القيصر طيياريوس» 
الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية» وفي الثالثة 
الروح التبوي “> 

يا للجنون -على حل ما يُقال لنا- أن تُنزلوا و في المنزلة الثانية 
بعد اللّه الغابت» الازلي خالق كل الأشياء» رجلا مصلويًا! 

هذا سر لا تفهمونه. سدشر حه لکم» فتفضّلوا اتبعونا. 


أخلاقية المسيح ` 
غ ١-إحذروا‏ ال اق اماس الو ب ا 
عن قراءتنا وفهمنا. 


(إنهم يعملون ما في وسعهم ليجعلوكم عبيدهم وخدامهمء» 


“''"' كتاب الدفاع عن المسيحية. الحوار مع تريفون- للقديس يوستينوس صفحة 1 


هكذا كان يؤمن القديس يوستينوس بأن هناك ثلاثة آلهة وأنهم مختلفون في 
الدرجة » فيسوع أقل من الله الآب والروح القدس أقل من الله الأب والابنء 
فا مسيحي عموماً يؤمن بثلاث ذوات عكس المسلم الذي يؤمن بذات الله 
الواحدة ولا يعدد الذات مثل النصارى.. 


© العلامة ترتليان ولد سنة .١5١‏ 
هذا الرجل يعد من الآباء الذين لهم بصمة في المسيحية بتاريخها وبكل طوائفها 
؛ لأنه أول من اخترع كلمة التثليث أو الثالوث فقد قال ذلك قاموس الكتاب 
المقدس WY)‏ 1 
(والكلمة نفسها (التثليث أو الثالوث) لم ترد في الكتاب المققدس» ويظن أن 
أول من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتليان في القرن الثاني للميلاد. ثم 
ظهر سبيليوس ببدعته في متتصف القرن الثالث وحاول أن يفسر العقيدة 
بالقول (أن التثليث ليس أمرًا حقيقياً في الله لكنه مجرد إعلان خارجي» فهو 
حاو موفت ول اندي 
وأيضاً دائرة المعارف الكتابية تقول نفس هذا الكلام 
(وكانت الكنيسة تهتدي في كل المواقف بصيغة المعمودية (مت ۲۸ ))1١9:‏ 
وجعلت منها أساسا لقانون الإيمان. وكان لترتليان أكبر الأثر بقوة حواره ‏ 


,)554( 


”'' قاموس الكتاب المقدس-- نخبة من العلماء واللاهوتيين صفحة ۲۳۲. مكتبة العائلة. 
)3۸( دائرة المعارف الكتابية نخبة من العلماء واللاهوتيين- الجزء الثاني صفحة ٤۳۹‏ . 


4٤ 


في التعبير عن عقيدة الثالوث بصيغة قوية محددة. ولعله هو أول من استخدم 
كلمة الثالوث) 

ولكن للأسف هذا الشخص الذي يظن أنه أول من وضع كلمة الشالوث كان 
قد وقع في نفس الشرك الذي وقع فيه سابقيه من الآباء! 


فيقول الدكتور حنا جرجس الخضري””"": 

(ما لا شك فيه أن تعالى ترتليانوس عن شخص المسيح تعتبر تقدماً عظيماً 
وخطة واسعة بالنسبة لسابقيه» وبالرغم من ذلك فلم يستطع أن يهرب من 
الشرك الذي سقط فيه الكثيرون من سابقيه» وهو مشكلة التابعية... فإن هذه 
المشكلة قد أتاهت المدافعين من قبله..) 

ويكمل عن إيمان ترتليانرس قائلاً: 


'*'' كتاب تاريخ الفكر المسيحي: ٠‏ الدكتور القس حنا النضري- الجلد الأول صفحة 2074 019. 
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الجزء الرايع . 1 AAO.‏ . الفصل الراييج 
الخليقة : عندما نطق الله هذا الاوغوس وامسبح الكلمة . 
ن هذه اللدنلة أمتبج الكلمة منظلورا وكاملا » فعتدما فال 
الله : ليكن نرر ؛ کان هذا هو الميلاد الكامل للكنمة الذى خرج من الله ؛ 
الذى انبئق مزه ء فإن هذاء ألكلمة كان ساكنا فى الله . ؟حكمة » كفكر: 
(آم ۸ : ؟١)ء‏ ولكن دند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة . وظهر هذا 
الكلعة اللوجرس من- الله ء أو أن ؛ الله حرج أو بثق عن هذا اكلم : فإن 
الكامة قد انبلق من- الله لكى يعمل معه. فى خلق المالم ( أ أم. (vw: XY‏ 
.ودهده المذاية ائ عملية أنبثاق أو خروج ج اللوغوس أو الكلمة من الله ؛ 
ابح اللة الآث أنا نا فأضبخ 'اللوجوبش 5 أو 'المؤلود هنه انا 0 
فيو الاين البكر لأنه :ولد قيل كل خليقته بل إنه الابن الوحيد ‏ إذ أنه 
الوجيد الذى ولد من الله ( انظر كتابه 7 )ADV, PRAX‏ ويبواصل 
قر انوس ر شرخه بالقول تأنه بناء على ما سبق فالاين كابن ليبس أزليا 
( انظر 321 (HERMOG 3 EP.‏ . 


ومع ذنت فان CMT‏ الخليقة:وترقيليانوس 
0 بريد بيذه اأعبارة الأخيرة أن بول بآن الابن هو شنخص يخظطف غن 
ہن اللرجوس' : بل إن حفة الاين أو الاصطلاح ابن » لم يكن 

من الأول مل كان نتيجة عملية !نبثاق الابن من الآب ٠‏ هد 


قا أن الابن. انبثق أو خرج هن الآب فهذا الأخيي هو الخوش 


الكامل آو الكنى : وبناء على ذلك فإن “لابن هو سيل من هذا الكل ؛ الآب 
هو كلى الدوهر (تا 808814۸11۸ م100 بينما الابن هو جز»: 
من هذا الكل ‘(DERIVATION 10108 ET. PORTIO)‏ . 


_ 8 التى :» ا‎ e وتسود ا بكيمات"‎ ٠ 
واو 5 3 الأب لي‎ a وتظظير فكرة‎ ٠ ( YANÊ پرا‎ ( ٩ عذى‎ 

1م الا تار ربح خ الفكر المسيحى ) 

o4 


(ve) 


هو وبالحاح يوجه 
آنقسمهم. وضد كذا همه ويسر على صلب سلطان 
أسلاف الأسقف في الكرسيء الامر الذي اضطره 


اتهامات كاذبة ضد الأنبياء 


| أن يسحب رسالة السلام التي أصدرهاء وأن 


يرجع أيضمًا عن قصده من ناحية الاعثراف 
باذواهب. ويهذا قَذْم براكسياس خدمة مزدوجة 
للشيطان قى روما: فك طرد النبوة. وجلب مرطقة. 
لقد جعل الباراقليط يبرب وصاب الأب . 

دحض ترتئيانوس في هذه الرسالة التعليم 


الذي كان ينأ نادي ية بيراكس ياس وانتش ر فى 


قرصاجنة. وتعد رسمالة ترتلياتوس أهم إسهام قي 


التحليم الخاص بالثالوث القدوس في فترة ما قبل 
مجمع نيقية. والرسالة واضحة ودقيقة ومناسبة 
وتمتاز طون القوي والرانع. وقد استخدم 
مجمع نيقية الكثير من صيغها. ولا يمكن الإقلال 
من تأثير. ها على اللاهوتيين اللامقين. فقد 
استخدمها أيضًا كل من هببوليتس ونوشاتیان 
وديونيسسسيسوس السكتدري. وأخرين . أما 
أغسطينوس في عمله العظدم عن الكالوث” (6<ا 
{Trine‏ فق تبتى ما جاء في الفصل الخامس 


الرسالة نرطيانوس وكرّس معظم الفصول )١6-4(‏ 


لتوضيح التتسابه دن الثالوث القدوس وعمليات 
النفس البشرية. 

ناقش ترتليانوس مسالة ولادة الاين الذى دعاه 
أيضنًا 'الكامة" و 'حكمة الله . مع اقتباسات كتابية 


إثبانًا لتعددية الأقانيم. وقد ققدم شهادة إنجيل 
يوحن لدحض التفسير الهرطوقي لفقرات الأسفار 
التي جسعها براكسياس. وأخيرا تناول الكاتب 
موضوع الروح القندس أو الباراقليط ماءاعدونط 
الذي هو أقنوم متميز غير الأب والابن. وذلك ليس 
سوى إطار للرسبالة. إذ إنه على مدى واحد وثلائين 
فصلاً يقدم ترتليانوس تعليمًا متكاملاً عن الثالوث 
ا 


باستثناء كتاب ترتليانوس ضد الارقيونيةء تعد 
رسالت 'عن النفس' (مماأمدء5) من أكبر أعمال 
ترتليانوس. وهي تنتمي إلى الرسالات:التي تدحض 
الكتابات الهرطوقية. والكاتب يشير في بداية 
الفصل الثالث إلى الدافم وراء تلك الرسالة فيقول 
إن الأخطاء المعاصرة فحسب مي ألتي دفعته إلى 
كتابتها. ولذلك فإئه من الخطأ أن نقول إنها 'أول 
محاولة لعلم اانفس المسيحي لأنها ليست شرحاً 
علميًا. بل هي في الأساس.دحض لتعاليم خاطئة 


(راجم کراستن حب ۰)۸۷ 


كان ترتليانوس يعتبر هذا العمل استمرارية 


موسوعة آباء الكنيسة- ٠‏ إعداد عادل فرج عبد المسيح-- اللجنة الاستشارية (المطران يوحنا إبراهيم» الدكتور 


القس مكرم جيب القس أندريه زكي» الأب منصور مستريح) الجزء الثاني صفحة 176 . 


۹¥ 


,(۷۷( 


ويقول أيضاً الأستاذ عادل فرج عبد المسيح 
(ويؤكد ترتليانوس بشدة على أن الآب والابن والروح القدس من جوهر 
واحد إلا أنه يعطي المكانة الأولى في الشالوث لالآب. والمكانة الثانية للابن؛ 
والمكانة الثالثة للروح القدس..) 

وبهذا نجد رجلا مثل ترتليان يؤمن بتعدد الآلهة وتعدد مكانتهم وقدراتهم وهو 
ما كان يعتقده الآباء في القديم وبالطبع يستمر المسيحيون حتى يومنا هذا 
يقولون بثلاث ذوات متمايزة عن بعضها البعض.. 

الأمر لا يقف فقط عند هؤلاء الآباء بل إن الكثير من الآباء الآخرين كانوا 
ينادون بنفس الفكر ومنهم القديس هيبوليتوس”'"'' وهو أحد آباء الكئيسة 
القبطية ومنهم القديس ثاوفيلوس الأنطاكي”"" أيضاً وغيرهم من الآباء.. 


للأسف الشديد إن الكنيسة في عصرها الأول قد تأثرت كثيراً بالأفكار الوثنية 
والميلينية فيقول الأستاذ عادل فرج عبد المسسيح!؛"": 

( وما يعتبر حقيقياً فعلاً هو أن الفلسفة الهيلينية قد عملت من الخارج كقوة 
مؤثرة تركت أثرها في معظم صيغ الفكر اللاهوتي عندالآباء..) 

(''' موسوعة الآباء الكنيسة - الجزء الأول- الحرر المسئول عادل فرج عبد المسيح صفحة .۲۳١‏ 

راجع كتاب تاريخ الفكر المسيحي- الدكتور القس حنا الخضري- الجلد الأول صفحة 0178. 

“”"" راجع تاريخ الفكر المسيحي-- الدكتور القس حنا الخنضري-- المجلد الأول صفحة 454. 


('" موسوعة آباء الكئيسة-- إعداد عادل فرج عبد المسيح- اللجنة الاستشارية (المطران يوحنا إبراهيم» الدكتور 
القس مكرم نجيب» القس أندريه زكي» الأب منصور مستريح) الجزء الأول صفحة 7714. 


۹۸ 


وبهذا يتضح لنا فهم الآباء الأولين الذين صاغوا فكرة التثليث على مدى 
الأربعة قرون الأولى للثالوث المسيحي كما تسلموه في معتقد النصارى من 
رسل المسيح عليه السلام.. ماهو إلا ثلاثة آمة إله أعظم من الاثنين الا 
الأب وإله أقل من الأب هو الابن يسوع وأخيراً الروح القدس.. ولكن 
الإسلام لا يدعو لذلك نهائيا بل يدعو لتوحيد الله تبارك وتعالى وهذا ما دعا 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه وآمن به الصحابة والتابعون وتابعو 
التابعين على خلاف ما في المسيحية.. 


فلا يوجد بين الإسلام والمسيحية شعرة كما نقل الأنبا بيشوي ولكن بينهما 
فوارق ما بين السماء والأرض.. 


۹۹ 


الفصل الثالث 


© أولاً: الأنبياء في الإسلام 
يؤمن المسلم بأن أنبياء الله عز وجل أشرف خلق الله على الأرض وقد أرسل 
الله تبارك وتعالى لكل أمة رسولاء فلم يقتصر الأمر على اليهود أو بني 
إسرائيل فقط وإنما على كل من في الأرض حتى تقام عليهم الحجة؛ وجميع 
مؤلاء الأنبياء قد اضصطفاهم الله من الب شر وهم معضوؤمون عن كل كبيرة 
فمثلا يقول الله عز وجل في سورة النمل 04: 
اهل امد ِل وسم ّى عادو ان امنطفى الله يرما بكرن 
ه يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية الكرية'”"": 
(يقول تعالى آمرًا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: (الْحَمِدُ للّه) أي: 
على نمه على عباده؛ من النعم التى لا تعد ولا تحصى» وعلى ما اتصف به 
من الصفات العُلى والأسماء الحسنى» وأن يسَّلّم على عباد الله الذين 
اصطفاهم واختارهم» وهم رسله وأنيياؤه الكرام» عليهم من الله الصلاة 
والسلام..) 


“"'" تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله الجزء السادس صفحة .5١١‏ 


© ويقول الإمام شهاب الدين الألوسي في تفسيره للآية الكرية""": 

(أمر صلى الله عليه وسلم أن يحمده بأتم وجه على تلك النغم ويسلم على 
كافة الأنبياء عليهم السلام الذين من جملتهم من قصت أخبارهم وشرحت 
آثارهم عرفاناً لفضلهم وأداءً لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين» فالمراد بالعباد 
المصطفين الأنبياء عليهم السلام لدلالة المقام..) 

* ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق 
(وقل- أيضا- (ِوَسَلامٌ على عبَادِه الذين اصطفى) أى: أمان وتحية لعباده 


[(فففةة 


والاستجابة لأمره ونهيه) والطاعة له فى السر والعلن.) 
ويقول الله تعالى أيضاً في. سورة آل عمران ۳۳: 


(إن الله اصْطَفى أَدْمْ وَنُوحًا ول إبِرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْمَالَمِينَ) 

* يقول الإمام عبد الرحمن السعدي”7"": 

ازا آل ابر هيخ :وهو رام عل ت عن الي انمه اند ملع 
وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهارا 
وسرا وجهاراء وجعله الله أسوة يقتدي.به من بعده» وجعل في ذريته النبوة 


9" تفسير روح ا معاني في تفسير القرآن لم والسبع المثاني للإمام شهاب الدين الألوسي الجزء ا 
صفحة .۲١٤‏ 

”*''' الوسيط لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي الجزء العاشر صفحة 7844. 

*"'' تيسير الكريم الرحمن في تفر كلام المنان للإمام عبد الرحمن السعديء تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
الجزء الأول صفحة ٠۲۹‏ . طبعة مؤسسة الرسالة. 


والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من 
ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين» ومنهم 
سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى جمع فيه من 
الكمال ما تفرق في غيره» وفاق صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرينء 
فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم.) 


.(۷۹( 


ورد أيضاً في تفسير المتتخب 
(كما اصظفى الله محمداً لتبليغ رسالته» وجعل اتباعه وسيلة لحب الله ومغفرته 
ورحته» كذلك اصطفى آدم وجعله من صفوة العالمين» واصطفى نوحا 
بالرسالة» واصطفى إبراهيم وآله إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهماء 
ومنهم موسى- عليهم السلام-» واختار آل عمران واختار منهم عيسى وأمه. 
فعيسى جعله الله رسولا لبنى إسرائيل» ومريم جعلها آماً لعيسى من غير 
أب.) 

فلم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا 
ينتقص من قدر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فلا يؤمن المسلم بأن نبيا 
من الأنبياء الذين يؤمن بهم أنه زنا أو سرق أو قتل كما في الكتاب المقدس أو 
خان الأمانة... ولكن هذا عكس ما في المسيحية تماماً.. ) 
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تفسير المنتخب- تحت إشراف لجئة من علماء الأزهر صفحة .۷١‏ الطبعة السادسة عشر. 


وجتى لا نطيل عليكم فالآيات كثيرة بالنسبة لهذا الأمر وورد في السنة أيضاً 
واتفق العلماء على ذلك فلا يختلف اثنان من المسلمين عليه وحتى من نقل 
عنهم الأنبا بيشوي» ولكن نذكرهم با يؤمنون به وفقنا الله وإياهم لما يحبه 
ورا 


© ثانياً: الأنبياء في الكتاب المقدس 

أما بالنسبة للنصارى فأقولما بملء فمي أن الكتاب المقدس اتهم الأنبياء بأقذر 
ما في الأرضء فالكتاب المقدس وإيمان اليهود والنصارى وصف الأنبياء بكل 
شئ ينافي الأخلاق والدين والعقل والمنطق!! وما يؤكد ذلك البابا شنودة 
عندما تحدث عن الأنبياء فيقول“": 
(تؤمن المسيحية واليهودية أن العصمة من الخطيئة هي لله وحده الله وحده هو 
القدوس الذي لا تتفق الخطية مع طبيعته الإلهية ولذلك في سفر الرؤيا تلك 
اة ال غاا العالبون فان وعم رفون رة موسي خد الله 
وسنعرض لكم بعض ما ذكره الكتاب المقدس عن الأنبياء: 

٠‏ داود عليه السلام الحبوب من يهوه: 


(۸۷ 


ورد في دائرة المعارف الكتابية عن شخصية داود 


(TA‘) 


كتاب سنوات مع أسئلة الناس- أسئلة لاهوتية وعقائدية ب صفحة .٠٠٤‏ 
”*'"' ذائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 7و 


(أولاً: الاسم: داود اسم عبري معناه ألحبوب (1١مل‏ ۳: 415 ۱۱: 4و415 حز 
4 57) ولعلها اختصار دودایاهو' أي المحبوب من يهو (7أخ ۲۰: ۳۷)..) 
ولكن يا هل ترى ماذا فعل داود؟ 
داود حسب الكتاب المقدس كان ماشياً فوق سطح قصره فرأى امرأة تستحم! 
فأعجبته فأرسل ها حتى يزني بهاء ولم تعترض المرأة وزنت فعلاًء وحملت منه 
فحاول داود أن يرسل لها زوجها حتى يجامعها فلم يتركه زوجها حتى يقوم 
بحراسة داود!! وحتى لا يفضح أمر داود فأرسل زوج عشيقته وطلب من قائد 
أحد جيوشه أن يضع الرجل في أول الجيش حتى يقتل وينفرد بالمرأة!! 
وقد وردت هذه القصة في الكتاب المقدس وتحديدا سفر صموئيل الثاني 
70١‏ 1: 
(واما داود فاقام في اورشليم» وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره 
وتمشى على الملك فرأى من على السطح امرأ , 
المرأة جميلة المنظر جداء فارسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه 
بتشبع بنت اليعام امرأة اوريا الحنّي» فارسل داود رسلا واخذها فدخلت اليه 
جع معها وهي مطهرة من طمثها.ثم رجعت الى بيتها » وحبلت المرأة 
فارسلت واخبرت داود وقالت انی حبلی» فارسل داود الى يوآب يقول ارسل 
الي اوريا الحثي. فارسل يوآب اوريا الى داود» فأتى اوريا اليه فسأل داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب» وقال داود لاوريا انزل الى بيتك 


اوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند 


الملك. ونام اوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته؛ 
فاخبروا داود قائلين لم ينزل اوريا الى بينه.فقال داود لاوريا اما جئت من 
السفر. فلماذا لم تنزل الى بيتك فقال اوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا 
ساكنون في الخيام وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء 
وانا آتی الى بی لآ ب واضطجہ مع امرأتى. وحياتك وحياة نفسك 
لا افعل هذا الامرء فقال داود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فاقام 
اوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده» ودعاه داود فاكل امامه وشرب واسكره. 
وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده والى بيته لم ينزل. وني 
الصباح كتب داود مكتوبا الى يواب وارسله بيد اورياء وكتب في المكتوب 


يقول. اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموتء وكان في محاصرة يوآب المدينة انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان 
رجال البأس فيه» فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من 
عبيد داود ومات اوريا ا لحي ايضاء فارسل يوآب واخبر داود بجميع امور 
ال ا 

يا له من ني عظيم 'حسب الكتاب المقدس هذا الذي اصطفاه الله عز وجل» 
هل هذا في الإسلام؟ بالطبع لا" فرق السماء والأرض عندما قال الله عز 
وجل عن داود في القرآن الكريم في سورة النمل :٠١‏ 


'”*"' الروايات التي ذكرت القصة في بعض كتب التفسير كلها لا تصح ومكذوبة وقد ذكز ذلك المفسرون كابن ” 
كثير وغيره.. 


لے بے 00 - 


«ولقد آنا اوو وَسلَيمَانَ عِلْما وقلا الحم لَه الي فضا عَلَى كثر مِنْ 
عاد الْمُؤْمِنينً 

بل وزكاه الكتاب المقدس على أفعاله ! وقد ورد في سفر الملوك الأول 
٠ €/71۱‏ 
(وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قلبه وراء آهة اخرى ولم يكن 
قلبه كاملا مع الرب اله كقلب داود ابيه..) 

ولیس هذا فحسب بل شاول قد طلب من داود مهراً لابه ميكال مائتى 
غلفة””*"'! من الفلسطينيين!! وقد وردت تلك القصة في سفر صموئيل الأول 
7/1۸ 

(فقال شاول هكذا تقولون لداود. ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة من 
الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك. وكان شاول يتفكر ان يوقع داود بيد 
الفلسطينيين» فاخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود ان 
يصاهر الملك. ول تكمل الايام» حتي قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من 
الفلسطينيين مئتى رجل واتى داود بغلفهم فاكملوها للملك لمصاهرة الملك. 
فاعطاه شاول ميكال ابنته امرأة..) 

أبن هذا الى الزاني القاتل (بحسب ما اتهمه الكتاب اسم ا 
السلام في القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وَلقَد نينا داوود 


'”*" الغلفة هي القطعة التي تقطع عند الختان. ' 


عن ل و م 0 


ول جنر ولا لج ار لوي تدا لاو N‏ 
النمل .٠١‏ 

وقد قال تفسير المنتخب في هذه الآية الكريمة e‏ 

(فانظر إلى السلطان العادل» سلطان الحكم وسلطان النبوة فى داود وابنه 
سليمان- عليهما السلام- لقد آتيناهما علماً كثيراً بالشريعة ودراية بالأحكام» 
فأقاما العدل وحمدا الله الذى منحهما فضلاً على كثير من عبادة الصادقين 
المذعنين للحق) 

ويصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد يرجع إلي الله في كل اعماله وأفعاله قوي 
في الدين والدنيا فيقول عنه: اصبر عَلَى ما يقولونٌ وَاذْكرْ عَبْدَنا داوود ذا الأيد 
له واب ص 17. 

ورقرل ق الأزعر عدن سيد اطتطاوي ف تقسير :هذه اة الكرعة 01400 

(أى: اصبر- أيها الرسول الكريم- على أذى قومك حتى يحكم الله بينك 
وبينهم واذكر- لتزداد ثباتا وثقة- قصة وحال عبدنا داود» صاحب القوة 
الشديدة في عبادتنا وطاعتنا وفنى دحر أعدائنا. : إإِنَهُ أَوَابْ) أي: كثير 
ارج آل ما برضا : 

ويقول عنه النبى صلی الله عليه وسل "*": 


9" المنتتخب في تفسير القرآن الكريم-- تقديم لجنة القرآن والسنة الجزء الثاني صفحة 5184. 
*' تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الأول صفحة .۳٠١۷‏ 
e‏ 111 وصحيح ملم .۱٠١۹‏ 


(أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوما ويفطر 
Cl‏ 

هذا داود في الكتاب المقدس (زاني) وهذا داود في القرآن الكريم كثير 
الرجوع إلى الله وقوي الدين ومعصوم من الزنا وغير ذلك واصطفاه الله 
سبحانه وتعالى على عباده.. 

فلا يمكن أن يقال أن المسيحية لا تفرق عن الإسلام سوى شعرة.!! 


© سليمان الحكيم عليه السلام: 
هذا العبد سليمان عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه: ووهسًا لدَاوودٌ 


لحو ے لهس 


سَلَيمَانَ نعم العبَدإِنّهُ وبا ص .٠٠‏ 
ويقول الإمام الطبري في هذه الآية الكرية"“": 


سے م قر ےم ام 


(يقول تعالى ذكره(ووهبنا لداود سلیمان) ابنه ولدا(نعم الْعَبِدُ) يقول: نعم 
العبد سليمان(إنّه أَوَّابْ) يقول: إنه رجاع إلى طاعة الله تواب إليه مما يكرهه 
منه. وقيل: إنه على به أنه كثير الذكر لله والطاعة...) 

وقال ابن عاشور عن سليمان عليه السلا“ : 


'”*' جامع الييان في تاويل القرآن للإمام الطبري رحمه الله الجزء الحادي والعشرون صفحة .19١‏ 
””*" التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور الجزء الثاني عشر صفحة ۲۲۳. 


(وجملة (إِنّه أوَابْ) تعليل للثناء عليه ب (نعم العّبد) والأواب: مبالغة في 
الآيب أي كثير الأؤبء أي الرجوع إل الله بقرينة أنه مادحه. والمراد من 
الأوب إلى الله: الأوب إلى أمره ونهيه» أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك 
تذكر فآب» أي فتاب» وتقدم ذلك آنفاً في ذكر داود...) 

هذا العبد العظيم ني الله سبحانه وتعالى إنه سليمان عليه السلام الذي لا. 
يكتمل إيمان المسلم إلا عندما يقر بنبوته» للأسف الشديد الكتاب المقدس 
يصفه بالكفر وأنه قد مات كافرا بالله ونساءه قد أمالت قلبه فعيند غير الله! 
ففي سفر الملوك الأول :١١ - ١ / ١١‏ 

(وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري فأمالت 
نساؤه قلبه» وکان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء هة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» فذهب سليمان وراء 
عشتروث الآلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين» وعمل سليمان الشر 
في عينى الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه..) 

وللأسف يتهمون سليمان الني أنه قد مات على كفره» يقول البعض أن 
سليمان ليس بني ولكن الحقيقة أنه نبي لأن كلمة الني في المفهوم المسيحي 
تنطبق على سليمان» فيقول الآب متى المسكين في معنى كلمة "ني" : 
(هنا وظيفة النى تحددت بنقل الرسالة الإلحية كما جاء نفس المعنى في (خروج 
4 وهو يكلم الشعب عنك. وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. 


**'" النبوة والأنبياء في العهد القديم - الآب متى المسكين صفحة .٠١‏ 


الحا مم ا جد يعر مكرده E‏ 
للشعب..) 

فسليمان ني لآنه منسوب إليه أسفار في الكتاب المقدس» فهو ني وللأسف 
حسب الكتاب المقدس مات كافرأً! فهل هذا فرق بين الإسلام والمسيحية 
شعرة؟ نحن فقط تكلمنا عن نبيين وسنكمل إن شاء الله ولكن لكي نعرف هل 
الأنبياء في الإسلام والمسيحية واحد أم مختلفون؟! هل الفرق شعرة أم اختلاف 
كبير بين الإسلام والمسيحية ؟!. ش 

٠ )‏ هارون عليه السلام. 

هذا الني الكريم الذي وهبة الله سنبحانه وتعالى لموسى ليكون له مساعد في 
الدغرة فقول اق سخا ونال 3239 8 ين رحا جاه خازره بجا 
مریم ٥۴‏ . 

زمعين اة الكرهة ٠٠‏ وممعداء من را ونا واخ تاف أا 
هارون نبياء يعاونه في تبليغ الرسالة. 

ولكن للأسف الشديد إن هذا النى الكريم في الكتاب المقدس صنع العجل 
لبي إسرائيل رغبة منهم في عبادة غير الله ففي سفر الخروج ۳۲ / 1١‏ -5: 
(ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هارون.وقالوا له قم اصنع لنا آلحة تسير أمامنا.لان هذا موسى الرجل الذي 
أصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا أصابه » فقال لهم هارون انزعوا أقراط 


'”*" المتتخب في تفسير القرآن الكريم-- تقديم لجنة القرآن والسنة- الجزء الأول صفحة 449. 


۳1۰ 


الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بهاء فنزع كل الشعب 
أقراط الذهب التى في آذانهم وأتوا بها إلى هارون » فاخذ ذلك من أيديهم 
وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا.فقالوا هذه آلمتك يا إسرائيل التى 


أصعدتك من ارض مصر ...) 


٠‏ هوشع الي يؤمر بالزنا! 
المسلم يؤمن بأن رسالة الله تدعو إلى الح والتوحيد والأخلاق والعبادة 
والعلم والقراءة» كمسلم أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل الوحي 
على الني صلی الله عليه وسلم قال له اقرا باسْم رَبك الَّذِي خَلَقَ خَلقَ 


الْإِنْسَانَ من عَلَي. .. العلق .١‏ 
Es‏ قال الرب في أول 


(اول ما كلم الرب هوشع قال الرب موشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنى 
وأولاد زنى لان الأرض قد زنت زنى تاركة الرب» فذهب واخذ جومر بنت 
دبلايم فحبلت وولدت له ابنا..) 

هكذا الأنبياء في الكتاب المقدس زناة وعراة ولا أريد أن أضع بين أيديكم 
أكثر من ذلك الزنا والفجور الذي نجده في أنبياء الكتاب المقدس فهاهو 
رأوبين بن يعقوب عليه السلام يزني بزوجة أبيه ففي سفر التكوين ه"/ 7؟: 


51١ 


وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع 


بلهة سرية أبيه. وسمع إسرائيل وكان بنؤ يعقوب اثنى عشر' 


ونجد أيضاً في الكتاب المقدس أن ابنتى لوط قامتنا بالزنى منع أبيهما لوط 
والقصة كاملة في سفر التكوين ۳١ / 1١9‏ -۳۸: 

(وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض »ء هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه.فنحيي من أبينا نسلا 
قفتا أناهما خمرا في تلك الليلة.ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها.وم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها » وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني 
لات E‏ لجح الاي دجي بصي 
معه.فنحيي من أبينا نسلا ..) 00 

هل هكذا ننظر إلى ني الله لوط؟ هل هكذا ننظر إلى أهل لوط وقومه؟ كيف 
يترك الإله الني في الكتاب المقدس يزني بابنتيه..! 

هل تجد شعرة بين لوط في الكتاب المقدس وبينه في القرآن الكريم؟!. 

نترك لوط ونذهب لنقرأ في قصة نوح عليه السلام قبل أن نعرف نوح في 
الكتاب المقدس يقول الحق سبحانه وتعالى فيه ريه من حملا مع توم إِلهُ كان 
بدا شکور الإسراء ‏ 


9۲ 


(TAV. 
٠ يه‎ 


ويقول الإمام أبو السعود في تفسير هذه الاي 
(كثيرَ الشكر في مجامع حالاته» وفيه إيذانٌ بان إنجاء من معه كان ببركة شكره 
عليه الصلاة والسلام..) 1 | 

هكذا نؤمن بالأنبياء عباد شكورين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به 
شيئاً ولا يدعون لعبادة غيره» وبالرغم من ذلك إلا أننا نجد نوح ني الكتاب 
المقدس. يسكر ويتعري! ففي سفر التكوين 7١ / ٩‏ - 16: 

(وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرماء وشرب من الخمر فسكر وتعرى 
داخل خبائه. فابصر حام أبو كنعان عورة أبيه واخبر أخويه خارجا. فلما 
استيقظ توح من مره غلم ما فعل به ابئة الصغير,::10 أ 


''"" إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-- للإمام أبو السعود بن مصطفى العمادي الجزء الرابم صفحة 


لاا 


TI 


كتبنا عن المسيح لأن النصارى يؤمنون بأنه ني كما أنه إله وقد تكلمنا عن هذا 
الأمر من قبل» ولكن في الحقيقة أنه حتى المسيح لم يسلم من شتم الكتاب 
المقدس.. وسنعرض ما نسب للمسيح على صفحات الكتاب المقدس حتى 
يشهد العالم كله بحب المسلمين للمسيح.. وصف المصلوب حسب نصوص 
الكتاب المقدس بصفات لا يقبلها مسلم على المسيح عليه السلام.. وإليكم 
ايا ۰ 
٠‏ يسوع حسب الكتاب المقدس ملعون: 

- غلاطية /1: (المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة 

لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة) 

ورد في التفسير المعاصر تعليقاً على هذا النص ما يؤكد كلامنا فيقول 
ا 


'؟'" التفسير المعاصر للكتاب المقدس لمؤلفه دون فليمنج» أشرف على نقله إلى العربية لجنة التعليم بالكئيسة 
الإجيلية بقصر الدوبارة .۷٤٩‏ 


T1٤ 


حمل لعنة الله فلقد نال عقوبة الموت عوضباً عن كل الذين كسروا وصايا 


الناموس..) 


6 الفزلوي" ال ج اكات الد عار وى ور 
- مزمور 5/77: (اما انا فدودة لا انسان.عار عند البشر وغتقر 
الشعب) ظ 
» يشتم التلاميذ في مقام التعليم! | 
- قال لبطرس يا شيطان! إنجيل متى 71/١‏ (فالتفت وقال لبطرس 
اذهب عني يا شيطان.انت معثرة لي لانك لا تهتم ما لله لكن بما 
للناس..) 
» يتكلم مع أمه ببرود باعتراف المسيحيين أنفسهم! 
- إنجيل يوحنا 7/ 0-7 (ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس» 
ولا فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمرء قال لها يسوع ما 
لي ولك يا امرأة.لمتأت ساعتى بعد قالت امه للخدام مهما قال 
لكم فافعلوه..) 
ويعلق على هذا النص القس شريف اداو" ": 


”'" السيدة مريم أم الرب يسوع الفصل الثالث بعنوان (في حداثة يسوع) للقس شريف الحداد. 


1o 


(أود ان أضيف هنا أول معجزة صنعها يسوع و فيها ينتهي ذكر مريم مع 
يسوع وحده ويبداء ذكر مريم مع إخوة واخوات يسوع حسب نص الإنجيل: 
أول معجزة صنعها يسوع حسب إنجيل يوحنا ۲ هي تحويل الماء إلى هر في 
عرس قانا حيث دار الحوار التالي بين يسوع و مريم. ولما فرغت الخمرء 
قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. قال لها يسوع ما لي ولك ياامرأة. 
ساعتى_بعد. يوحنا ۲ : 7- ٤‏ . هذه اول مرة يتكلم يسوع مع أمه بهذا 
الشكل. و لكنه سيبقي على إبعاد الأنظار عنها طوال خدمته! لماذا هذه 
المعاملة الباردة؟ هل لأنه كان يعلم أن البعض سيضلون عن المسيحية الحقة 
وينسجون ما حلى خيالهم من عبادة لمريم ما لا يرضي الله؟ لا:أعلم و لكن 
هذا التصرف يدقع المرء للتساؤل! ويجب ان لا نتجاهل امر:السيدة مريم 
المباركة هنا إذ أمرت ' مهما قال لكم فافعلوه) 

بالله عليكم أين هذا من القرآن الكريم الذي قال عن المسيح وأمه. يقول الله 
تعالى عن المسيح في سورة مريم 4-1٠‏ 7: 

(ثَالَ إِنِي عبد الله أتاني اكناب وَجَعَلَنِي نيا » وَجَعَلَنِي مباركا أين مَا كنت 
َأَوْصَانِي بالصّلَاة وَالرّكَاةٍ ما دمت حم » ورا بوَالدَتي ولم يُجْعَْنِي بارا 
شقا » السام علي َم ولت وَيَوْم ُو يوم يقث حي للك عِيسَى 


Era 


ابن مریم قَوْلَ الْحَقَّ الذي فيه يُمَتَرونَ) 
وكأن القرآن الكريم يرد على النصارى فيما نسبوه إلى المسيح» وجفاء المعاملة 
بيئه وبين أمه السيدة مريم عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام.. 


» يسوع يكذب صراحة: 
- إنجيل يوحنا /1/ :٠1١-4‏ (إصعدوا أنتم إلى العيد» فأنا لا أصعد إلى 
هذا العيدء لأن وقتى ما جاء بعد » قال لهم هذا وبقي في الجليل » 
ولا كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد لا 
ظاهرا بل كانه في الخفاء ..) الترجمة العربية المشتركة.. 
كما نرى المسيح يقول لإخوته اصعدوا أنا لا أصعد إلى العيد وبعدها يصعد!! 
كيف ينسب للمسيح هذا الكذب المباشر؟ وأين علماء المسيحية من ذلك؟!! 
لماذا لى يصرحوا بهذا الكذب وقالوا أن المسيح كذب على أخوته؟! 
ولكن ما لاحظته أن الأمر لم يكن بين علماء المسيحية وفقط بل إلى ترخات 
الكتاب المقدس!! فقد غيروا ترجمات الكتاب المقدس وأضافوا كلمة بسيطة في 
بعض الترجمات العربية وهي كلمة بعد فكأن يسوع يقول أصعدوا إلى هذا 
الجيل أنا لن أصعد الآن وبهذا يكونون قد حلوا مشكلة كذب يسوع.. نعرض 
أولا الترجمات التي وضعت النص بكذب يسوع: 
© الترجمة اليسوعية (اصعدوا أنتم إلى العيد فأنا لا أصعد إلى هذا العيدء 
لان وقتي لم يجن بعد.) ش 
٠‏ البولسي (صعدوا أنتم الى العيد؛ وأما آنا فلست بصاعد الى هذا 
العيد لآناوقي م جد 
© الاخبار السارة (اصعدوا أنتم إلى العيدء فأنا لا أصعد إلى هذا العيدء لأن 


1 


وقتى ما جاء بعد.) 


T1¥ 


بالإضافة إلى الترجمة العربية المشتركة. ٠‏ 
أما الترجمات التى وضعت كلمة بعد أو الآن كإضافة في متن الكتاب المقدس 
هي الا ۰ 
٠‏ الفاندايك (اصعدوا انتم الى هذا العيد.انا لست اصعد بعد الى 
هذا العيد لان وقت لم يكمل بعد.) 
© المبسطة (اذهبوا أنتم إلى العيدء أما آنا فلن أذهب إلى هذا العيد الآنء 
لأن وقتي لم يحن بعد.) ظ 
* الإنجيل الشريف (اذهبوا أنتم إلى العيد» آنا لا أذهب الآن إلى هذا العيد 
لأن وقتي لم يأت بعد.) 
٠‏ ترجمة الحياة (اصعدوا أنتم إلى العيد» أما أنا فلن أصعد الآن إلى هذا 
العيد لأن وقتي ما جاء بعد.) 
نلاحظ أمراً هاما هو أن الترجمات القديمة لا يوجد بها كلمة الآن أو بعد إلا 
الفانديك فقطء أما باقي الترجمات الحديثة كترجمة الحياة والعربية المبسطة 
وغيرهما فقد أضيفت عليها هذه الكلمة» لماذا؟ 
الاعات بسيطة ان القن بهذه الو يل مين بسن ااا يكلب على 
إخوته ويقول لهم لا أصعد لهذا العيد ويصعد!! 


9A 


قبل أن نرى أقوال علماء المسيحية لابد أن نعرف أن كلمة بعد التي اختلفت 
لع SE‏ 
أنطونيوص فګري ٠"‏ 

(الذي بين أهمية كلمة بعد فقال4والمسيح يقول لإخوته إصعدوا أنتم 
لتحتفلوا بالعيد كما تريدوا أنا لا أصعد بعد= أي أنا لا أصعد الآن معكم فهو 
صعد بعدهم لكن لا ليعيّدُ مثلهم أو ليظهر نفسه كما يريدوا بل صعد في 
الخفاء فهو لا يستعرض قوته ولا يريد إثارة اليهود فوقت الصليب ل يأتي بعند 
ولاحظ دقة المسيح فهو لم يقل آنا لن أصعد بل آنا لا أصعد بعد= أي لن 
أضعد الآن.) 

وهكذا فإن كلمة بعد التي وضعتها بعض الترجمات تعد احور الأساسني 
لصدق يسوع لأنه بدؤن كلمة بعد يكون يسوع كاذياً من وجهة نظر القمص 
أنطونيوس فكرئ» ولو أخذنا رأي أحد أشهر علماء اللغة اليوناتية والغهد 
الجديد في.العالم بروس متزجر فهو يقول””"":. 

(قراءة (بعد) أدخلت في زمن مبكر جدا (مدعمة من البردية 55 و92/) .من 
أجل تخفيف التناقض الموجود بين العدد ۸ والعدد ).٠١‏ 


(44) 


15١ تفسير أناجيل مرئّس و لوقا و يوحنا- القمص أنطوتيوس فكري صفحة‎ 
“A textual commentary on the Greek New Testament, second edition by Bruce 
M. Metzger - John 7:8 - P.185. - ۰ 
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ويقول أيضاً العالم الألماني فيلند فيلك "“": 
(من الممكن أن .يكون الناسخ قد غير 0101 - لا) إلى (0070 - ليس بعد) 
من أجل إزالة التناقض بين العدد الثامن والعدد العاشر.) 
ويقول أيضاً العالم ديفيد بالمر في هذا النص 59"©: 
(النظرية السائدة حالياً حول وات بعد أصعد أنه تم إقحامه في وقت 
مبكر من انتقال النص (566» في عام ١٠٠٣م‏ تقريباً)» للتخفيف من حدة 
التناقض الظاهر بين النص الشامن وما فعله يسوع فعلاً في النص العاشر. 
نستطيع أن نفهم أن الناسخ كان يرغب في الدفاع عن يسوع » لمنعه من أن 
يظهر كذاب. ومع ذلك أقول» إن كان هذا هدفهم فقد فشلوا في تحقيقهء أولأ» 
لأن يسوع ما زال تخادعا لأنه صعد لا في العلن بل في الخفاء كما في العدد 
العاشر. حتى بدون كلمة ليس بعد يسوع ما زال تخادعاً لإخوته وللذين في 
أورشليم الذين يريدون قتله. ومن الناحية الأخلاقية يجوز الكبذب على من 
يحاولون اغتيالك. ثانياء وجود كلمة (ليس بعد) ليست ضرورية للمرة الثالشة 
في هذا السياق» لغرض الدفاع عن يسوع.من تهمة الخداع, لأننا نرى أن يسوع 
قالها مرتين في العدد السادس والثامن» ولذلك ل ينكر بالكلية أنه لن يصعد 
بدا رن القيت وطر لفاني اللخروضية ان ر ريون ا ر 
<A Textual Commentary on the Greek Gospels Vol. 4 John by Wieland Wiliker‏ 
| 97ت 


‘“™ A new translation from the Greek by David’ Robert Palmer, 
Alternating verse by verse with the ancient Greck text - John 7:8 
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أقدم المخطوطات. بما فيها تلك التي يعتقد حاليا أنها الأكثر موثوقية» 
وموجودة في الغالبية الساحقة من المخطوطات» لذلك نستطيع أن نفهم لماذا 
تعطي لجحنة ال0135آ تقدير € فقط لهذه القراءة. أما بالنسبة لي» فلم آر أى 
الذين أنتجوا المخطوطات التى لا تحترى على 
قراءة (ليس بعد) لماذا قاموا بحذفها؟ انه من الأسهل بكثير أن نشرح لماذا 
أضاف الناسخ كلمة (ليس بعد) من أن نشرح سبب حذفها.) 


هكذا ينسبون إلى يسوع الكذب والخداع على أقرب ناس إليه وهم اخوته.! 
وهكذا حاول النساخ أن يمحواعن يسوع اتهامه بالكذب واختلفت 
المخطوطات واختلفت الترجمات وفضح الامر..! للأسف الشديد لقد نسب 
الكتاب المقدس إلى المسيح عليه السلام الكذب وهذا ما لا يوافق عليه 
المسلم.! 

هؤلاء هم أنبياء الكتاب المقدس زناة وعراة عبدة أوثان وكفرة!! ونحن نؤمن 
بأن الرسل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه ليحملوا رسالته ولا 
يعيرهم أحد بزنى أو كفر.. فالذي يفرق بين الإسلام والمسيحية أكثر من 
الشعرة بكثير... 


۳۲١ 


الفصل الخامس 
صفات الله في الإسلام والمسيحية 
لو وجد رجل في صحراء صحيفة ففتحها فوجد فيها شتائم في ملك ما مغلا 
فاستحالة أن تكون هذه الصحيفة من الملك نفسه.. كذلك الأمر في أي كتاب 
سماوي فاستحالة أن يصف كتاب ما ينسبه من يؤمن به لله عز وجل وهو 
مليء بكم هائل من الانتقاص من قدر الله والشتم في ذات الله صراحة 
واستخدام ما لا يليق مع الله تبارك وتعالى!! 


الله في الإسلام 
الإسلام يبرئ الله تبارك وتعالى من كل ما نسب له من صفات نقص لا يقبلها 
إنسان عاقل! فيقول الله عز وجل في سورة الزمر /51: 
(وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَذْره وَالْأَرْض جَمِيمًا قَبِضَتْهُ يوم الْقِيَامَةِ وَالْسّماوَات 
راف ع ةك ا 
وقد ر ذال العلل النضارئ الذين قالرا إغد الله ولد فيل الله تحال في 
عدة آيات: 

رص هر © ھل اس . 


3 مر ره ثم غ ا ر 020 ر e‏ - 
ege‏ ت ى o‏ مم ووه 28 
0 و ه ص 5 C0‏ هو ار 2 ا 
فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا) الفرقان hI‏ 
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- «قَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سبْحَائَه هو الْْنِيُ لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَّا في 
الْأَرْض إن عندكم من سَلْطَان بهذا أتقولُونَ عَلَى الله مَالَا تَعْلَمُونَ) 
000 0 

- (وَقَالُوا الخد الرَّحْمَنُ وَلَدَاء لَقَدْ جمدم شَيًا إِذَاء تَكَادْ السّمَوَات 
يفطن مله وتَنْشَق الْأَرْض وخر الجبال هَذاء أن دَعًَا للرَحْمن ولد 
E E‏ كز قر E‏ قار ناز فين 
إلا أي الرّحَمَن ” وَعَدَهم عذاء وكلهم تيه 0 
الا 

والكثير من الآيات الكريمة التي وردت في تنزيه الله عز وجل عن الابن وعن 

الصاحبة وعن كل نقص في حق الله تعالى» فهو الحق الذي قال في سورة 

:١١ الشورى‎ 

(ليس كمثله شيءٌ وهو السّمِيع الْبْصِير) أي أنه لا مثل له في خلقه!! 

ورد الله تعالى على الافتراء الذي قاله اليهود في العهد القديم وتحديداً في سفر 

التكوين ۲/۲: 

(وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من 

جميع عمله الذي عمل.) 

والرد ورد في سورة ق ۳۸ فيقول الله تعالى: 


ولد لَك التْمارَات وَالَْرْض ونا توما فى بك ايام وما اما سن 


در 
. 


لخوبو) 


TY 


القرآن الكريم مليء بالآيات التي تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب 
وشبيه وهذا مصدر إيمان المسلم الأول! والسنة النبوية الصحيحة كذلك 
كلاهما ينزه الله عن كل ما لا يليق! ولكن الكتاب المقدس يختلف عن ذلك 
قاماً!! 


الله في المسيحية 
بعد تنزيه القرآن الكريم نقرأ على صفحات الكتاب المقدس كل ما لا تتقبله 
فطرة سليمة وقلب مؤمن» فنقرأ كل عيب في حق الله عز وجل ونقرأ كل ما 
ينقص من قدر الله عز وجل!! وهذا في الكتاب المقدسء ولا أعتقد أن القارئ 
المقدس ونبد إن شاء الله تعالى بأمثلة بسيطة من الكتاب المقدس: 
٠‏ الإله خروف بسبع قرون 
ِ رؤيا 5/0 : (ورأيت فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعة وف 
وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح له سبعة قرون وسبع اعين 
هي سبعة ارواح الله المرسلة الى كل الاارض) 
چ رؤيا يوحنا :1٤/۱۷‏ (هؤلاء سيحاربون المخروف والخروف 
يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون 


ومختارون ومؤمنون .) 


Af: 


- مزمور /٤٤‏ ٤-ه:‏ (أنت هو ملكي يا الله.فأمر بخلاص يعقوب. 
بك ننطح مضايقينا.باسمك ندوس القائمين علينا) 
»© الإله ضعيف (رسالة رومية :)50/١‏ (لان جهالة الله احكم من 
الناس.وضعف الله اقوى من الناس) 
* الإله سكران نائم يبكي والعياذ بالله (مزمور۷۸ / 30): (فاستيقظ 
الرب كنائم كجبار معيط من الخمر) 
» الإله يوصف بشرب الخمر :)۸/۷٥(‏ (لان في يد الرب كاسا وخمرها 
مختمرة.ملانة شرابا ممزوجا. وهو يسكب منها.لكن عكرها يمصه يشربه كل 
اشرار الارض) 
* الإله يوصف بالنوم! 
- مزمور ۲۲/۳١‏ (استيقظ وانتبه الى حكمي يا اهي وسيدي الى 
دعواي) 
- مزمور 71/45 (استيقظ.لماذا تتغافى يا رب.انتبه.لا ترفض الى 
الابد) 
- زكريا ۱۳/۲ (اسكتوايا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من 
مشکن قدسه) 
© الإله يسىع! 
: سفر الملوك الأول 17/ ”٠١‏ (وصرخ الى الرب وقال ايها الرب المي 
أايضا الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت باماتتك ابنها) 


مض 


- سفر العدد ١١/١١‏ (فقال موسى للرب لاذا اسأت الى عبدك ولماذا 
لم اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب 
علي) 

© الإله ينقض عهده! 

- زكريا ١١-٠١١ /١١‏ (فاخذت عصاي نعمة وقصفتها لانقض عهدي 
الذي قطعته مع كل الاسباط» فنقض في ذلك اليوم وهكذا علم اذل 
الغنم المتتظرون لي انها كلمة الرب) 

» الإله يصيح كال!! 

- اشعياء 47/ 17-١7‏ (الرب كال بار يخرج.كرجل حروب ينهض 
غيرته.يهتف ويصرخ_ويقوى على اعدائه » قد صمت منذ الدهر 
سكت تجلدت.كالوالدة اصيح.انفخ وانخر معاء الجبال والآكام 
واجفف كل عشبها واجعل الانهار يبسا وانشف الآجام » واسير 
العمي في طريق لم يعرفوها.في مسالك لم يدروها امشيهم.اجعل 
الظلمة امامهم نورا والمعوجات مستقيمة هذه الامور افعلها ولا 
اتركهم ..) 

© الله ينسى! 

- مزمور ١/١7‏ (لامام المغنين.مزمور لداود.الى متى يا رب تنساني 
كل النسيان. الى متى تحجب وجهك عني) 


T١ 


- ارميا ۳۹/۲۳ (لذلك هانذا انساكم نسيانا وارفضكم من امام 


وجهي انتم والمدينة التي اعطيتكم وآباءكم اياها) 
وسبحان ربي تبارك وتعالى حين قال في سورة طه ٥۲‏ : 
(قالَ عِلْمَهًا عند رب في كناو ٿا غيل رَبّي ولا يَنسَى) 
» الإله يصفر للذباب ويحلق! 
- اشعياء ۷/ ۲٠-۱۸‏ (ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب 
الذي في اقصى ترع مصر وللنحل الذي في ارض اشور » فتأتي 
وتحل جميعها في الاودية الخربة وفي شقوق الصخور وني كل غاب 
الشوك وني كل المراعي » في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة 
في عبر النهر بملك اشور الراس وشعر الرجلين وتنزع اللحية ايضا 
..( 
٠‏ الإله غير رحيم ولم يشفق على ابنه الوحيد!! 
- رسالة رومية ۸/ ۳۲ (الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين 
كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء) 
© إله نقمات! 
- مزمور ١/44‏ (يا اله النقمات يا رب يا اله النقمات اشرق.) 


) © الإله ينقل على الملائكة!! 


YY 


- اشعياء ١/١9‏ (وحي من جهة مصر.هوذا الرب راكب على سحابة 
سريعة وقادم الى مصر فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب 
مصر داخلها) 
- صموئيل الثاني ۲۲/ ٠١-٠١‏ (طأطأ السموات ونزل وضباب تحت 
رجليه» ركب على كروب وطار ورئي على اجنحة الريح» جعل 
الظلمة حوله مظلات مياها حاشكة وظلام الغمام) مكرر أيضاً في 
المزمور ..٠۸‏ 
- مزمور ١٠١/١8‏ (امتطى مركبة من ملائكة الكروبيم» وطار مسرعا 
على أجنحة الرياح) ترجمة الحياة 
ورد في تعليق التفسير التطبيقي على هذا النص الكني/14": 
(الكروبيم كائنات سماويةء قد تكون رتبة من رتب الملائكة العديدة» وكانت 
إحدى وظائفهم حراسة فأولئك الملائكة الأقوياء حرسوا.الطريقة إلى شجرة 
الحياة..) 
* الإله يسلب! يسرق. 
- التكوين ٩/۳۱‏ (فقد سلب الله مواشي ابيكما واعطاني) 
- صفنيا 8/7 (لذلك فانتظروني يقول الرب الى يوم اقوم الى السلب 
لان حكمي هو بجمع الامم وحشر الممالك لاصب عليهم سخطي 
كل هو غضي لانه بنار غيرتي تؤكل كل الارض) 


0" التفسير التطبيقى للكتاب المقدس صفحة .٠٠١١‏ 


۳۸ 


٠‏ الإله ينتقم بالزنا من داود! 
- صموثيل الثاني ١١/١17‏ (هكذا قال الرب هانذا اقيم عليك الشر 
من بيتك وآخذ نساءك امام عينيك واعطيهن لقريبك فيد 
نسائك فى عين هذه الشمس) 
ويعلق التفسير التطبيقي للكتاب المقدس *": 
(أعطيت زوجاته لآخر أمام جميع الناس» راجع (15: ۲۳-۲۰)) 
وقد تحقق الوعد الإلهي وفعلا زُني بإمراة داود!! 
» الرب كالأسد والشبل ويفترس.! 
- هوشع 151/0: (لأني لافرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد 
فاني أنا افترس وامضي آخذ ولا منقذ..) 


- هوشع :۱/١‏ (هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا. ضرب 
ا 

© الرب كالسوسة والعثة! 

- هوشع 17-94/6: (يصير افرايم خرابا في يوم التأديب.في أسباط 
إسرائيل أعلمت اليقين.صارت رؤساء يهوذا كناقلي التخوم فاسكب 
عليهم سخطي كالاء. افرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن 
يحضي وراء الوصية. فانا لافرايم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس) 


9" التفسير التطبيقى للكتاب المقدس صفحة 355. 


۹ 


والمئنات من الصفات البعيدة كل البعد عن فكر المسلم ومعتقده في الله 
والأنبياء» إننا كمسلمين ننزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات والتشبيهات» 
فالإسلام هو من علّم العالم كله تنزيه الذات الإلمية عن كل نقص وعيب» 
وهو من علم العالم التوحيد وهو من علم العالم احترام الآنبياء والرد على كل 
من اتهم الأنبياء بكل سوء كالزنى والسرقة والقتل... 

وما طرحناه لا يساوي نقطة في بحر مما وصف به الله تبارك وتعالى والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولم يسلم من ذلك حتى المسيح نفسه!! فلو كتبنا كل 
الفروق سينتهي العمر بنا ولن نكمله نحن ولا أبناؤنا.. 

فكيف يقال أنه لا يوجد سوى شعرة بين الإسلام والمسيحية؟! فهذه الفروق 
لقنت رةو فا درق ما ن السماء والارمن.. 


0 


الباب الرابع 
هل المسلمون ضيوف في مصر؟! 


الفصل الأول : ا مسلمون ليسوا ضيوفا يا نيافة الأنبا بيشوي. 

الفصل الثالث : خدعة أرثوذكسية أم كذبة تاريخية؟ 

وأسطورة! 

الفصل الخامس : الجزية والإجبار على الإسلام! 

الفصل السادس : الجزية في الكتاب المقدس 

الفصل السابع : كلمة في أذن الأنبا بيشوي.. فالحق ما شهد به الأعداء 


١ 


الفصل الأول 

المسلمون ليسوا ضيوفاً يا نيافة الأنبا بيشوي 
الأنبا بيشوي رجل منذ وجوده يتسبب بالمشاكل ويهاجم هذا وهذاء فتارة 
يهاجم البروتستانت وتارة يهاجم الكاثوليك وآخرها تكلم بكلام بسوء عن 
المسلمين وحاول أن يقول للمسيحيين أننا ضيوف عليهم» وفي لقاء مع جريدة 
المصري اليوم في حوار مع الأستاذة غادة عبد الحافظ قال ™": 
(المقصود أن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أى شىء آخر؟ 
- هذا شىء عجيب» ومن يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلدء نحن 
نتعامل بمحبة مع ضيوف حلوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا 
«کمان عايزين يحكموا كنايسنا»» آنا لا أرضى بأى شىء يسىء للمسلمين» 
ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا 
المسيحية» وإذا قالوا لي إن المسلمين سيرعون شعي بالكنيسة» فسأقول 
«اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف».) 


قبل أن أدخل في قضية فتح مصر لي بعض التعليقات على هذا الكلام 
الغريب جدا: 


9" جريدة المصري أليوم ۲٠٠١/۹/٠١‏ . في حوار مع الأستاذة غادة عبد الحافظ . 


۲ 


١‏ - يقول أن الأقباط هم أصل البلدء الشيء المفرح أن الكثير يعلن إسلامه 
ومن حسن حظ الأنبا بيشوي أن الشهر الذي قال فيه هذا الكلام هناك 
فيديوهات كثيرة تكلم فيها أخوة وأخوات عن قصة إسلامهم وأنهم تركوا 
الإيمان الأرثوذكسي القويم ودخلوا الإسلام العظيم ومن هؤلاء”” '" ( مارينا 
زكي متى» منى عبد الله شنودة» إيريني خيريء» جيهان نادي وديع» منال رمزي 
ملوك» نسمة جمال أنورء وغيرهم الكثيرون والكثيرات) والسؤال الذي أحب 
أن أسأله الآن للأنبا بيشوي هل هؤلاء الأخوات ضيوف أيضاً لأنهن أسلمن 
لله؟ أم سيكونون من أهل البلد؟ المعلوم تاريخياً أن الكثير دخلوا الإسلام فهل 
هؤلاء ضيؤف؟ أم أنهم أقباط أسلموا؟ سؤال يطرح نفسه.! 

۲ - ل أسمع أن أحدا تنصر من حوالي مس سنوات في مصر إلا اثنين فقط 
نجلاء الإماه”'' "“ ومحمد حجازي» فهل هؤلاء من أصحاب البلد أم ضيوفاً؟ 
وهل سيتم طردهم من البلد..! 

۳ - غريب أمر الأنبا بيشوي عندما يرفض أن تخضع الكنائس للحكومة 
المصرية ويقول أنهم ضيوف؟! وهذا ما قالته له الأستاذة غادة في حوارها 


فقالت: لم يتحدث أحد عن إشراف المسلمين.. الحديث يدور عن الدولةء 


وق الحلمائتون الأقاط يطالبوة ذلك ضا عدا أكون اتريكيا معلا 


'””" تابع فيديوهات المسلمين الجدد على قناة المخلص الإسلامية بالعربية والإنجليزية 

youtube.com/elmokhalestv 
قام الكثير من المسيحيين أنفسهم بفضح جلاء الإمام على الإنترنت وعلى صفحات الجرائد وقالوا بأنها تريد‎ '''' 
فتنة في مصر وشهرة وأموال..‎ 


TY 


وتخضع المساجد للرقابة والقوانين الأمريكية هل هذا اضطهاد؟ أو هل هذا 
يعنى تدخل الدولة في الشئون الدينية الخاصة بي؟ 

4 - إذا كان نيافة الأنبا بييشوي يعتقد أن الذي دخل الإسلام هو ضيف 
فلماذا لا يعتبر الأنبا بيشوي نفسه ضيفاً لأن الوثنية كانت هي الأصل في 
مصر.! ولماذا لا يعتبر اليهودية هي الأصل! ولماذا لا يعتبر الفرعونية 
والديانات الوثنية والمصرية القديمة هي الأصل وكلنا ضيوف عليهم ونترك لهم 
البلد؟! 

- كلام الآنبا بيشوي عن الاستشهاد كلام مريب يخرج لنا ما بصدر الكنيسة 
ومابُعَلْمه الكنيسة من أن هؤلاء يعتقدون أن المسلم سيتهجم عليهم 
ويفترسهم.! ولا يشعرني كلامه أننا نعيش في مواطنة يقتسم الجميع خيرها 
وينعمون تحت ظل الإسلام بنعمة لم يعشها المسلمون في البلاد الأوروبية 
ويعيشون في حرية تامة بفضل الإسلام» فلماذا يقول مثل هذا الكلام؟! 

والآن نريد أن نعرف ما هو موقف المسيحيين من الفتح الإسلامي على يد 
الحررين المسلمين الذين خلصوا الأقباط من ذل وقهر إخوانهم الكائوليك 
وهل عاش الأقباط فترة راحة لم يعيشوها من قبل؟ وهل حقاً عمرو بن 
العاص أنقذ الكنيسة الأرثوذكسية من الانقراض والزوال؟ لنضع الآن بين 
أيديكم ما قاله المؤرخون المسيحيون في عمرو بن العاص والفتوحات 
الإسلامية حتى نوضح ما أخطأ فيه الأنبا بيشوي وغيره من رجال الكنيسة... 


الال 


الفصل الثاني 
أكاذيب حول عمرو بن العاص وموقف الأقباط منه 
شف زيدان كان .رجلا حكيما عدا قال كلمت الشهررة عجرو ين الخاضن 
واحد من أهم الشخصيات في التاريخ السياسي والعسكري» ولو أنصفته 
الكنيسة المرقصية لصنعت له تمثالاء لأنه هو الذي أقامها وجعل هما كياناً. 


بل دغ آنل اكتر مين ذلك إنه لايوجهرجيل ف الكيية الرقضية ندم 
للكنيسة كما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه» فعمرو بن العاص الذي 
حى الأقباط الأرثوذكسي من سيف إخوانهم الكاثوليك» والذين كادوا أن 
ينهوا على الكنيسة المرقصية. هذا هو التاريخ » وحتى لا يقول أحد أننا قمنا 
بتزوير التاريخ دعني أضرب لك أمثلة من الكتب المسيحية والحقائق التاريخية: ' 
٠‏ الأب جان كمي يقول7”": 
(فقد الإمبراطوريتان العظميان في تلك الحقبةء البيزنطية والفارسية» السيطرة 
الفعلية على الأقاليم والبلدان التي خضعت ماء وساد كثير من الظلم والفقر 
شعوبها. ولما انطلق العرب الفاتحون» بدا في الأفق عصر جديد يأخذ بناصية 
القوة فيه هؤلاء العرب الذين كانوا على علم بالأحوال المتردية في أنحاء 


(ev 


دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة- الأب جان كَمْي- الجزء الأول صفحة -٠١١‏ دار المشرق بيروت. 


ro 


الارن وقد اع الند ا ية لاقن رة اة و ااا 
يستعذبون الموت جهاداً في سبيل الله» وقد سجل التاريخ ترحيب هذه 
الشعوب بالعرب الفاتحين وخاصة في بلاد الشام ومصر...) 
هذه حقيقة لابد أن لا ينكرها أحد بأن المسيحيين قد رحبوا بالجيوش 
الإسلامية التي جاءت لتحريرهم من ظلم الوثنيين والروم وغيرهم فيقول 

« الأب سهيل قاش" ": 
(بدأت حرب التحرير العربي أيام الخليفة أبي بكر الصديق» الذي وجه 
الجيوش الإسلامية نحو العراق أولأء وقد وقف المسيحيون العرب والسريان 
ورؤساؤهم موقف المؤيد والمناصر وأمدوا الجيوش بالمدد المختلفة. وقد 
أوضحت هذا الموقف المصادر المسيحية العراقية وهي تشير إلى ترحيب معظم 
نصارى العراق بالحررن ومساهمتهم معهم ني التحرير وتعزو هذا التأييد إلى 
أسباب اقتصادية وقومية ودينية..) 
هكذا الإنصاف وهذا هو التاريخ. لابد أن يعرف المسيحيون أن المصريين قد 
رحبوا جداً بعمرو بن العاص لأنهم كانوا تحت الذل الكاثوليكي فأعادهم 
عمرو بن العاص إلى كنيستهم وأخرج البايا بنيامين (بابا الإسكندرية في هذا 
الوقت) وأعاده إلى كرسيه. وها هو يوحنا النقيوسي الذي نجد في تاريخه الحقد 
على الإسلام والتطاول على الإسلام يشهد بالحقيقة ويقر بأن عمرو بن 


(ror)‏ كتاب الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية- الأب سهيل قاشا صفحة 85. مكتبة السائح 
(طرابلس-- بيروت) 


كرون 


العاص هو الذي أعاد البابا بنيامين للكنيسة الأرثوذكسية بعد ما كان وراء 
الجبال ا 

(قام تيودور مع الجنود والرؤساء وسار إلى جزيرة قبرس» وترك مدينة 
اسكندرية» ومن ثم دخل عمرو رئيس المسلمين دون تعب مدينة اسكندرية 
واستقبله أهل المدينة بتعظيم؛ لأنهم صاروا في فقر وبلاء شديد.. ودخل الأنبا 
بنيامين بطريرك المصريين مدينة اسكندرية بعد هربه من الروح في العام١١‏ 
وسار إلى كنائسه وزارها كلهاء وكان كل الناس يقولون: هذا النفي وانتصار 
الاسلام كان بسبب ظلم هرقل الملك وبسبب اضطهاد الأرثوذكسيين على يد 
البابا كيرلس وهلك الروم لهذا السبب وساد المسلمون مصر...) 
وتقول الأستاذة الدكتورة بجامعة باريس الأولي فرانسواز ميشو” 
(إن الأغلبية الساحقة من سكان البلدان التى دخلها الإسلام اعتنقت الديانة 
الجديدة» وذلك بالرغم من التسامح الذي أبداه الفاتحون لسكان المناطق التي 
إخضاعهاء فإن هذا التسامح نفسه؛ والوضع الإجتماعي الأدنى الذي فرض 
على غير المسلمين (الذي خضعوا بوجه خاص لدفع جزية باهظة)ء وبساطة 
الإيمان الإسلامي في نظر أناس أزعجتهم النزاعات المسيحانية هي التي مكنت 
من قيام حركة الاهتداء إلى الإسلام هذه..) 


(° 


'" كتاب تاريخ مصر ليوحنا التقيوسي- رؤية قبطية للفتح الإسلامي ترجمة ودراسة الدكتور عمر صابر أحمد 
عبد الجليل أستاذ علم اللغات السامية المقارن- جامعة الأزهر-- صفحة 719 ٠‏ ١؟5.‏ 
7" تاريخ الكنيسة المفصل نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي- الجلد الثاني صفحة 175 151. 


TTY 


فلماذا يزعم الأنبا بيشوي أننا ضيوف؟ أغلب سكان هذه البلدان دخلوا 
الإسلام عن قناعة فلماذا يقول على المسلمين أنهم ضيوف؟ أمر عجيب أن 
يقال على أهل البلد ضيوف! لابد أن يرجع الجميع إلى صوابه وعقله ويعرف 
عن ماذا يتكلم ولا يرمي الناس بالباطل ويقول كلاما يشعل فتنة طائفية في 
مصر. ولنكمل الآن أقوال المؤرخين المسيحيين. 

فيقول الدكتور آدي شير" ' : 

(إن الكلدان النصارى في هذه التقلبات السياسية أظهروا ميلا إلى العرب أكثر 
ما إلى الفرس فأنهم رأوا المسلمين يعظمون المسيح ويقبلون نظيرهم الكتب 
المقدسة ويكرمون الرهبان والكهنة» ويفضلونهم على المجوس والمشركين الذين 
أمر محمد بقتلهم..) 

هكذا ينظر مسيحيو العام كله بعين مجردة منصفة إلى الإسلام الذي حماهم من 
جبروت إخوانهم الكاثوليك والذي حاهم ورعاهم وأعطاهم حقوقهم.. 

حتى أن البابا شنودة يعترف بأن عمرو بن العاص هو الذي أعاد البابا بتيامين 


إلى كرسيه فيقول”"” ": 


'" كتاب كلدو وآثور آدي شير الجزء الثاني صفحة ۲ ۲٠۳‏ - المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 
باز الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد- البابا شنودة الثالث- صفحة ۰ ۷ - مكتبة 
الحبة. 


TA 


(ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا الأقباط وكان في حاله هروبه إلى الصعيد 
(هو البابا بيئيامين ال۳۸ وكان هاربا من اضطهاد الملكيين وظل 17 عام بغيداً 
عن كرسيه قبل قبل الفتح العربي) فكتب له عمرو خطابا بخط يده يطمئنه فحضر 
البابا واستلم منه الرأس بعد ما قص عليه ما حصلء وبجله عمرو وعظمه 
وأعطاه ٠‏ آلاف دينار برسم بناء كنيسة عظيمة على صاحب هذه الرأس 
فبنى هذه الكئيسة بالإسكندرية المعروفة با معلقة الكائنة في شارع المسلة بالثغر 
واستقر الرأس فيها ودفن إلى القرن ال5١)‏ 

الكنيسة المصرية تُجل وتحترم عمرو بن العاص ولذلك قلنا في بداية الكلام أن 
عمرو بن العاص فعل ما لم يفعله باباوات الكنيسة وقديسيهاء فلماذا غضب 
وقد انع اا ا ر ا تاريخ الأمة القبطية "وقالوا 
(A)‏ 

(وفي هذه الأثناء فتح العرب مصر على يد عمرو بن العاص فكتب عمرو 
صكاً بالأمان نشره في أنخاء مصر يدعو فيه البابا بنيامين إلى العودة لكرسيه 


ويؤمنه على حياته» فظهر البابا وذهب إلى عمرو فاحتفى به ورده إلى مركزه 


7" تاريخ الأمة القبطية-- الحلقة الثانية (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر) تاليف نة التاريخ القبطي طبعة سنة 
۲ صفحة ۱۲۸. 


۹ 


عزيز الجانب موفور الكرامة › فأخذ يعمل على أن يسترد إلى الحظيرة 
الأرثوذكسية الابرشيان التي استماها الملكيون فكلل عمله بالنجاح وكذلك 
عمر الأديرة التي خربها الفرس في وادي النطرون» وجمع إليها رهبانها الباقين 
المشتتين» وني آخر أيامه أراد إعادة تعمير كنيسة مار مرقس التي هدمت وقت 
فتح الإسكندرية فلم تمهله المنية...) 

وقد قالت أيضاً الكاتبة المسيحية إيريس حبيب المصري '": 

(وني تلك الأثناء تعهد عمرو القبط بأن يدع لهم حرية العبادة كما يدع لهم 
حرية التصرف في شئونهم القضائية والادارية» ولم يكتف بذلك» بل أقام بعضا 
منهم مديرين لمختلف الجهات ولم يطالبهم بغير الجزية إذ ألغي الضرائب 
الفادحة التى كان أباطرة القسطنطينية قد فرضوها على المصريين بغير رحمة- 
على أن عمرو- مع تساحه هذا قد أعفى القبط من الجندية فحرمهم بذلك 
الدفاع عن وطنهم عند الحاجة...) 

ويقول الأستاذ يعقوب نخلة روفيلة عن عمرو بن العاص وحب أهل مصر له 
2716 


(وما حبب الأقباط في عمرو وجعلهم يميلون إليه كل الميل أنه كان مراعياً في 


كل تصرفاته مصلحتهم وراحتهم فلم يجب منهم في مدة إمارته من الأموال 


7" قصة الكنيسة القبطية من سنة 448-8470 الكتاب الثاني- إيريس حبيب المصري صفحة .51١7‏ 
'" كتاب تاريخ الأمة القبطية تاليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة 57. 


4 


أكثر نما صولحوا عليه بغير زيادة أو نقص ولا في غير أجالها المضروبة لجمعها 
و 

ويقول القمص الأرئوذكسي أنطونيوس الأنطوني"'": 

(وتما هو جدير بالذكر أن عمرو بن العاص رد إلى البابا بنيامين الكنائس التي 


كئيسة جديدة بالاسكندرية وأكثر من ذلك قام عمرو بن العاص بتنظيم البلاد 


في جميع النواحي الادارية والمدنية وبالجملة فان القبط نالو في أيام عمرو بن 
العاص راحة لم يروها منذ زمان..) 

هكذا عمرو بن العاص الذي حمى مسيحيي مصر من العذاب والاضطهاد 
الذي كان يمارسه ضدهم إخوانهم الكاثوليك» فهل عمرو بن العاص لا 
يستحق أن تشكره الكنيسة الأرثوذكسية في كل صلاة؟ واللّه أجده يستحق أن 
يكتب اسمه على كل كنيسة أرثوذكسية. 

إن عمرو بن العاص كان إنساناً رحيماً وخلوقاً فقد وردت قصة عنه وذكرها 
مرجع مسيحي تقول'''": 

(أن عمرا لما عزم على فتح الإسكندرية قصد رجاله أن يحلوا الخيام ليتأهبوا 


للرحيل فوجدوا أن خيمته قد أوكر في قمتها زوج من الحمام تحته صغاره فلما 


'' وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها- إعداد القمص الأرثوذكسي أنطونيوس الأنطوني صفحة 11 - مكتبة الحبة 
الأرثوذكسية. 
”'"' كتاب تاريخ الأمة القبطية تاليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة .0١‏ 


3 


رأى عمرو هذا أمر أن تترك خيمته منصوبة قائلاً (معاذ الله أن نبي حماية ذي 
حياة استجار بنا فاتركوا خيمتي منصوبة حتى نعود إن شاء الله) ولما عاد 
وجدها كما تركها والطيور بها فبنى في مكانها جامعاً وبنى العرب حوله 
منازل فأصبحت مديئة وسماها بالفسطاط..) ش 

ولا لا يفعل ذلك فهو الذي تربى في مدرسة الإسلام والذي تربى على يد 
الني صلى الله عليه وسلم. 

فيقول المطران إيليا بن السنى ( إيليا برشينايا)"'": 

(إن الذي نعتقده في المسلمين هو أنه يلزمنا طا عتهم و محبتهم أكثر من غيرهمء 
وذلك لأنهم يرون صيانتنا وإعزازنا والإحسان إلينا ديانة وفرضاً؛ لأن 
كتابهم- القرآن- يأمرهم بذلك ويعتقدون أن من ظلمنا وآذانا وتعدى علينا 
منهم كان صاحبهم«النى محمد) خصمه يوم القيامة وشرعهم يحمدنا ويجيزنا 
من بين سائر أهل الملك...) 


(TIO عن‎ 5 : 8 7 ١ 
1 ولا ننسي أيضا شهادة الدكتور نبيل لوقا بيباوي فقال‎ 
.٠٠١ المجالس السبعة- ابن شينايا (خطوط) ورقة‎ '''” 
نقلاً عن: كتاب الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية- الأب سهيل قاشا صفحة 77. مكتبة السائح‎ 


(طرابلس:- بيروت) 
'''" إنتشار الإسلام بين الحقيقة والإفتراء-- الدكتور الأرثوذكسي نبيل لوقا بباوي- صفحة 10۸. 


لحان 


(وفي هذا الجو المأساوي الدموي حيث تذكر كتاب التاريخ القبطي أن دماء 
الأقباط الأرثوذكسي كانت تصل إلى ركب الخيول للجنود الروماني وفي عام 
۹م أتى عمرو بن العاص بجيشه إلى مصر ومعه حوالي أربعة آلاف مقاتل 
وفتح مصر في هذا الجو المأساوي يعيش فيه الأقباط الأرثوذكس من ويلات 
القتل والعذاب على يد الجنود الرومان وقد عقد الأمان مع المقوقس في 
نوفمبر ۲٤1م‏ بدفع الجزية أو ضريبة الدفاع على أن تقوم القوات الإسلامية 
بحماية المسيحيين ويسمح لهم بمباشرة عقائدهم الدينية وأصدر عمرو بن 
العاص بكتاب أمان للأنبا بنيامين بطريرك الأقباط الثامن والثلاثين الذي كان 
هارباً في الصعيد بالعودة ونص عهد الأمان الآني: ' أينما كان بطريرك الأقباط 
بنيامين نعهده بالحماية والأمان وعهد الله الأقليات البطريرك هي هنا في أمان 
واطمئنان لتولى أمر ديانته ويرعى آهل ملته ' ودخل الأنبا بنيامين الإسكندرية 
فى احتفال شعى بعد أن ظل مختفياً في الصحراء في الصعيد لمدة ثلاثة عشر 
عاما..) 


ويقول آيضاً الأستاذ يعقوب نخلة روفيلة*"": 


(وفي هذا دليل على إحكام الوفاق وتمكين العلاقات بين القبط والعرب في 
ذلك الزمن حتى أباحوا بناء كنائس ومعابد متعددة فى وسط الفسطاط 


'" كتاب تاريخ الأمة القبطية تاليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة 01. 


TEY 


التي هي مقر جيش الإسلام على حين أن المسلمين كانوا يصلون ويخطبون في 
الخلاء أو أنه لم يكن لهم غير جامع واحد الذي بناه عمرو بن العاص..) 


Kus 


ويقول الدكتور عزيز سوريال أيضا 
(أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية» إذ كان موقفهم 
. من آهل الكتاب أو أهل الذمة» موقفا كريماً وسمحاً . تأكدت فحواه من واقع 
العهد اتوي الذي كل لياط ري الديلية بشكل ار بابد ت 
النير البيزنطي ولقد اتضح هذا الموقف العربي الكريم بعد أن استقر الحكم 
العربي في مصرء فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخبأه في الصحارى 
لمدة عشر سنوات» واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد ثم أعاده 
إلى منصبه في الإسكندرية معززا مكرما ليرعى شئون كنيسته. وأصدر 
البطريرك بنيامين قرارا بالعفو عن ذلك النفر من الأقباط الذين كانوا قد 
أجبروا على إعتناق مذهب الإرادة الواجدة كما أعاد إعمار الكثير من 
الكنائس والأديرة» وقد شهد عصر بنيامين ومن تلاه من بطاركة في ظل اله 
العربي نهضة لم يسبق لها مثيل من شعور ديني قومي وإنتعاش في الفنون 


والآداب؛ في مناخ حر تماماء لا تنقصه المؤثرات والضغوط البيزنطية..) 


“'" تاريخ المسيحية الشرقية- عزيز سوريال عطية ترجمة إسحاق عبيد صفحة -٠١١‏ الجلس الأعلى للثقافة. 


ان 


ويذكر أيضاً التاريخ المسيحي أن من بين النعم التي ردت إلى الأقباط بسبب 
دخول عمرو بن العاص أن القبط أخذوا كنائسهم واستردوها مرة أخرى 
فيقول الأستاذ يعقوب نخلة روفيلة' ": 

(وانتهز القبط خروج الروم فرصة مناسبة فوضعوا يدهم على كثير من 
كنائسهم وأديرتهم وملحقاتها بدعوى أنها كانت في الأصل ملكا لهم والروم 
نزعوها من يدهم قوة وإقتداراً بسبب ما كان بينهم من الشقاق ومن ذلك 
الحين عاش الروم بالحسنى وإنتهت من بينهم المنازعات والمخاصمات التي 
كانت تقضى إلى قتل الألوف المؤلفة لزوال أسبابها...) 

بل إن الأمر أكثر من ذلك بكثير فالقبط في مصر طلبوا عمرو بن العاص أن 
يحكم مصر لأنهم رأوا فيه العدل والقوة وأنه دافع عن الأقباط من الروم 
فعندما هجموا الروم مرة أخرى على مصر يقول الأستاذ يعقوب نخلة روفيلة 
إن الروم لما أرادوا أن يضربوا البلاد مرة أخرى””' ": 

(وحاولوا النزول بها فمنعهم المقوقس من ذلك فنزلوا بساحلها وانضم إليها 
من كان بها من الروم الذين نقضوا العهد أما المقوقس والقبط فتمسكوا 
بعهدهم مع المسلمين ودافعوا عن المدينة ما استطاعوا فخرج الروم منها 
وصاروا يعيثون فساداً في القرى وينهبون ما بها ويقتلون سكانها فخاف آهل 
مصر سوء العاقبة واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطلبوا من الخليفة 


9" کتاب تاريخ الأمة القبطية- تقديم الدكتور جودت جبره- تأليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة 605. 


(FIA) 


كتاب تاريخ الأمة القبطية- تقديم الدكتور جودت جبره- تاليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة 0۸. 


ددن 


أن يأذن لعمرو بن العاص في العودة إلى مصر لقاتلة الروم لتدريبه على 
الحرب وهيبته في عين العدو فأجاب طلبهم وأرسله فصار يجاربهم ويقاتلهم 


حتى أبعدهم عن المدينة..) 


كما رأينا المراجع المسيحية الأرثوذكسية نفسها هي التي تحكي القصص عن 
عمرو بن العاص وكرمه ورحمته حتى بالحيوان وكيف عامل الأقباط» بل إن 
القبط هم الذين كانوا يطالبونه بالرجوع لمصر وكانوا يحبونه. والله لو جلست 
أكتب ما فعله عمرو بن العاص من مراجع مسيحية لقمت بعمل كتاب كامل 
في هذا الأمر ولن تنتهي المراجع.. 
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الفصل الثالث 

خدعة أرثوذكسية آم كذبة تاريخية؟ 
الحقيقة التي لا ينكرها حتى المخادع والكاذب والمدلس هي أن عمرو بن 
العاص قد أعاد البابا بنيامين إلى كرسيه وإلى مقعده» هذه حقيقة لا ينكرها 
أحد ولا حتى المدلسون أمثال زكريا بطرس مثلاً. ولكن للأسف الشديد م 
يوافق البعض أن يضع عمرو بن العاص في مكانه الصحيح وحاولوا التدليس 
والتبرير بهذا الفعل من قبل عمرو بن العاص رضي الله عنه» فحاول مثلا 
البعض أن يقول أن عمرو بن العاص قد أعاد البابا بنيامين ليكسب ثقة 
الأقباط وهذا حقيقة أمر غريب وهل حرب الروم التي أقامها عمرو بن 
العاص ضدهم ليست كافية لكسب ثقة الأقباط؟ وهل رعايتهم وبناء أماكن 
للعمل وغير ذلك غير جدير بثقتهم؟ وهل فقط رجوع البابا بنيامين هو الذي 
يرجع ثقة الأقباط؟ لماذا يريدون أن يتدخلوا في نيته ويكذبوا عليه؟ 
وأجد البعض منهم يقول أن عمرو بن العاص حدئت معه معجزة فأمر بعودة 
البابا بنيامين» وتجد البعض الأخر يقول أن هناك من مساعديه من كان مسيحيا 
وقال له ذلك والبعض يقول أن البابا بنيامين دخل قلب عمرو بن العاص 
عندما رآه وقرر أن يساعده لأنه أحبه» فهل رآه عمرو بن العاص وهو في 
الجبال؟! 
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لاذا م رفكو مولا أو عبرو بن الغاض شرع كمه 1 1311ل يتولتوا ينا 
اله القرآن الكريم لا يناكم الله عَنِ الّذِين لم يَُاتَُوكُمْ ِي الدين ولم 
ا يخرجوكم مِن دياركم أن تروهم وتُقسطوا إِلَيْهمَ إن الله يجب المقسطين 


الممتحنة ۸. 


وقد قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في تفسير هذه اموه 

(لا ينهاكم الله- تعالى- عن (أن تبِروهم) أي: جو ا بر اس دلت 
وتكرموهم. وعن أن (تقسطوا إليهم) أي تقضوا إليهم بالعدلء وتعاملوهم 
بمثل معاملة لهم لكيئ ولا وروا لبهم واو الأشكام: 

إن الله يحب المقسطين) أي العادلين في أقوالحم وأفعالهم وأحكامهم؛ الذين 
ينصفون الناسء ويعطونهم العدل من أنفسهم» ويجسنون إلى من أحسن 
إليهم.) 

ولماذا أيضاً لا يقرأ هؤلاء الذين E‏ يفوا الا ا قول الحق 
سبحانه وتعالى وهو يقول وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المشركِين اسْتَجَارَكَ فأجره حى 
يل كام اللدكة اذه تأنه كلت يألو قرم لا حلمرة الكرية 2 

وقد ورد في تفسير المنتخب للآية الكرية””'": 

(وإن طلب منك الأمان- أيها الرسول- اين ا الذين أمرتم بقتالهم 
ليسمع دعوتك» فأمنه حتى يسمع كلام الله فإن دخل فى الإسلام فهو منكي 
'''" تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الأول صفحة .٤١١۷١‏ 
e‏ تقديم لحنة القرآن والسنة الجزء الأول صفحة .٠٠٠‏ 


EA 


وإن لم يدخل فابلغه مكاناً يكون فيه آمنا. وعدا الأرره هانن E‏ 
يسمع كلام الله- بسبب ما ظهر من جهله للإسلام» ورغبته فى العلم به.) 
هذا هو الإسلام» فعمرو بن العاص يتبع المنهج الإسلامي مع النصارى في 
مصر فلماذا يحاول البعض التدليس على عمرو بن العاص؟ وبالأخص أن 
أغلب الذين حاولوا الكذب عليه هم من الأرئوذكس!! إنه أمر عجيب جدا 
أن يتكلم بعض الأرثوذكس على عمرو بن العاص بأنه رجل سيء..! 
ا ف اه 

(الفتح الإسلامي. وكان جيش العرب في فاتحة هذا القرن حاملاً لواء الظفر 
في كل مكان وظل يخترق ال هضاب والبطاح ويجوب الفياني والبلاد حتى وصل 
إلى حدود مصر تحت قيادة عمرو بن العاص فدخل مدينة العريش وذلك في 
سنة 1۳۹م ومنها وصل إلى بلبيس وفتحها بعد قتال طال أمده نحو شهر ولا 
استؤلى عليها وجد بها أرمانوسة بنت المقوقس فلم يمسها بأذي ولم يتعرض ها 
بشر بل أرسلها إلى أبيها في مدينة منف مكرمة الجانب معززة الخناطر» فعد 
اللقوقس هذه الفعلة جيلا ومكرمة من عمرو وحسبها حسنة له..) 


. 5١١ کتاب تاريخ الكئيسة القبطية- الشماس منسى القمص صفحة‎ (YY 


۳4۹ 


الفصل الرابع 
حرق مكتبة الإسكندرية على يد عمرو بن العاص تدليس وأسطورة 
إنها الكذبة الكبيرة والذي يرددها البعض أن عمرو بن العاص قام بحزق 
مكتبة الإسكندرية لأنها تخالف القرآن الكريم» وقبل أن نورد هذه القصة لابد 
أن نعرف أن رأي المسيحيين في عمرو بن العاص أو الفاتحين المسلمين في العالم 
كله كان رأيهم أن هؤلاء الفاتحين يحترمون المسيحيين ويحترمون مقدساتهم 
فيقول الجائليق إيشوعياب الجدالي للفرس”"": 
(إن العرب الذين وهبهم الله الملك يحترمون الديانة المسيحية» ويودون القسس 
والرهبان ويكرمون أولياء الله» ويحسنون إلى الكنائس والأديار..) 
فالجميع يشهد بأن عمرو بن العاص لم يكن هذا الرجل الذي يقوله بيعض 
المسيحيين فها هو الدكتور نبيل لوقا بباوي المسيحي الأرثوذكسي وهو يتكلم 
عن عمرو بن العاص فيقول"”'"": 


اد الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية- الأب سهيل قاشا صفحة ۸۷- مكتبة السائح. 

راجع أيضا: كتاب أخبار بطاركة كرسي المشرق» صفحة 053 57. 

ذخيرة الأذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة السريان» الآب بطرس نصري- الجزء الأول صفحة .۲٤۹‏ مطبعة 
الآباء الدومئيكان. 

تاريخ الموصل-- القس سليمان الصائغ الجزء الثاني صفحة .7١ 25١‏ 

التاريخ الكنسي-- غريغوريوس يوحنا (ابن العبري) الجزء الثاني صفحة .1١1١6- 1١۴۳‏ 

(777) إنتشار الإسلام بين الحقيقة والإفتراء- الدكتور الأرثوذكسي تبيل لوقا بباوي- صفحة 2168 189. 


(لقد وصل تسامح عمرو بن العاص مع الجنود الرومان البيزنطيين وأعدائه أنه 
نص في عقد الأمان المبرم مع قيرس أو المقوقس كما يطلق عليه أهل مصر 
الذي ابرم في عام 157م أنه سمح للجيش البيزنطي بالانسحاب من مصر 
وان يحمل جنوده أمتعتهم وأموالهم أن يتعهد المسلمون ألا يتعرضوا للكنائس 
الخاصة بهم هل يوجد تسامح أكثر من ذلك أن تترك أعداءك يخرجون أمام 
ينيك مقدما نهم .شوك ينظمون ا 
مرة أخرى لمقاتلتك وقتل الجيوش الإسلامية ولكنها تعاليم الإسلام عندما 
تبرم عقد الأمان يجب الالتزام به وأن القتال ليس هدفا لذاته بل هو خطوه 
للدفاع عن النفس ولتأمين الدولة الإسلامية الحديثة..) 

ومع كل هذا الحب والتسامح تجاه عمرو بن العاص نجد أن بعض المدلسين لم 
يحبوا أبدا هذا التسامح تجاه عمرو بل ذهبوا للكذب على عمرو بن العاص 
فاتهمه الكاذبون بأنه أحرق مكتبة الإسكندرية وهذا كلام كذب وقد رد 
علماء الإسلام وعلماء المسيحية على هذا الكذب ولكي لا نطيل في هذا الأمر 
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نورد رأي الدكتور عزيز سوريال فيقول 
(ويرتبط فتح العرب للإسكندرية بلغط أجوف حول حريق مكتبة المدينة على 
يد عمرو بن العاص؛ تنفيذا لأوامر الخليقة عمر بن الخطاب. ولكن هذه 
الرواية هي من نسيج الخيال وهي أقرب إلى الأساطير في كل تفاصيلهاء وهي 


'''" تاريخ المسيحية الشرقية- عزيز سوريال عطية ترجمة إسحاق عبيد صفحة ٠١4 23١7‏ المجلس الأعلى 
للثقافة. 


من حكايات الرحالة الفارسي عبد الله اللطيف البغدادي (ت ١177م)‏ ومن 
كتابات الأسقف السورياني اليعقوبي بن العبري» وتزعم هاتان الروايتان أن 
الخليفة عمر بن الخطاب قد طلب من القائد عمرو بن العاص أن يبقي على 
هذه المكتبة إن كان ما فيها متفقاً مع ما ورد في القرآن الكريم وإلا فليقم 
بإحراقهاء وعليه كما تزعم هاتان الروايتان قام عمرو بإحراق هذه الكتب. 

وواقع الأمر أنه لا يوجد مصادر معاصرة أو حولية تشير إلى هذا أو بشيء منه 
من قريب أو بعيدء كما أنه من المشكوك فيه أصلا أن تكون الإسكندرية عند 
وصول العرب إليها سنة 147م كانت لا تزال تحوي شيئاً من مكتبة البطالمة 
فلقد تم إحراق المكتبة منذ زمن بعيد على يد يوليوس قيصر عند هجوم على 
الإسكندرية لمساعد ة كليوباترة السابعة ضد أخيها سنة ٤۸‏ ق.م يضاف إلى 
ذلك أنه في القرن الرابع للميلاد عندما صارت للمسيحية الغلبة في مدينة 
الإسكندرية على بقايا الوثنيةء هجم المسيحيون على كل ما هو من بقايا 


الوثنية ودمروه تماماً؛ ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى من مكتبة 
البطالمة الوثنية. كما أن لفائف البردي واللفافات الأخرى التى قد تكون قد 
وبليت بفعل الزمن وقت وصول العرب إلى مدينة الإسكندرية سنة 5417م. 
وخلاصة كل هذا أن حكاية إقدام عمرو بن العاص على إحراق الكتب فى 
تاريخياً..) أ ه. 


بتكا 


فكيف يقال عن عمرو بن العاص أنه هدم مكتبة الإسكندرية؟ بل إن المعروف 
تاريخياً أن المسيحيين هم الذين هدموا مكتبة الإسكندرية كما قال المرجع 
السابق. 

ويقول أيضاً ا مؤرخ المسيحي الأستاذ الدكتور سمير فوزي جرجس 
(يتضمن غزو العرب للإسكندرية واقعة حزينة تتعلق بحرق مكتبتها العظيمة 
بواسطة عمرو بن العاص » الذي قيل إنه إنما كان ينفذ أوامر الخليفة عمر. إلا 
أن هذه القصة الرومانسية تنتمي إلى عالم الأساطير فقد ظهرت لأول مرة في 
كتابات الرحالة الفارسي (عبد اللطيف البغدادي المنوني عام ١۳١٠م)‏ 
والمطران اليعقوبي بارهيبراوس (المتوني 1187م) أي بعد الغزو بستة قرون» إذ 
يزعمان أنه بناء على تشاور الخليفة عمر مع قائد جيش المؤمنين في مكة بعث 
إلى قائده عمرو بقراره المعروف الذي يؤكد فيه بأنه إذا كانت محتويات المكتبة 
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تتفق مع ما جاء في القرآن فهي أشياء لا ضرورة لها ومن ثم فهي تافهة. وإذا 
كانت تختلف مع القرآن» فلابد من التخلص منها على اعتبار أنها خطر يهدد 
روح الإسلام وني كلتا الحالتين يجب إحراق هذه الكتب وبعد تسلم عمرو 
هذه الرسالة تم التخلص من هذه المحتويات الضخمة باستخدامها كوقود 
للحمامات الشعبية بالإسكندرية ستة أشهر وهي مدة لا تصدقء ولم يشر أحد 


”'' موسوعة من تراث القبط- مجموعة من المؤرخين والعلماء المتخصصين- رئيس التحرير الدكتور الأستاذ 


سسير فوزي جر جس مدير تحرير الموسوعة الدكتور موريس أسعد-. الجزء الأول صفحة لا١٠.‏ 


فق الؤؤغين المفاضرية إل هذه الق فلا عن ذلك فم كرك ف أن 
تكون لمكتبة بطليموس أثار باقية حتى مجيء العرب والمعروف أن جزءا كبيرا 
منها قد دمر في حروب يوليوس قيصر في سنة ٤۸‏ ق. م» وحدث في القرن 
الرابع الميلادي» أن المسيحيين المنتصرين قد قاموا بعمليات منظمة لإحراق 
المبانى عمداً لإزالة كل أثر للمؤسسات الوثنية» التى لابد أنها قد أصابت 
المتحف 122115101533 أو ما بقى منهء إن طبيعة لفائف البردي والمخطوطات 
المتراكمة في المكتبة كان لابد أن تتحلل نتيجة استعماها على مدى قرون 
عديدة والمخطوطات المتراكمة في المكتبة كان لابد أن تتحلل نتيجة استعماها 
على مدى قرون عديدة قبل الفتح العربي» وبعبارة أخرى فإن قصة إشعال 
حمامات الإسكندرية بتراث مكتبة الإسكندرية قصة يجب رفضها باعتبارها 
بدعة غير تاريخية ولا أساس لا..) 

هذا ما قاله المئؤرخون المسيحيون في أن مكتبة الإسكندرية قد تم إهلاكها على 
يد مسيحيين قاموا بحرق المباني الوثنية والأعمال والكتابات الوثنية» فكيف 
يقال عن عمرو بن العاص هذا الكلام وهو كان سبياً في إنقاذ الأقباط من 
الانقراض» وهو ما يقوله المؤرخون المسيحيون قبل المسلمين وعن ذلك يقول 
الدكتور نبيل لوقا بباوي'"'": 

(ويذكر ساويرس في كتابه سيرالآباء البطاركة وهو أحد الكتاب المسيحيين 
المعروفين ((أنه كان من نتائج عودة الأنبا بنيامين إلى كرسي البطريركية أن 


.١77 إنتشار الإسلام بين الحقيقة والإفتراء- الدكتور الأرٹوذكسى نبيل لوقا بباوي- صفحة‎ r) 


رجع كثير من المصريين إلى المذهب الأرثوذكسي بعد أن كانوا قد نبذوه نتيجة 
لاضطهاد هرقل قيصر الروم وبعد ان تم لبنيامين م شمل قومه من القبط اتجه 
إلى بناء ما كان هرقل قد هدمه من الكنائس والاديرة أي أن المذهب 
الأرثوذكسي بدأ يستعيد مكانته في ظل الحكم العرب ولا عجب إذ عم 
السرور والفرح على أهل مصر جيعا....) 

ويقول نيافة الأنبا مكاريوس توفيق”"'": 

(فانتعشت الكنيسة القبطية وتنظمت فى عمرو بن العاص. فاعتقد 
الأقباط لفترة أن انتصار العرب أعاد لهم الحرية والكرامة والشخصية القومية 


لا سيما أن عمرو بن العاص اتبع وصية ني الإسلام وعطفه على الأقباط إذ 
جاء في الحديث: إن الله عز وجل سيفتح مصر بعديء فاستوصوا بقبطها خيرا 
فإن لهم منكم صهراً ونسباً. فقد كانت هارية القبطية زوجة للرسول وأنجبت له 
ولده الوحيد إبراهيم الذي توفى بعد سئة ونصف تقرياً. 

وقد ساعد الفتح العربي في بداية الأمر على نهضة اللغة القبطية على حساب 
اليونانية- لغة الثقافة من قبل- فالقراءات الطقسية صارت تتلى بالقبطية 


وحدهاء كما ترجمت إليها أقوال الآباء وقد بئيت عدة كنائس وجُددت 


كنائس أخرى. فقي أيام البطريرك أغاثون (571 -5717) عمرت كنيسة أبي 


(TTY) 


دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة- تحت اشراف المطران يوسف ضرغام ونيافة الأنبا يوحنا قلتة والمستشار الأب 
فاضل سيداروس اليسوعي-- ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعي- الجزءالثاني صفحة A MY‏ 


مقارء وبنيت كنيسة القديس مرقس بالإسكندرية في ولاية عمرو بن العاص 
الثانية....) 


وعلى هذا يكون عمرو بن العاص هو الذي أرجع الكنيسة الأرثوذكسية 
وحافظ عليها مع كل هذه الأقوال من مؤرخين مسيحيين» فلماذا انتفضت 
الكنيسة المصرية عندما قال الدكتور يوسف زيدان ابنوا تمثالا لعمرو بن 
العاص لو كنتم منصفين؟! 

إن عمرو بن العاص الذي حارب من أجل مصر والدفاع عنها من ظلم الروم 
الكاثوليك كان لابد أن يذكره التاريخ بالخير بل كان لابد أن يشكره الشعب 
المصري كله! 

قبل أن أختم هذا الجزء لابد أن أقول أن آباء الكنيسة الأولى الذين تعظمهم 
وتجلهم الكنيسة الأرثوذكسية هم أنفسهم الذي أمروا بمصادرة الكنائس 
والمعابد الوثنية ومنع إجتماعاتهم فيقول المؤرخ المسيحي جون لوير“": 
(بينما ندد أمبروسيوس أسقف ميلان بطبيعة العقوبة فإنه لم يتعاطف كثيراء 
واتفق آخرون على أن المراطقة استحقت القليل من التسامح ولا تستحق 
الإنصاف. لم يوافق ذهي الفم على أحكام الموت بل فضل مصادرة كنائس 
المراطقة ومنع إجتماعاتهم وقد حبذ جيروم أيضاً هذا الرآي» وعندما تكلم 
أوغسطينوس عن الدوناتيين قال إنه عند الفشل في إقناعهم فإن الكثيرين 


*'"" تاريخ الكنيسة- جون لوريمر- الجزء الثالث صفحة .١74‏ دار الثقافة . 
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ينبغي أن يردوا إلى سيدهم وربهم بقضيب من الألم المؤقت مثل العبيد 
الأشرار...) 

الكثير من الظلم الذي وقع على الوثنيين عندما وقع المسيحيون على السلطة 
وبدأوا يحكمون أماكن في مصر فقد أجبروا الوثنيين على اتباع المسيحية فيقول 
الدكتور القس حنا جرجس الخضري": 

( يكتف الإمبراطور المتحمس بالإرسالية لنشر الإنجيل والقضاء على الوثنية 
لكنه لجأ إلى استخدام القوة ومن المؤلم أن نرى إمبراطورا عالما مثقفا ذكيا 
متدينأء دارساً ليس فقط للعلوم والحضارات المدنية والعالمية» بل للكتب 
المقدسة أيضاء فإن هذا الأمر سوف يظل نقطة سوداء في تاريخ الإمبراطور 
يوستينانوس وهو قيامه بحمله شعواء مسعورة لاضطهاد الوثنيين... ما لا شك 
فيه بأن الوثنيين قابلوا صعوبات عديدة مختلفة من بعد حكم قسطنطين 
وخاصة في أيام حكم انسطاسيوس ويوستينوسء على أن هذه الاضطهادات 
وصلت إلى ذروتها وقمتها ني أيام الإمبراطور يوستينيانوس فلقد رأي 
الإمبراطور بأن القوانين التي أصدرها أسلافه للتطبيق على الوثنيين والحد من 
نشاطهم ونشر تعاليمهم لم تكن فعالة بدرجة كافية فعلي سبيل المثال كانت 


القوانين المعمول بها هي منع ممارسة العبادة الوثنية في مكان عامء كما أنها 
المساعدات لإحياء هذه العبادات الوثنية على أن هذه القوانين 


'""” كتاب تاريخ الفكرالمسيحي - الدكتور القس جرجس حنا الخضري - الجزء الرابع صفحة ٠١١‏ .دار 
الثققافة 


تطالب بملاشاة العبادات الوثنية. أما التشريع الذي قام به يوستينيانوس 
بوضعه فقد كان يهدف لاستفصال الوثنية كلية من الإمبراطورية. ولقد أصدر 
دستوراً يرغم فيه كل الوثنيين بالذهاب إلى فصول خاصة بالتعليم المسيحي هم 
وأولادهم ونسائهم. لكي يعدوا أنفسهم لقبول المعمودية. والذي لا ينفذ هذه 
المادة من الدستور تصادر متلكاته. كما أنه أصدر بعد ذلك قانوناً آخر يقضي 
بتنفيذ حكم الموت على أي شخص قبل المعمودية وبعد ذلك رجع إلى 
ديانته...) 1 

يؤكد جون لورير أن المسيحيين كانوا يأخذون المعابد الخاصة بالهراطقة 
ويحولونها إلى كنائس غير أنهم أيضاً حرقوا وخربوا كل التاريخ الخاص 
بالوثنيين والمعابد الخاصة بهم وحرقوا المكتبات وبالطبع منها مكتبة 
الإسكندرية فيقول”"": 


'"" تاريخ الكنيسة- جون لوريمر- الجزء الثالث صفحة .٠١۳‏ دار الثقافة. 


المسيحيون يتخذون خطوات ضد الوثنية 


وقد شعر المسيحيون أنفسهم الآن بالجرأة علي ما اجمة وإقتحام مزارات ومعابد 
الوثنيين واكتشف ثيونيلوس أسقف الإسكندرية مخلفاد وثنية أثرية عند حفر أساسات 
كنيسة جديدة .فعرضها في سخرية وإستهزاء في شوارع المدينة وبينما كان مارسيللوس 
أسقف سوريا يحض شعبه علي هدم معبد وتي أمسك به الوثنيون وقتلوه .وقد إشحهر 


مارتن أسقف تورز 10105 بهجومه علي المراكز الوثنية .وتأسيس كنائس مسيحية جديدة 
في مكان تلك المراكز الوئنية .كانوا في كل مكان يحطمون قاثيل الآلهة .ويقطعون 
الأشجار المقدسة ٠‏ ويحرقون المعايد والمقدسات ١‏ ثم يشيدون كنيسة . ويدشنون مذيحا 
هناك ويشرعون في تعميد جماهير الشعب ( من كتاب " حياة القديسين يوليوس 
ويوليانه من أورتا. he Life of saint Juluis & Juliana of Orta‏ 11010 وفي أسيا 
الصغري كان "جوناس 10025 " الراهب نشيطا؟ بنفس الطريقة ." فما أن يسمع أن 
شجرة ما أو أي شيء آخر كان موضع عبادة الناس؛ يذهب مع تلاميذه ويقطعها 
وبحرقها » وهكذا أصبح الناس بالتدريج مسيحيين " حياة القديس هيباتيوس من 
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(Life of ST. Hypatius of Rufinianae P. 103( روفينياني‎ 
تحويل المعايد إلى كنائس‎ 


تم تحويل العديد من الهياكل الفرعونية في مصر إلي كنائس وما تزال آثار الفن 


المسيحي قائمة علي بعض الأسوار والأعمدة . كما تحول الدهليز الذي يصل إلي بهو 
الأعمدة في معبد الأقصر إلي كنيسة في القرن الرابع الميلادي . 


ييل 


۹ 


إن التضييق والاضطهاد الذي تم ضد الوثنيين والآريوسين واليهود وغيرهم ‏ 
من قبل المسبحيين هو اضطهاد واسع وظلم كبير فكانوا يغصبونهم على اتباع 
المنهج الأرثوذكسي ويأخذون معابدهم فيقول الشماس الأرثوذكسي منسى 
القمص (0619754)": 

(أركاديوس واضطهاد مركيان وبولكاريا وملك ثيودسيوس على الشرق ابنه 
اركاديوس سنة ١۳۹م‏ فسار على منهج أبيه وأمر بأن تُغلق جميع هياكل 
الأصنام في ديار مصر ومنع التدين إلا بالدين المسيحي فتأيد هذا الدين وصار 
الناس يدخلون فيه أفواجاً حتى هجرت هياكل الأصنام فأعطي القيصر 
بطريرك الإسكندرية تصريحاً ليتصرف فيها كما يشاء فهدمت وأقيم مكانها 
كنائس وضيق أركاديوس على الآريوسيين وأمر بأخذ الكنائس منهم بعد أن 
حكموها نحو أربعين سنة وأسقط من جيشه من كان اريوسياً وطرد من كان في 
ديوانه وخدمه منهم...) 

هذا ل يكن فقط على الآريوسين بل إن الوثنيين عانوا كثيراً من قهر وذل 
النصارى عندما وصلوا للسلطة وبدأوا في الضغط عليهم فأرسل ليبانوس 
وهو وثني إلى ثيؤدوسيوس سنة 76٠‏ يقول""": 

(أنت لم تأمر بغلق المعابد» لكن الرجال ذوي الثياب السود (الرهبان)» 
(يأكلون كالأفيال ويشغلون العبيد بمشروباتهم) يهاجمون المعابد بالحجارة 


(۳۳۱) كتاب تاريخ الكنيسة القبطية-- تاليف الشماس منسى القمص مطبعة اليقظة طبعة 4؟9١--‏ صفحة ۳۳٣‏ . 
(۲) تاريخ الكنيسة. جرن لورير ٠‏ الجزء الثالث صفحة .٠١١‏ دار الثقافة. 
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والفؤوسء والعتلات. وحتى بأيديهم وأقدامهم. ثم يدقون السقف ويسوون 
الحوائط بالأرض. ويحطمون التماثيل ويهدمون المذابح فلابد أن يتعذب كهنة 
المعبد في صمت أو يموتوا. هذه الانتهاكات تحدث في المدن وأسوأ منها في 
الريف...) 

فعندما نرى هذه الهمجية في معاملة الوثئيين واليهود والهراطقة وغيرهم نعرف 
وقتها أن امحررين العرب كانوا خيرا لمصر وللعالم كله لقد ضربوا مثلا طیبا 
للعالم ني معاملة المخالف وإعطاءه حقوقه واحترام بشريته اتباعاً لقول الله 
تعالى ولقد كرما بني أَدَمَ م وحملناهم في د والبخر وَرَزقَنَاهم من الات 
العلاك] خلى كيك ا 7 


وفي تفسير هذه الآية الكرععة ان 


(أى: جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم» ذوى كرم» أى: شرف ومحاسن جمة لا 
عبط يها طاق ال 

فالله سبحانه وتعالى کرم بني آدم قاطبة مهما كانت ديانتهم وقد وضع لنا الحق 
سبحانه وتعالى نظاما ننتهجه في معاملة أهل الكتاب والمشركين وغيرهم وقد 
شهد لذلك المسيحيون قبل المسلمين فيقول الدكتور نبيل لوقا بباوي"": 

(لم يكن تسامح المسلمين مع غير المسلمين دائماً الوارد في القرآن والسنة فقط 
مع النصارى واليهود وهم أهل الكتاب بل كان تسامح المسلمين مع المجوس 


(۳۳۳) تفسير الوسيط لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء الأول صفحة 51817. 
(۳۳) انتشار الإسلام بين الحقيقة والإفتراء- الدكتور الأرثوذكسي نبيل لوقا بباوي- صفحة .٠١۳‏ 


نكسن 


الو البربر فعاملوهم بعاياة اهل ا ANI,‏ 
کک کک 1۷ !إن لين أتشوا والذين 0 واللصيزد 


لب 9 


NT 
مكلفون بالضغط على أحد لتغيير دينه ولكنهم مكلفون بالاقنناع فقط وعلى‎ 

المتلقى الخيار...) 
هذا هو الإرهاب الكنسي التي قامت به الكنيسة الأولى في وجه الوثنيين 
واليهود والهراطقة وغيرهم وهذه هي سماحة الإسلام العظيم الذي أشعر 
الأقباط أخيراً أنهم بشر وكرمهم تكرياً م يكرموه هم للوثنيين ولا لإخوانهم 
الكاثوليك» وكما أوردنا سابقا أن أهل مصر تركوا المسيحية والوثنية واليهودية 
ودخل الكثير منهم الإسلام فكيف يقال على هؤلاء أنهم ضيوف؟ لسنا 
ضيوفا بل نحن أهل البلد ولابد أن نعيش معا في وطنية أكثر من ذلك أيها 
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الفصل الخامس 
الجزية والإجبار على الإسلام! 
في تسجيل منسوب للأنبا بيشوي ادعى فيه أن نصارى مصر أسلموا بسبب 
الجزية!! نعرض كلامه أولاً وبعد ذلك نقوم بتفنيد كلامه.. يقول الأنبا 


= 


,(TFo) 


(المسلمين اللى جايين من السعودية.. ليه دلوقتي تعدادهم سبعين مليون أو 
ستين مليون؟ وا-نا أقل بكتير ليه؟ لأن في ناس كتير لما قالولههم ياالجزية يا 
السيف ملقاش يدفع الجزية.. ملقاش.. فراح قال الشهادتين فده السبب إن 
عددهم اكتر مننا أربعة آلاف يعملوا ستين مليون؟ مصر حاجة وسبعين 
مليون.. دلوقتى إحنا هنمسح التاريخ؟ هو التاريخ كده.. السيف خلي ناس 
كتير تترك المسيحية وأنتم الأبطال اللي قاعدين دلوقتى.. تقولولي أبطال في 
ايه؟ الابطال استشهدوا.. أقولك الابطال اللى باعوا بيوتهم عشان يدفعوا 
الجزية الابطال اللى اشتغلوا اربعة وعشرين ساعة.. ليل ونهار عشان يدفعوا 


الجزية.. تمسح التاريخ؟ التاريخ موجود اللى مش عارفه يروح يقرأه..) 


2" عرضنا هذا التسجيل في حلقة الرد على الأنبا بيشوي على قناة الخليجية؛ ويمكن الوصول إليها على قناة 


www.youtube.com/elmokhalestv 
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قبل أن نورد الرد على هذا الاتهام الباطل يجب أن نوضح بعض الأمور والتى 
غابت عن ذهن الأنبا بيشوي وهي: 

-١‏ إن معنى هذا الكلام الباطل أن الأقباط قد دخلوا في الإسلام مهما 
كان السبب وبذلك لا يحق له أن يقول بأننا ضيوف بل نقول 
أجدادنا قد دخلوا الإسلام العظيم. 

-٣‏ إنه من المعروف تاريخيا أن الروم فرضوا عليهم جزية أكبر بكثير مما 
فرض عليهم من عمرو بن العاص وهذا ما أكده التاريخ المسيحي 
قبل الإسلامي وقد شهد بذلك الدكتور القبطي الأرثوذكسي نبيل 
لوقا بباوي”' '". 

-٣‏ نسى الأنبا بيشوي عصر الشهداء الذي مات فيه النصارى بالات 
وسمي لذلك عصر الشهداء.. والآن يدعي أنهم تركوا المسيحية 
وتركوا صليب يسوع بسبب دينارين! 

قبل أن نورد ما يوضح كذب وجهل ما قاله الأنبا بيشوي يجب أن نوضح أن 
كلامه هذا يناقض تاما ما قاله من قبل.. 
الآن هو يقول أن مسلمي مصر أسلموا بسبب فقرهم وعدم استطاعتهم دفع 


ا لجزية فقالوا الشهادتين!! 
ولكنه قال أيضاً أن مسلمي مصر ضيوف مصر جاءوا من شبهة الجزيرة 
العربية!! 


9" انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء- الدكتور نبيل لوقا بباوي صفحة ٠١۳‏ . 


نون 


(TTY) 


نهو تاقفن فة افا وأضعنا جلا 
نعود لموضوع الجزية ونقول أن ما قاله الأنبا بيشوي ما هو إلا إنطباع مسيحي 
تربى عليه وقرأه في الكتاب المقدس فحاول إلصاقه في الإسلام!! من قال أن 
الجزية في الإسلام على النساء والشيوخ والأطفال؟ من قال أن الجزية تدفع 
ببيع أحد ما يملكه؟ من قال أن الفقير الذي لا يجد المأوى يدفع الجزية أصلا؟ 


(rv) 


ويجب علي أن أوضح أمراً هاماء بعض أقباط المهجر- وللأسف قرأتها في مناهج التربية والتعليم- 
يستخدمون- وأقصد هؤلاء الأقباط- كلمة وهابيون للإشارة إلى مسلمي مصر.. وهم في فهمهم أن الوهابيين 
هؤلاء جاءوا من السعودية إلى مصرء أي أنهم ليسوا مصريين في الأصل!! وللأسف الشديد يستخدمها البعض 
الآن.. 
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الفصل السادس 

الجزية في الكتاب المقدس 
يجب أن نعلم جيداً أن أول كتاب وضع الجزية هو الكتاب المقدس! 
ورد في سفر يشوع :٠١ /١5‏ 
(فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط أفرايم 
إلى هذا اليوم» وكانوا عبيدا تحت الجزية..) 
بل إن داود الني في اعتقاد النصارى قد أخذ الجزية وفرضهاء ففي سفر 
صموثيل الثاني ۸ / 5-١‏ يقول: 
(وبعد ذلك تغلب داود على الفلسطيين وأذهم؛ وأخذ السلطة من أيديهم. 
تغلب على الموآبيين ومدد أسراهم على الأرض وقاسهم بالحبل. فقتل منهم 
ثلثين وأبقى على الثلث. وصار الموآبيون عبيدا له يؤدون الجزية.) الترجمة 
العريية المشتركة: 
وهذا الذي يمدحه الرب فيقول في سفر الملوك الأول /٠١‏ 0: 
(لان داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما اوصاه به 
كل ايام حياته الا في قضية اوريا الحثي..) 
ورد أيضاً في دائرة المعارف الكتابية الآتي 


مم 


(FFA) 


دائرة المعارف الكتابية. نخبة من العلماء واللاهوتيين الجزء الثاني صفحة .٥ ٤١‏ 


امنا 


(وفي عصر داود. امتلات الخزانة العامة نتيجة لسلسلة انتصاراته المستمرة في 
الحروب (۲ صم ۸ :۲ و ۷ و ۸) ولم تعد هناك شكوى من زيادة الجزية على 
الشعب. واذا كان الغرض من التعداد الذي اجراه داودء متعلقا بالجزية» 
لفهمنا سر ضربة الرب للشعب. وان كان الامر يحوطه الغموض (۲ صم ١5‏ 
: 5 5). وقد اعتاد داود ان يقدس الغنائم للرب» فامتلات خزانة ال ميكل 


(۲ صم ۱۱:۸ و ۱۲). 

وحتى يسوع عندما سأل عن الجزية في إنجيل مرقس :٠۷-٠٤/١١‏ 

(فلما جاءوا قالوا له: يا معلم» نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد. لأنك لا 
تنظر إلى وجوه الناس. بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر 
أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ ...... فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله. فتعجبوا منه. ) 

ويقول العلامة أورعان ب 590 : 

( ني هذا المبدآ الآلمي أنه يليق بنا أن نقدم للجسد (قيصر) جزيته أي 
ضرورياته» أما لله فنهبه نفوسنا مقدسة بالكامل.) 

ويقول الأب متى المسكين في تعليقه على هذا النص””*": 


0 من تفسيرات وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب مرقس- للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة 
NNT‏ 


الإنجيل بحسب القديس مرقس دراسة وتفسير وشرح آول وأقدم الأناجيل الأب متى المسكين صفحة ٤٩۳‏ . 
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(وفي القول «اعطوا» ليست ترجمة صحيحة للكلمة اليونانية 07600018 
فالترجمة الصحيحة “ادفعوا” أو “سدّدوا”: لأن المسألة ليست أن تعطي بحرية» 
بل بالقانون تدفع وتسدّد وليس لك أن تقول لا. هنا تكمن قوة نطق الكلمة 
التي قالها المسيح! فالجزية ليست عطية ولكن دين مستحق الدفع لقيصر. 
وقيصر لا يحسب نفسه مغتصباً حق الشعب بل مستحق الدفع وهو من حقه 
لأنه مسئول عن حفظ الأمن والسلام ني إسرائيل» وهو الذي يدافع عنها 
ويسهر على مصاحها الداخلية» ويؤمّن الطرق ضد أي مهاجم أو لص» ويعبد 
الطرق الجديدة» ومسئول عن النظافة العامة وثقافة الشعب وتعليمه» مع ربط 
إسرائيل بكل :البلاد التي حولها بالطرق السريعة المرقمة بالأميال وامحمية شات 
الحاميات العسكرية المسلّحة على طول الطريق. لذلك فحتى قيصر لا يعتبر 
أن هذه الضريبة على كل رأس تعتبر تدخلاً في كرامة العبادة لله.) 


والمسيح قد دفع الجزية للوثنيين ففي إنجيل مت ۱۷ / 74 - ۲۷: 

(ولما جاءوا إلى كفرناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: 
أما يوني معلمكم الدرهمين؟» قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: 
ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجحباية أو الجزية» أمن بنيهم أم 
من الأجانب؟» قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البدون 
أحرار» ولكن لثلا نعثرهم» اذهب إلى البحر وألق صنارةء والسمكة التي تطلع 
أولا خذهاء ومتى فتحت فاها تجد إستاراء فخذه وأعطهم عي وعنك..) 
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ويعلق القمص تادرس يعقوب ملطى على هذه القصة قائلا؟" *"": 

(خضع السيد المسيح مع تلاميذه لإيفاء الحباية أو الجزية» ليؤكد مبدأ هاما في 
حياتنا الإانية: أن انتماءنا السماوي يهبنا طاعة وخضوعا لملوك العام أو 
الرؤساء» فنلتزم بتقديم واجباتنا الوطنية. فالمسيحي وهو يحمل السيد المسيح 
ملكا سماويًا داخل قلبه» إِنّما يحمل روح الوداعة والخضوع في حب للوطن 
وطاعة) 

ويعلق القديس كيرلس الكبير على هذه القصة قائلأ"“": 

(إذ صار الابن الوحيد كلمة الله مثلناء وحمل قياس الطبيعة البشرية انحنى لنير 
العبودية» فدفع بإرادته لجامع الجزية اليهودي الدرهمين حسب ناموس 
موسىء لكن هذا لم يمنع سمة المجد الذي فيه. وكآن خضوعنا لكل نظام بروح 
الرضا والفرح لا يعني إلا مشاركة للسيد المسيح في خضوعه لننعم معه 
بمشاركته مجده الداخلي.) 

وني التفسير الحديث أيضاً ذُكر نفس المضمون فيقول“": 

(فالمقصود هو معرفة أن يسوع دفع الضريبة على نحو ما. وقد تركنا النص 
نستنتج أن يسوع دفع الجزية بأية طريقة. لكن القصة تقدم لنا صورة عن 
استعداد يسوع للامتثال لتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه..) 


17" من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي - للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة .۳۸٤‏ 
(in‏ 5 تفسير وتاملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي- للقمص تادرس يعقوب Ao‏ 
'" التفسير الحديث للكتاب المقدس- إنجيل متي- صفحة ۲۹۸. 
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وهاهو بولس المدعو رسولا والذي يعتبره البعض أعظم من موسى يأمر 
النصارى بدفع الجزية فيقول في رسالة رومية :۷-١ / ١7‏ 

(لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضميرء 
فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك 
بعينه» فأعطوا الجميع حقوقهم: الجزية لمن له الجزية. الجباية لمن له الجباية. 
والخوف لمن له الخوف. والإكرام لمن له الإكرام..) 

ويقول الات من ال ا 

(أعطواء الحقوق: 0081۸26 , 0708018 

هنا تلاقي حقوق الدولة مع واجبات المسيحي كمواطن مجموعة معأء حقوق 
إزاء عطاء» حقوق الدولة مجموعة معا هي الضرائب والعوايد والخوف 
والإكرام.. 

أعطوا 070608 ما لهم أو حقوقهم 0)08100:6: 

أعطوا وحدها تفيد مجرد العطاء ولكن إضافة كلمة ما هم 00817.06 جعلت 
العطاء هنا ينا على المواطن المسيحي. فإن كان للحكومات حق فإنه يصبح 
دين في رقبة المسيحي عليه أن يؤديه وإلا ييحسب مختلساً في نظرة الدولة وفي 
نظر الله..) 

ويعلق القديس يوحنا ذهبي الفم فيقول"“": 


شرح رسالة القديس يولس الرسول إلى أهل رومية للأب متى المسكين صفحة 2041 0917. 
E‏ وتأملات الآباء الآولين- الرسالة إلى رومية- للقمص تادرس يعقوب ملطى صفحة 556. 
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أن الرسول قن حول ما يراه الكتيرون تقلا إل رائحةء فإن كان الشخص مارم 
بدفع الجزية إنما هذا لصالحهء لأن الحكام هم خدام الله مواظبون على ذلك 
من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة 
الأشرار كاللصوص والقئلة. فحياتهم مملوءة أتعابًا وسهر. بينما تدفع أنت 
الجزية لتعيش في سلام يحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس 
أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب وإغا بالصلاة من أجلهم لكي نقضي 
حياة هادئة مطمئنة 

ويعلق أيضاً القمص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص فيقول 
(هذا وإن كلمة أعطوأ هنا في الأصل اليونانى تعنى ردوأء فما نقدمه من جزية 
أو تكريم للحكام ليس هبة مناء وإنها هو إيفاء لدين عليناء هم يسهرون 
ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة... هذا والجزية هنا يقصد بها ما يأخذه 
الحاكم على النفوس والعقارات. أما الحباية فيأخذها على التجارة) 


بعينه» يسهرون محاهدين 


,(TEV) 


ويعلق محررو دائرة المعارف الكتابية عن الجزية فيقولون“ ": 
(وقد خصصت هذه الحزية في العصور اللاحقة لخدمة الهيكل» وكان اليهود 


يدفعونها وهم بعيدون عن اليكل في ايام الشتات. ويحدثنا يوسيفوس في 
تاريخه عن المبالغ الضخمة الق دخلت خزانة الميكل من هذا المصدر» وقد ٴ 


استمر تحصيلها حتى زمن الرب يسوع المسبيح (مت ۱۷ : 55). ومما هو 
من تفسير وتاملات الآباء الآولين- الرسالة إلى رومية- للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة 577. 


7" دائرة المعارف الكتابية- نخبة من العلماء واللاهوتيين الجزء الثاني صفحة ٥٤١‏ . 
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جدير بالمللاحظة ان الرب يسوع دفع هله الحزية باجراء معجزة من اعظم 


المعجزات» فكان باعتباره مؤسس ورئيس اليكل الجديد» غير خاضع للجزيةء 
الا انه لئلا يعثرهم دفع الدرهمين.) 


وني تفسير الموسوعة الكنيسة قام به من كهنة وخدام كنيسة مار مرقس 
الأرثوذكسية بتفسير هذا النص فقالوا“": 

(إن كان المسيحي يخضع للرئاسات في كل شيء ا لا يتعارض مع وصايا الله 
فبديهي أن هذا يعني الخضوع في الأمور البسيطة مثل دفع الجزية أي الضرائب 
لأنها تؤدي خدمات عامة للمجتمع.. كل لابد أن يأخذ حقه» ويجب أن نقدم 
الإحترام لكل ذي مركز بتقدير ومخافة وليس عن رياء أو وصولية» فدخاف من 
الشر ولا نفعله خوفا من عقوبته» وكذلك نكرم ذوي المراكز في الدولة 
بالإكرام المعتاد هذه الرتب» فنؤكد موافقتنا وخضوعنا لنظام المجتمع المفيد في 
ضبط كل شيء...) 

أيضاً ورد في دائرة المعارف الكتابية*": 

(ولما كانت الثروات في القديم ملكا مشتركا بين العشيرة او القبيلة كلهاء فلم 
تكن ثمة ضرورة لفرض الضرائب عليها. ولكن ظهور الملكية الفردية» استلزم 
فرض الضريبة او الجزيق على بعض الممتلكات من اجل الصا 

الامر الذي يمثل اساس نظام فرض الضرائب او الجزية. . . وبتقدم المدنية وما 


“'* الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد-- شرح لكل آية- مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقس بمصر 
الجديدة- الجزء الثالث صفحة 3751 ۳۹۲. 
”*" دائرة المعارف الكتابية الجزء الثاني صفحة 074. 
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صاحبها من استقرار وزراعة منتظمة ونظم سياسية مستقرة ممثلة فى الحاكم» 
تطلب ذلك بالقطع فرض الضرائب المنتظمة. ونجد عبر التاريخ انه كلما زاد 
تعقد الادارة الحكومية» ازداد معها عبء الضرائب المفروضة على الشعب. 
وني الحقيقة ارتبط تاريخ فرض الضرائب بتاريخ المدنية.) 

هذا بالنسبة لما في الكتاب المقدس الذي يؤمن به الأنبا بيشوي أما ني الإسلام 


فسنری.. 
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الجزية في الإسلام 

لقد حاول الأنبا بيشوي أن يرسم صورة لأتباعه من شعب الكنيسة أن 
الإسلام يدعو للوكراه في الدين ويدعو إلى الجزية أو الإسلام وهذا كذب 
محض! وليس بجديد على الأنبا بيشوي وعلى غيره ممن يجهلون ما يدعو له 
الإسلام بخصوص الجزيةء ولكن في الحقيقة ليست المشكلة في جهل الأنبا 
بيشوي وإنما المشكلة أنه لا يعلم بأنه يجهل مثل هذه الأمور التي تظهر للداني 
والقاصي.. وَلْكِنَ الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ لنعرض ما قاله أهل الإسلام 
عن الجزية في الإسلام ليتعلم.. 

» يقول الإمام القرطبي في تعليقه على الآية الكريمة الواردة في سورة التوبة 

ا 

(قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من 
الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قاتلوا الذين إلى قوله: حتى يعطوا الجزية 
فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن 
كان مقاتلا؛ لأنه لا مال له» ولآنه تعالى قال: 'حتى يعطوا. ولايقاللمن لا 


.۷۲ الجاع لأحكام القران للومام القرطى رحمه الله الجزء الثامن صفحة‎ (rs) 
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جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية 
والعبيد والمجانين المغلوبين على عقوهم والشيخ الفاني) 
ويكفي الأنبا بيشوي ما نقله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى من إجماع العلماء 
على أن الجزية لا توضع إلا على المقاتل فلا تؤخذ من النساء والعبيد واممجانين 
والشيوخ!! فأين الأنبا بيشوي من هذا؟ 

© يقول الأستاذ أحمد محمد جال أستاذ التفسير بجامعة أم القرى 
(أن الجزية تؤخذ في مقابل حماية الدولة الإسلامية لأموال هؤلاء الذميين 


0 


وأنفسهم ولا أدل على ذلك من رد أبي عبيدة عامر بن الجراح لأهل الشام 
جزيتهم وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد جمعوا للمسلمين» فهو وجنده لا 
يستطيعون حماية هؤلاء الذميين. لأنهم سيتفرغون لقتال الروم. وجاء في كتابه 
لهم: ((إنما رددنا لكم أموالكم لآنه قد بلغنا ما جمع الروم لنا من الجموع. 
وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكمء وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا لكم 
ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله). 


9 وتقول الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيني في هذه الآية الكريمة سورة التوبة 
270 


ان كتاب المخراج» لأبى يوسفه.. وايضاً قرآن الكريم كتاب أحكمت آياته تأليف امد عمد حمال- دار إحياء 
العلوم بيروت 


„(9) 


تيسير التفسير-- الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيتي- الجلد الأول صفحة 574. 
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(ولألفي رن بالامن الذي يوفره ود لر ن لتم ان و ار 
ثمن هذا الف عرب و زرك لاد رفس قير اي الدع معان ادن فين 
الله وأمن المؤمنين. .( 


ا كانك عن غ ان القاذرين عليه هف ا أا غير القناةر فليس 


عليه جزية.. والجزية كانت حسب كلام الأنبا يؤانس دينارين فقط وثلاثة 
أرباع النصارى كانوا معْقون منها **"..! 


00 http://www.youtube.com/watch?v=ThhNGQaYOhY . 
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الفصل السابع 
كلمة في أذن الأنبا بيشوي.. فالحق ما شهد به الأعداء 
ليس كل النصارى أعداء لأهل الإسلام ولكن كل من يحارب الإسلام هو 
عدو للإسلام وأهله.. ولكني وضعت هذا العنوان لأن هذه الاقتباسات نقلتها 
من كتب نصارى مثلهم مثل الأنبا بيشوي ولكن الفرق بينهما أن الآنبا بيشوي 
يفتري على الإسلام وأهله ولكن هؤلاء يقولون بعض الحق والذي سجله 
التاريخ» فلم ينكروه ولم يكذبوه بل حكوه كما ورد ونأخذ على سبيل المثال.. 
أبو بكر الصديق حسب هداياهم من جزيتهم! 


© الآب سهيل قاشا يقول": 
(وعندما أرسل الخليفة أبو بكر الصديق (۱۲ ه - 1۳۲ إلى 575 م) خالد بن 
الوليد إلى العراق زحف إلى الحيرة وفتحها صلحاًء فرحب به أهلها المسيحيون 
وأنزلوه وجنده في كنائسهم وأديرتهم. فعقد معهم صلحاً على أن يكونوا 
اسلو عير غل افر قافرا لو ميلقا عبرا مي الال قتفلا عدن 
الهداياء بعث بها إلى الخليفة أبو بكر فأمر الخليفة بأن تحسب 


من الجزية) 


”**' الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية للأب سهيل قاشا صفحة ۸۸. 
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الجزية كانت دينارين بتسا 
والمرأة.. 
5 المؤرخ الة بطو O EY „(o0‏ 


علي ا SE‏ 


وبطلب من المقوقس باستئناء الشيوخ والولد 


ومازال ينها نجهم ونا لهم ويتنعهم حلى اذعنوا للجزية ورضوا 

بها على صلح بكرن ينهم يعرفونه وحبداز ار ليا 
اذهب لار أنت وأصحابك وأعلم أميرك بأني مجيب له إلى 
واحدة م کک ا 2 کک 
ینتم الا واو ا ا تقرر 
الصلح بسنهم' بو عة ت أن يعطي الأمان للأقاط ومن راد الماء 
ممصم من الروم على انفسهم وا موالهم وکانسهم وفي نظير ذلك 
يدفم کر ل يفي دينارين ما عدا الشيخ والولد والمر أة والخصى من 
دمع ا في هذه اللتة سن المط ا فکان ددهم ةة ملايئن 
وقيل ثسانية . ونا تم الصفح بين العرب والقبط على هذه الكينية 
أرسل المموقس إلى هرقل ملك الروم يخبره بجأ جرى ويعسدر عن 
عدم إمكانه الإتيان يغيرمااتاه فغضب الملك غضًا شديدا وقح 
انقبط للروم وحكومهم حيث قال فبه: (إن ما تاك من العرب 
إثنى عشر الفا ومصر من كثر عدد القبط ما لا يحصى فإن كان 


ou e 


'**” يذكر أن يعقوب نخلة ۱۹٠٥-1۸٤١‏ أول من استخدم مصطلح الأمة القبطية في كتابه هذا تاريخ الأمة 
القبطية. 


تن كتاب تاریخ الأمة القبطية تاليف يعقوب نخلة روفيلة صفحة .)٤‏ 


TYA 


٠‏ ويؤكد ذلك أيضاً بإيضاح أكثر الدكتور اللواء نبيل لوقا بباوي 
(To) 8‏ 
فيقول 


(الرابع والعشرون: بوجب عقد الأمان بين عمرو بن العاص والمقوقس فرض 
على كل قبطي ديناران ويعفي منها أكثر من 901١‏ من الأقباط الأرثوذكس 
حيث يعفي منها القصر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب الأمراض 
والرهبان وهذا مبلغ ضئيل جدا إذا قرناه بالضرائب التي كان يحصل عليها 
الحاكم الروماني وناهيك ععن المجازر الجماعية التى كان ينصبها الجنود 
الرومان للأقباط الأرثوذكس ولكن في عهد عمرو بن العاص بعد أن دخل 
مصر الوضع اختلف مع الأقباط الأرثوذكس..) 

ضرائب الرومان كانت على الحيوانات وأثاث المنزل وحتى الميت لا يدفن إلا 

بعد دفع الضريبة! فأين ذلك من جزية المسلمين؟ 
هذا العنوان أبسط ما يقال للأنبا بيشوي» كيف يقول أن الأقباط أسلموا 
بسبب الجزية بالرغم من أن الرومان فرضوا على الأقباط أكثر من ذلك من 
ضرائب على كل شئ لديهم حتى أثاث المنزل ودفن الموتى وكل ما لديهم 
حتى في منازهم ومع ذلك لم يتركوا الأرثوذكسية!! 
* يقول الدكتور نبيل لوقا ۴ 


“*" انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء تأليف الدكتور نبيل لوقا بباوي صفحة .٠١١‏ 


{Tev) 


انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء تأليف الدكتور نبيل لوقا بباوي صفحة .٠١۳‏ 


۳7۹ 


(وصل غضب الأقباط الأرثوذكس في مصر على الدولة الرومانية البيزنطية إلى 
حد الكراهية لأنهم كانوا يحصلون منهم على ضرائب فوق طاقاتهم فقد قال 
المؤرخ ملن في كتابة تاريخ مصر في عهد الرومان فقال أنهم فرضوا ضرائب 
على الرؤوس من الأقباط أي على كل نفس حيه وعلى الحيوانات والمنازل 
وأكثر من ذلك فرضوا ضرائب على الآثاث الموجود داخل المنازل هذا خلاف 
الضرائب العادية على الزراعة والمحاصيل والتجارة ولكن وصلت ذروة 
الكراهية للدولة الرومانية عندما فرضوا ضرائب على الموتى بحث لا يدفن أي 
ميت ولا يصرح بدفنه إلا إذا دفع ضريبة الموتى..) 

إنها إهانة من الأنبا بيشوي» ليست إهانة للمسلمين ولكنها إهانة للمسيحيين 
وإهانة لعصر الشهداء وإهانة لقوة تحملهم وعدم تحوهم للكاثوليكية. فأين 
عصر الشهداء؟ ولماذا لم يتحول الأرثوذكس إلى الكاثوليكية مع أنهم فرضوا 
عليهم جزية أكبر نما فرضها عمرو بن العاص بكثير؟! ولماذا لم يساعد الأقباط 
الكاثوليك كما ساعدوا المسلمين؟ ولماذا م نجد حب الأقباط للكاثوليك كما 
أحبوا المسلمين وشهد بذلك المسيحيون أنفسهم؟! 

إن الأمر جلي وواضح لا يقبل الشك أن الأقباط أحبوا المسلمين لأنهم أهل 
عدل وأنصفوا معهم وأعطوهم حقوقهم» ولذلك أحبوا الإسلام والمسلمين 
ودخلوا في دين الله أفواجأء فدخلوا دين الحق واتبعوه وهو الإسلام العظيم. 


TA» 


قصة صغيرة بكيت عند قراءتها!! 
العنوان ليس مبالغة مني ولكن في الحقيقة القصة معروفة لدينا ولكن أن أقرأها 
في كتاب مؤلفه باحث مسيحي بهذا الإنصاف. مع عدل الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومع الحقوق التي أخذها الأقباط في ظل الإسلام 
ورجوع كرامتهم تحت رعاية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم! ومع 
ذلك يسبوا على صفحات الجرائد من جهلاء لا يعرفون شيئاً عن التاريخ 
ويطلق على عمرو بن العاص رضي الله عنه العاص بن العاص فهذا بالتأكيد 
جهل إن لم يكن حقدا وكرهاً.. 
© يقول الدكتور نبيل لوقا بباوي"*": 

(ومن الأمثلة الشهيرة قصة القبطي المصري مع عمرو بن العاص والي مصر 
حيث ضرب ابن عمرو بن العاص ابن القبطي بالسوط وقال آنا ابن الأكرمين 
فما كان من القبطي إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المدينة وشكا إليه فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص وابنه وأعطي 
السوط لابن القبطي وقال له اضرب ابن الأكرمين فلما انتهي من ضربه 
التفت إلى الخليفة وقال له ادرها على صلعة عمرو ابن العاص فانما ضريك 
بسلطانه فقال القبطي إنما ضربت من ضربني ثم التفت الخليفة إلى عمرو بن 
العاص وقال كلمته الشهيرة يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


(rov) 


انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء تاليف الدكتور نيل لوقا بباوي صفحة ٠٠١‏ . 


۴A1 


امهاتهم أحراراً لذلك فإن الأقباط الأرثوذكس في عهد الدولة الإسلامية 
البيزنطيين..) 


خير الكلام ما قل ودل.. الإسلام هو من أعاد للأقباط الأرثوذكس كرامتهم 


وإنسانيتهم وحريتهم.. 


TAY 


خاتمة 

تناولنا بصورة مختصرة إلى حلٍ ما شبهات الأنبا بيشوي التى قا لها في تلك 
الحاضرة وتناولنا ما قاله في الرد على الدكتور زغلول النجار» وهذا ختى لا 
يأتي بعد ذلك ويقول لم يرد علي أحد! بل أقول أننا بفضل الله تبارك وتعالى 
على أتم استعداد أن نقوم بالرد على الأنبا بيشوي حتى في تخصصه وهو 
اللاهوت المقارن وما يقوله في اللاهوت وقد تناولنا جزءاً يسيرا منه» ولكن ما 
قمنا بالرد عليه إلا عندما تطاول على القرآن الكريم والإسلام العظيم ويا 
ليته درس الإسلام دراسة جيدة وتكلم بعدها! ولكنه تكلم بلا علم ولا دليل 
ولا دراية عن أي شئ مما قاله! سواء في الإسلام أو حتى المسيحية» فأتمني أن 
يطلع الأنبا بيشوي على ما كتبناه له ويراجع نفسه فيما قاله حتى لا يكون 
عرضة للسخرية:: 


TAY 


الجزء الثاني 
الباب الأول : هل شهد القرآن الكريم للمعتقد النصراني ؟ 
الفصل الأول : محاضرة الأنبا بيشوي وأهدافها. 
الفصل الثاني : إن الدين عند الله الإسلام . 
الفصل الثالث : الْمسَمّيات العريضة والتفاصيل الفرعية 
الفصل الرابع : الطعن في القرآن بسبب تكفير من عبد المسيح ا 


TA 


الباب الأول : هل شهد القرآن الكريم للمعتقد النصراني ؟ 


الفصل الأول : محاضرة الأنبا بيشوي وأهدافها. 

الفصل الثاني : إن الدين عند الله الإسلام . 

الإسلام دين جميع الآنبياء 

الأديان ستة - خمسة للشيطان وواحد لل رحمن 

ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

إن الین عند الله الإسّلام 

ا 

مكقاترس زه 2ك E‏ 

الفصل الثالث : الْمسَمّيات العريضة والتفاصيل الفرعية 

الفصل الرابع : الطعن في القرآن بسبب تكفير من عبد المسيح اط 
الكفر البشع 

وقت نزول الآية إلقد كَقَر الْذِينَ الوا إن الله هوَ المَسيح ا مریم 
ما كتب في مصحف عثمان 2 كان مكتوباً في عهد البي 2# . 
عقيدة المسلم في حفظ الله كك للقرآن الكريم من التحريف 

القرآن الكريم لا يعتمد على المخطرطات 


TNO 


استحالة إضافة شيء على كتاب الله كك دون أن يكتشفه المسلمون . 
الفصل الخامس : حول ادعاء صلب المسيح ال وموته 
السام َم لدت ووم موت 

وما لوه وما صَلَبُوهُ ولّكن شب هم 

هل هي شه به هم أم شبّه هم ؟ 

الافتراء على الفخر الرازي 

التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم 

رسالة ختامية: الاهتمام بكتابات السلف الصالح 


لمان 


الفصل الأول 
محاضرة الأنبا بيشوي وأهدافها 
محاضرة الأنبا بيشوي تم تفريغها في ٠١‏ صفحة» تكلم في حوالي 
خس صفحات عن الكثير من الآيات القرآنية والمعاني التي تحتويها هذه 


الآيات» هذا يعنى أن حوالى %۳١‏ من الحاضرة كانت إسلامية ! اذا 


أولاً: عنوان المؤتمر كان عقيدتنا الأرثوذكسية» آبائية وكتابية فالمفترض 
أن جميع محاضرات المؤتمر ستتكلم إما عن العقيدة الأرثوذكسية» أو ما خص 
آباء الكنيسة؛ أو الكتاب المقدس» فلا دخل إذاً لأي موضوع إسلامي بحسب 
عنوان المؤ عر نفسه. 

ثانيً: محاضرة الأنبا بيشوي كانت بعنوان الميديا وتأثيرها على الإيمان 
والعقيدة وتكلم عن الإسلام والقرآن بشكل صريح ومباشر تحت عنوان 
القنوات الفضائية الإسلامية ومع ذلك لم يذكر قناة فضائية إسلامية واحدة 


TAY 


بل بدأ مباشرة بما نشره الدكتور زغلول النجار في جريدة الأهرام ! فهل 
جريدة الأهرام قناة فضائية إسلامية ؟! 


هذان السببان يجعلان الشخص ييل ناحية الاعتقاد بأن هناك ما يشبه 
التلكيك للكلام في مواضيع إسلامية. بالإضافة إلى أن الأنبا بيشوي أبدى 
نواياه بخصوص الكلام عن الإسلام من بداية الحاضرة حيث قال: [لقد دخل 
الإنجيل إلى السعودية بغير إرادتهم بل ودخل إلى كل البلاد الإسلامية.])" ٠‏ 
وكأن هناك حرب ضروس من المسلمين على اليل ! 


يا حضرة الأنبا بيشوي» المسلمون يقرؤون العهد الجديد صباح مساء 
ولم نسمع أبداً عن مسلم أحب المسيحية من أجل ما وجده في أحد الأناجيل 
الأربعة» أو رسالة من رسائل بولس أو أي رسالة أخرىء أو حتى في سفر 
الرؤيا. أنت شخصياً عندما تبدأ الكلام عن المسيحية لا تأتي بنصوص كتابية ! 
بل تذهب مباشرة إلى القرآن الكريم» انظروا إلى كلام الأنبا بيشوي نفسه: 
[لقد استضافني الإعلامي محمود سعد في برنامج ألبيت بيتك وطلب مني شرح 
عقيدة الثالوث فشرحت عقيدة الثالوث» وبدأت الحديث بنص من القرآن 
يقول: لذ قَالَتِ الْمَلآئِكَة يا مَرْيَم إن الله شرك بكَلِمَةٍ مه امه الْمُسِيح 


0 كتاب مۇر العقيدة الأرئوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأئيرها على الإيمان والعقيدة - صة؟. 


TAA 


عيسى ابن مَرِيْمْ وَجيها في الدنيا وَالآخرة ومن الْمَقرَبِينَ) [آل عمران : 40]» 
فسألته ألا يعنى.هذا .°۲۰" 


طُلب منه شرح العقيدة المسيحية في الثالوث فبدأ كلامه بآية من القرآن 
الكريم ! سبحان ربي الأعلى» وكأن القرآن الكريم يحمل العقائد المسيحية 
الأرثوذكسية الآبائية ! ثم يقول إن الإنجيل قد دخل السعودية ا 
الكلام العجيب. 


طبعاً سنقوم بالرد على كل ما أثاره الأنبا بيشوي من معناني خاطئة 

حول الآيات القرآنية ولكن السؤال المهم هنا هو: ما فائدة دخول الإنجيل إلى 

السعودية والأنبا الحترم يشرح الثالوث من القرآن الكريم ؟! لا اجد تفسيراً 

مناسباً أو إجابة شافية لهذا التضارب العجيب» ولكني أعلم ا أن هناك 

عادة للقساوسة بشكل عام» ألا وهي شرح العقيدة ة المسيحية من خلال الآيات 

القرآنية ! ولكني كنت أعتقد أن الأنبا بيشوي أكشر اطلاعاً ودراية بالمعاني 
الحقيقية للآيات القرآنية. 


(94) 


المرجع السابق - ص٣٤ .٤٤‏ 


۸4 


لقد تكلم الأنبا بيشوي كثيرا عن القرآن الكريم في محاضرته» وأغلب 
كلامه كان حول معاني بعض الآيات الكريمة التي تمس عقائد مسيحية رئيسية» 
منها الآيات التي تتكلم عن المسيح اظيا وساعاته الأخيرة على الأرض قبل أن 
يرفع إلى السماء» ومنها آيات تخبرنا بولادة المسيح اللا بدون زرع بشر وأنه 
كلمة من الله لك و أنه مؤيّد من الروح القدس» ثم تكلم في النهاية عن الآية 
التى يعتقد هو أنها نقطة الاختلاف الوحيدة بين الإسلام والمسيحية رغم 
وجود نصوص أخرئ ! وبدأ يشكك أو يتساءل ل زمن 
نزول هذه الآية» وهل كانت في حياة البى محمد 25 آم أضيفت لاحقأني.زمن 
عثمان بن عفان ذه ؟ 


أعتقد أن الأنبا بيشوي كان لديه الكثير من الأهداف من وراء الكلام 
حول هذه الآيات» ولكن جميع هذه الأهداف تذهب في اتجاه واحدء ألا وهو 
إثبات أن العقيدة الإسلامية لا تختلف مع العقيدة المسيحية ! وأن العقيدة 
الإسلامية تمشي مع العقيدة المسيحية في طريق واحد. أو على الأقل في 
طريقين متوازيين ! 

نعلم هذا يقيناً من خلال العديد من العبارات التي أطلقها الأنبا 
بيشوي مثل: [لما نقول هذا الكلام لا يغضب منا أحد لأنه مكتوب في 


لان 


كتابهم]ء و [أن المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ 
يؤيدون المسيحية]» و [هذا ما يقوله بعض المفسرين من كبار الأئمة من علماء 
المسلمين]”'' ''» أو من خلال تعليقات من قاموا بحواره مثل: [إذن ليس هناك 
فرق بين الإسلام والمسيحية سوى شعرة رفيعة.]» و [إذن لا تفصل الإسلام 
عن الا شرق شعرة فة ]فو [إذا اران متاو لل و 
اختلاف» والقرآن يشهد للمسيحية ولا تعارض بينه وبين المسيحية.]ء و 
[القرآن بهذا ذكر الله الآب والكلمة والروح القدس وأنه إله واحد ]7 


عبارات كلها صادمة ولكنها واضحة وصريحة. يحاول الأنبا بيشوي 
مراراً وتكراراً أن يُوَصّل للناس أن القرآن الكريم يقول بالثالوث» وأن القرآن 
الكريم يقول بصلب المسيح» بل وادّعى أن هناك من كبار علماء المفسرين 
المسلمين المعتدلين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية ! وكأننا في الحقيقة دين واحد 
نختلف فقط في المَسَمّىء بعضنا تحت مسمى الإسلام» والآخر تحت مسمى 
المسيحية» ولكن في النهاية المسيحية والإسلام وجهان لعملة واحدة. 


إن لم تكن العبارات السابقة كافية للكشف عن نوايا الأنبا بيشوي 


كانوا حاضرين لحاضرته في المؤتمر: [هكذا يكون الحوار والشرح والتفاهم 


(r1۰) 


الأقوال السابقة من المرجع السابق - ص١٤‏ . 
الأقوال السابقة من المرجع السابق - ص٤٤.‏ 


الضف 


؟ 


الذي يجعل الآخر يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغى آية تتهمنا بالكفرء 
وهذا لأني لم أهاجمه» بل طرحت نقدي بطريقة يقة تساؤل وإذ به يحاول أن يجد 
OF i‏ 


هكذا ظهرت الحقيقة واضحة جلية ! الأنبا بيشوي لا يتساءل لأنه 
يريد إجابات» بل لأنه يريد من المسلم أن يتملص من دينه» وأن يلغي آية 


تفرض على المسلم الاعتقاد بكفر المسيحيين بسبب أنهم يقولون بأن المسيح 
تت هو الله 3# الذي تجسد وعاش على الأرض بين الناس كإنسان ! 


قال الأنبا بيشوي: [قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة 
دون هجوم ]ء أين هذه الصراحة ؟ وآنت تخفي نواياك الحقيقية» وتخدع الناس 
بأسلويك الذي يظهر وكأنه قا ولكنه في الحقيقة نقد» هل هذه هى 
الصراحة من وجهة نظرك ؟ 


فيالحقيقة»لم أنخدع ولو للحظة من أسلوب الأنبا بيشوي أو غيره 
يدور في صدور أمثال الأنبا بيشوي وقد فيه خيرا عندما يسمعه فيقول: 


(r) 
. ٤٥ص‎ - الى جع السابق‎ 
: ر‎ 


انظر إلى هذا الكاهن الحترم الذي يتساءل بكنل ود ومحبة ووداعة وخوف 9 
اعلم أخي رحمك الله أنه قد أعلن عمًا في نفسه» فهو يريدك أن تترك ما يقوله 
قرآنك الكريم» ويريد منك أن تلغي مثل هذه الآيات ! بل أن الأنبا بيشوي 
في كل فرصة تتاح له. يريد أن يثبت للناس أفضلية المسيحية على الإسلام ! 


تأمل ما قصّه الأنبا بيشوي عن حواره مع عمرو أديب: [وسالني عن 
الصلوات والصوم فاجبته: عندنا صلاة الفجر هي صلاة باكر» صلاة الظهر 
هي صلاة الساعة السادسةء صلاة المغرب هي صلاة الغروب» صلاة العشاء 
هي صلاة النوم» صلاة العصر هي صلاة الساعة التاسعة.“ فقال: إذن حمس 
صلوات مثلنا ؟» فقلت له: إن عندنا أيضاً صلاة الساعة الثالفة أي التاسعة 
صباحاء فقال: ومن عيدنا صلاة الف الماعة التاشعة صباحا فقلت: 
وعندنا صلاة نصف الليل» فقال: ونحن عندنا قيام الليل "٣.‏ 

انظر إلى ما بين السطورء قام الأنبا بيشوي بذكر خمس صلوات» هي في 
رأيه مقابلة للصلوات الخمسة المفروضة على المسلم» ثم بدأ في محاولة إظهار 
أفضلية المسيحية على الإسلام من ناحية عدد الصلوات» ولكن المذيع بدأ في 
مجاراته حتى وَصَّنًا في النهاية إلى أن عدد الصلوات متساو في الليل والنهارء 


۳۹۳ 


وهكذا مرة أخرى لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية ! ما شاء الله تبارك 


الله. 


جميع الصلوات التي ذكرها الأنبا بيشوي مرد استقراء عام لنصوص 
الكتاب المقدس» ومن وحي ما كان يفعله المسيح ات أو أنبياء العهد القديم؛ 
وتم وضع قائمة بهذه الصلوات التى ما هي إلا أذكار قرأ نجدها في كتاب 
يدعى الأجبية: وهو كتاب من وضع القساوسة والرهبان يحتوي على بعض 
النصوص الكتابية والأقوال الآبائية المختلفة. انظر إلى هذا المكتوب في مقدمة 
كتاب الأجبية: [إن الصلوات المفروضة على جميع المؤمنين من الرسل 
القديسين وآباء الكنيسة كل يوم سبع. كما قال المرتل: سبع مرات في النهار 
سبحتك على أحكام عدلك) [المزامير 119/ 4!].]174"" 


هذا يثبت أن هذه الصلوات المسيحية العديدة ما هي إلا من وضع 
البشرء بالإضافة إلى ذلك فهي مجرد استقراء لبعض النصوصء على سبيل 
المثال» جاء في المزمور أنه هناك من كان يسَبّح الله سبع مرات في النهار» النص 
يقول سبع مرات في النهار» التسبيح تحوّل إلى صلوات كاملة ! وكلمة النهار 
تحولت إلى الليل والنهار على مدار اليوم بأكمله ! سبحان الله العظيم. بعد 


للق كتاب الأجبية - صلوات السواعي؛ مكتبة الحبة - ص" . 


۳۹4٤ 


هذا كله يريد الأنبا بيشوي أن نساوي هذا با جاء في الإسلام من فروض 
واضحة مُنزلة من الله ك من فوق سبع سموات» مُفَصّلّة تفصيلاً كاملا من 
الألف إلى الياءء لا أظن أن هذا يصح أبدا. 


الآنء نريد أن نسأل سؤالاً فى غاية الأهمية» ألا وهو: ما الفائدة 
المرجوّة من وراء القول بأن الإسلام يتّفْقَ مع المسيحية ولا خلاف بينهما ؟ 
الفائدة الحقيقية بالنسبة للأنبا بيشوي هي: أن يكف المسلمون عن انتقاد 
العقائد المسيحية؛ لأن هذه العقائد التي سيقوم بانتقادها موجودة في القرآن 
الكريم ! 


فإذا قال مسلمٌ لمسيحي أن التثليث كفر بالل رَد عليه المسيحي بأن 
القرآن الكريم ذكر الآب والابن والروح القدس وأنهم إله واحد ! وإذا قال 
مسلمٌ لمسيحي أن المسيح الفلا لم يصلب» رد عليه المسيحي بأن العديد من كبار 
المفسرين من العلماء المسلمين أيدوا المسيحية في هذا ! وهكذا لم يعد المسلم 
قادرا على توجيه أي نقد للمسيحي لأنه بهذا سينتقد القرآن الكريم ! 
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إذنء محص الموضوع هو الآتي: 


40 


© تناول الأنبا بيشوي آيات يعتقد أنها تتكلم عن موت المسيح كك 
وعن الثالوث. 

° سنقوم بتفصيل جيع الأمور المتعلقة بجميع هذه الآيات الكريمات 
ونرد على كل أفكار الأنبا بيشوي. 

© تساءل الأنبا بيشوي حول موعد كتابة أحد الآيات» هل هو في 
زمن الني #5 أم في عصر عثمان بن عفان 5ه. 

* ستقوم بتناول جميع النقاط التي ها علاقة بالآية» وبكل ما يخص 
تساؤله حول وقت نزول الآية. 

٠‏ عرض نقاط رئيسية توضح للجميع سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان. 


هذا مع توسّع واستفاضة في طرح أقوال العلماء المفسرين؛ لأن الأنبا 
بيشوي اذعى أن هناك من كبار المفسرين من يؤيدون المسيحية» لذلك وجب 
علينا أن نوضح للجميع بجلاء أن هذا الكلام غير صحيح» وأن علماء 
المسلمين منذ القرن الأول الهجري إلى الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يؤيدوا 
العقيدة المسيحية» بل قاموا بانتقاضها وتفنيدها وبيان بطلانهاء وإثبات أن 
العقيدة الإسلامية هي وحدها العقيدة الصحيحة والتي لا يقبل الله 8# غيرها 
من الونسان. 


۳4٩ 


الفصل الثاني 
إن الدين عند الله الإسلام 


على عكس ما يريد الأنبا بيشوي توصيله للناس» فإننا نجد أن القرآن 
الكريم يخبرنا أن دعوة جميع الأنبياء منذ البدء كانت الإسلام» ولكن الناس 
احرفوا عن الإسلام فصارت هناك العقائد الوثنية المختلفةء والمجوسية» 
واليهودية» والصابئة» والنصرانية» ولكن إلى بعثة محمد بك كان الله كلك يرسل 
الرُسّل والأنبياء عبر الأزمنة والعصور إلى الذين ضلوا عن الإسلام العظيم» 
حتى يرجعوا إلى صراط الله المستقيم. 


القرآن الكريم يقصل جيداً بين العقائد والأديان المختلفة» فنجد تفريقاً 
واضحاً بين الإسلام والنصرانية واليهودية والصابئة والمجوسية وسائر الأديان 
الأخرى الوثنية الباطلة» فلا نجد خلطاً بين أي عقيدتين. قد تكون هناك بعض 
نقاط الاتفاق بين ديانتين ماء مثل أن النصارى ادعرا لله 4# ابنأء واليهود أيضاً 
ادعوا ذلك» كما أخبرنا الله يل في كتابه الكريم: ( وَفَالْت اليهود عَزِيرٌ ابن الله ' 
وَقَالَت التَصَارَى المسيح ابن الله [التوبة : ١۳]ء‏ ولكن من الستحيل أن نجد 
في القرآن ما يقول بأن الإسلام يطابق المسيحية ! 


۳۹¥ 


بعد المسيح عيسى ابن مريم اكت رسول الله كلك انحرف الناس عن 
الإسلام الذي كان عليه المسيح ا وحواريهء وأصبحت هناك النصرانية التي 
فيها من العقائد الكفرية ما فيها. ولكن الله كك رحيم بعباده» يحب لهم كل 
الخير» (وَلَا يُرْضَى لعباده الكفرَ) [الزمر : ۷]ء لذلك أرسل الله يك نبيه محمد 
يد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي كان نورا للناس» يضبيء لهم الطريق إلى 
الحق» فقد قال الله عن نبيه محمد #: يا اهل اكاب قد جاءكم رسولنًا يسن 
کم كديرا ما كنم مون مِنَ الاب يعمو عن كَثِيرِ فَدْ جَاءكُم مّنَ الله 


نُورٌ وكاب مين [المائدة : ]1١6‏ 


5 5 م ه4248 ررهم” ل هه رال ويه 

نجد في صحيح مسلم: [عَن أي هريرة عن رَسول الله ل قال: «أنا 
أوْلَى النّاس بعيسى ابن مَرَيم في الأُولَى والآخرة». قَالُوا كيف يا رَسُولَ الله 
قال: «الْأَنْييَاء إخوة من عَلات وَأْمَهَاتَهُم شى وديئهم واحد فليس بيا 
or o +‏ ˆ 
نبى».] 

وهكذا كان محمد ل رحمة الله المهداة للعالمين؛ لأنه هكذا رحم الله كك 
ليكون من الفائزين النائلين رحمة الله يل ورضاه. فمن بعد بعثة محمد يك لا 


5 5 كن 11 
يوجد لأحذٍ من العالمين حجة يستطيع أن يقدمها لما هو عليه من كفرء وبعد 
صحيح مسلم (١1۲۸)ء‏ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام. 


۳۹۸ 


عن صراط الله المستقيم» ودين الله القويم» ومنهاجه العظيم» الإسلام. فمن 
آمن بمحمد 4 ورجع إلى الإسلام؛ كان من الفائزين الذين لهم الجنة» وإن كفر 
بمحمد 5 وما جاء به» فقد أصبح من الخاسرين الكافرين الذين لهم نار جهنم 
خالدين فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وهكذا نستطيع أن نختصر الرد على مسألة أن الإسلام يطابق المسيحية 
بشكل عام كالآتي: 
© جميع الأنبياء جاؤوا بالإسلام كعقيدة» وهو الدين الوحيد المقبول عند 
© انحرف الناس عن دعوة الآنبياء فاأصبح هناك النصراني واليهودي 
والصابئي والمجوسي وعقائد وثنية أخرى. 


۵ كان الله كك يبعث الأنبياء على مر العصور لتصحيح الانحرافات 


العقائدية التى وقع فيها الناس. 
٠‏ وفي النهاية أرسل الله كك خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ي ليكون البَيْنَة 
الفاصلة بين الإيمان والكفر. 


» وهكذا: على آهل الكتاب أن يؤمنوا بمحمد يي فيكونوا من أصجاب 
الجنة» أو أن يكفروا به فيكونوا من أصحاب النار. 


۳۹۹ 


© الإسلام دين جميع الآنبياء: 


نعلم كمسلمين بالضرورة أن جميع أنبياء الله كانوا على الإسلام 
كعفيدة ودين يديئون به لله ذه أما شرائعهم فكانت تختلف مع اخستلاف 
الزمن قال الله تعالى: (لكل جَعَلَمَا منكم شرعَة وَمنْهّاجاً] [المائدة : .]٤۸‏ 
ونجد أن القرآن الكريم يخبرنا من بداية أبينا إبراهيم ال وابنه إسماعيل اك 
أنهما كانا مُسَلِمَين فيقول الله كك في كتابه الكريم: (وَإِذْ يرفع إبراهيم 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الت وإسماعيل ربا قبل مِنًا نك أنت ام لملم 510 
الو 1 


م و ل GP, o‏ 0 05 ا 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنًا أمة مسلمة لك وأرنًا مناسكنا وتب 


ا 


علا نك نت الاب الرّحيم )11۸({ [البقرة]ء وأيضا: رومن E‏ عن 
5 لي رمسم 2 


لَه إبرَاهِيم إلا من سفة نفْسَهُ وَلَقَدِ اصطفيئاه في لديا وَإنَّهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصّالِحِينَ (10) إذ قَالَ لَه رَه اسل َال أَسْلَمْتُ لوب الْعَالَمِينَ (11)) 
[البقرة] 

ويخبرنا الله كك أن إبراهيم لين ا بالإسلام» وكذلك يعقوب 
انف الذي هو إسرائيل؛ فيقول الله ك: (وَوَصّى بها إبرَاهِيم نيه ويَعْقَوب يا 
بني إن الله اصطْفى لكم الدين قلا مون ]لا وأنم مُسْلِمُونَ (17) أم كنم 


لمك ال نانك لاهن وال سكاف الها وعدا وحن له 


مُسَلِمُونَ 17)) [البقرة]ء ثم نفي الله كك عن إبراهيم ا أبو الأنبياء أنه 


كان يهودياً أو نصرانياء وأثبت 8# أن إبراهيم اظ كان حَنِيقَاً مُسْلِمَاً فقال: 
(مَا كان إبراهيم يَهُودِياً وَلاً نصِرَانِياً وَلَكن كان حَنِيفَاً مُسَلِماً وَمَا كان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) [آل عمران : ]٦۷‏ 

وأخبرنا الله كك عن موسى ا فقال: وال مُوسى يا قوم إن كنم 
امم بالله عليه توكُلوا | إن کشم مسَلِمِينَ) [يونس : ٤‏ وأخيرنا م عن 
تلاميذ عيسى ااا فقال: : فما أ عي مهم ار قال مَنْ أنصّارِي 
إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنصّار الله آمنّا بالله واشهد ئا مسلمون) [آل 
عمران : ؟0]» وقال أيضا: وذ أوْحَيِت إِنَى الْحَوَارِيينَ أن منوا بي 
يسوي فلو در [اائدة : 111١‏ و وأخيرنا 86 
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اويل الحاديث ام السَّمَاوَات َالأَرْضٍ 3 م به ا 08 
توفي مسلما وألحقني بالصالحين) [يوسف : : [١‏ 


ثم أخبرنا الله قك بشكل مجمل عن أن الأنبياء والرُسل كلهم كانوا 
مسلمين ونحن مثلهم فقال: ولوا آم باللّه وَمَا أنزل إلا وَمَا أَنزِلَ إلى 
إبراهيم وإسماعيل وَإِسحَاقَ وَيَحقوب والأسباط وما أوني موسّى وَعِيسَى وما 
أوتي النّيُونَ من 52 لا فرق بين احا م مهم وَنَحَنْ لَه مُسَلِمونَ) د : 


5 مااع 


] وقال أيضا: فل آنا باللّه وَمَا أنزل علا وَمَا أنزل عَلَّى إِبْرَاهِيمَ 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالأسبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى ولون 
من رَبّهم لا فرق بين احا منهم وَنَحَنْ لَه مُسْلِمُونَ) [آل عمران : 84] 

وقد قام الله كك بتوبيخ كل من قال أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط عليهم السلام كانوا على الديانة اليهودية أو النصرانية 
فقال: َم تَُولُونَ إن إرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَخْقُوب وَالأسْبَاط كاو 
هُوداً أو تُصَارَى قل آم غلم آَم الله وَمَنْ أَظلَمُ ممن كم شَهَادَة عِندَهُ مِنَ 
اللد وها الله تافل عَم نملو !ا لاله ا فقن كارا جا مسلمة 
وقد أخبرنا الله كك بهذا. 

وفي النهاية» نجد أن محمداً 2 قد أمره الله و بان يكون من المسلمين: 
وما آرت أَنْ أعبدَ رب هَذِهِ اة الذي حَرَمَهَاوَلَّهُ کل شيء وَأْمِرْتُ أَنْ 
أكون مِنّ الْمُسْلِمِينَ) [النمل : ١٩]ء‏ وأن يكون مثل أبينا إبراهيم القنة: ( قل 
ني هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مسقم دين قيما مله راهيم حنيفاً وَمَا كان مِنَ 
ر( كن إن صلق وسكي واي وَمَمَاي لله رت الالح 
(۲) لآ شريك لَه ولك أمرت وَأَنا أَوَلَ الْمَسْلِمِينَ (17)) [الأنعام] 

هكذا نجد أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا على الإسلام وقاموا 


بدعوة أقوامهم إلى الإسلام» ولكن انحرف بعض الناس عن طريق الأنبياء 
وأصبحت هناك عقائد متعددة مختلفة» ومخالفة لدين الأنبياء» وهو الإسلامء 


فظهرت اليهودية» والنصرانية المسيحية» والصابئة» وا مجوسية» وا 
العقائد الوثنية الأخرى. هذه العقائد جميعها ليست كالإسلام» بل هي نتاج 
احراف البشرية عن الإسلام» ولا توجد عقيدة واحدة من هذه العقائد مطابقة 
للوسلام العظيم» وإلا لما كانت عقيدة مختلفة. ولظلت باسم الإسلام ا 


# الأديان ستة - خمسة للشيطان وواحد لل رحمن: 


يقول الله كلك في كتابه الكريم: إن انَّذِينَ آممُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَابِئِينَ وَالنُصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشركوا إن الله قصل بيهم يوم 
ليام إن الله عَلَى كل شَيْءٍ شَهيد) [الحج 7 قال الإمام الحافظ ابن 
كثير 8 الله في تفسير هذه الآية: [يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة 
من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين (...) والنصارى والمجوس. 
والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى (يفصل بيهم يوم الْقِيَامَةَ)» 
ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى 
شهيد على أفعاهم: حفيظ لأقواهم» عليم بسرائرهم؛ وما تكن 
ضمائره .۳۲" 


*'" أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجزء 
الخامس - صدْ؟ ١‏ ؟. 


ونقل الإمام الطبري رحمه الله عن قتادة ‏ أنه قال في تفسير هذه 
الآية: [والأديان ستة: خمسة للشيطان» وواحد للرحمن.]”""؛ وقد أورد شيخ 
الأزهر السابق محمد طنطاوي رحه الله كلاماً رائعاً في تفسير هذه الآية فقال: 
[ففي هذه الآية الكريمة حدثنا القرآن عن ست فرق من الناس: أما الفرقة 
الأولى» فهي: فرقة الذين آمنواء والمراد بهم: الذين آمنوا بالني 4 وصدقوه 
واتبعوه. وابتدأ القرآن بهم للإشعار بأن دين الإسلام هو الدين الحق» القائم 
على أساس أن الفوز برضا الله تعالى لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح» ولا 
فضل لأمة على أمة إلا بذلك» كما قال تعالى: لإ أَكْرَمَكُمْ عد الله 
ناک .]040 


إذن» وبعد جمع كلام قتادة ف وكلام شيخ الأزهر السابق محمد 
طنطاوي» نرى بوضوح أن القرآن الكريم صف العقائد بشكل عام إلى ستة 
أصناف» واحدة فقط منهم هي الإيمان الصحيح السليم» والباقي ضلال مبين» 
فلا يوجد إلا دين واحد للرحمنء وخمسة للشيطان» ودين الرحمن هو الإسلام 
ولا شك» وفي هذا قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: [كل الأديان هي 


| (1v) 


بو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تاويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
ببیروت» الجزء الثامن عشر - ص٤0۸»‏ 686 

عمك سيد طنطاوى (ت ٠٤١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصر بالقاهرة» الجزء 
التاسع - صداة؟. 


من وحى الشيطان» وأهلها خاسرون. إلا الإسلام فهو دين الله الحق وأهله 
الفائزون» أهله هم القائمون عليه عقيدة وعبادة وحكماً وقضاء.]"" 


وأضاف الشيخ أبو بكر الجزائري : [هؤلاء جميعاً سيحكم الله بينهم 
يوم القيامة؛ فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل أهل تلك الملل الباطلة النارء هذا 
هو الفصل الحق» فالأديان ستة» دين واحد للرحمن» وخمسة للشيطان» فأهل 
دين الرحمن يدخلهم في رحمته؛ وأهل دين الشيطان يدخلهم النار مع 
الشيطان.]”*""؛ وهذا كلام صريح من الشيخ يدل على أن كل من أتى الله 
يوم القيامة على غير الإسلام فهو في النار» فكيف يكون الإسلام مطابقا 
للمسيحية ؟ طبعاً سنتناول آيات أخرى تقول با قال الشيخ حفظه الله» ولكن 
الآن هناك سؤال في غاية الأهمية. 


وني صحيح مسلم: [عن عياض بن حِمّار المجَاشِعِي أن رسول الله 


فال کات بو في يه دلا إن ری أربي أذ مما جين 
لمي يوي هَذَا کل مَال تله عَبَدَا حَللٌ و تی لقت عبادي حتفاء كلهم 
ام آم الشياطينٌ فاجاَهُم عَنْ دينهم وَحَرْمَتْ عَلَيِْمْ ما أحْلَلْت لَهُمْ 


9" جابر بن أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الجزء 
الثالث - ص١‏ ؛. 


(fv) 
المرجع السا‎ "'* 


٠. e2 يه م سے ي ال 2ے ت‎ o, و م > همه‎ poco or” 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وَإنّ الله نظر إلى أهل الأرض‎ 
ت 7 7 ايان ماج سس عيبس جج سه بج‎ ١ 

فمقتهم عَرَبهم وَعَجَمَهُمْ إلا بقايا من أَهْل الْكتّاب» ]217 
قال الشيخ أبو الحسن المروي رحمه الله: [[وإئى خَلَقَت عبَادِي 
حئفاء ] أي: مستعدين لقبول الحق ومائلين ليه عن الباطل (كلهم) أي: 


م 
0 وسو ا 


جمِيعهم لِقوله #: «كل موود يُولدُ علَى الْفِطرَةه وَهِيَ الو جيذ المطلّقء وَمَا 
به تعلق لِقولِهِ تَعَاَى: (فطرَة الله اي فَطَرَ الاس عَلَيها ّا تيل للق الل 
[الروم: ٠١‏ أي: لَا دوا موقا بالْْوُوومةِ والمصراية وَالْمَجُوسِي 
وَنَحُوهًا: ذلك الدّين الْقَيّم) [التوبة: ]۳١‏ أي المستقيم فلا تَعْدِنُوا عن 


الْجَادّة إلى الطّر يق الرًائځةء كما قال تَعَالَى: (وَأَنّ هَذًا صراطى مسّقيمًا 
و وار رو ” و م ت E‏ 


فائبعوه ولا يعوا السبل فرق بكم عَنْ سبيله) [الأنعام: ]٠١١‏ أي: عَنْ 


طريقه الْحَقيقي الْوَاصل إِليْهء الْمَقبول لَدَيْهِ لِمَنْ أَرَادَ لْمنّةَ عه وَمِنْهُ قَوْلْهُ 
ر ا ت و 5 ال اہ و عاق اق د هد عا ی به هام 8 
تعالى: (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين) 


[النحل: 219 م بَينَ سَبَْبَ ضّدَالةِ الْخَلَي وَعَوايتهم من الح بقَوْلِه: 


(وانّهم) أي: عبادي الحتفاء (أنتهم الشياطين)» أي جاءو هم بالوسوّسّة 
[فاجتالتهم) أي: صرَفتهم وساقتهم مالين عن دينهم) من اجَتَالهُ أي ساق 


ہ9 ي 


وَدهَبْ بهه وَقِيل: الافتعَال بها لِلْحَمْل عَلَى الفغلء كَاختَطب ريد عَمَر أي 


(rv) 


صحيح مسلم (585/ا)) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار. 


حَمَلَه عَلَى الْخطبةء فالمعنى: حَمَلتَهم الشياطين على جولانهم وميلانهم عن 
شك 


ر 


وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح كلمة (فاجتالتهم): [أي 
استحفوهم دبوا بهم وأرالوهُم عَمًا كأنُوا عَلَيِهِ وَجَالُوا مَعَهُمْ في الْبَاطِلٍ 
و '""» وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله 


لم 31 


[فأخبر أن تَغْبِيرَ الحنيفيّة الي خُلِقوا عَلَيَِا مر طَارئ من جهّة الشيطان» ولو 
كَانَّ ی لر على الك ل خَلَقت عبَادِي مشرکين فاه 
الرسل فاقْتطعتهم عن ذلك كيف وقد قال: [خلقت عبادي حتفاءً ء كلهم ؟ 


2 و ار ات دور {TYE) A2‏ 


هذا القول أَصَحّ الالء واللّهُ أعلم.] 


”"" أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الهروي (ت ٠١١4‏ ه): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ دار 
الفكر ببيروت. الجزء الثامن - ص./751. 

”'"" أبو زكريا مُحيي الدين بن شرف النووي (ت 775 ه): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار إحياء 
التراث العربي ببيروت الجزء السابع عشر - صلاة ١‏ . 

7" شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه): أحكام آهل الذمةء رمادي للنشر بالدمامء الجزء الثاني 


- ص ۱۰۹۷۰ , 


¥ 


وقال الشيخ أبو الحسن المروي رحمه الله: :إن قايا من هل الاب 
أي : من اليهود وَالتصَارَى تبروا عن الشّرك کا قاله: بعضهم م وَالْأَظْهَرُ أن 
ق انلضف 


المُرَادَ بهم جَمَاعة مِنْ قَوْمٍ عِيسى بقوا مُتابِعَُ إلى أن آمنُوا بنا 44.] 


الأنبا يتشوي يُحاول جاهداً أن برضل للناس أن المسبحية معتل 
الإسلام تمامأء والقرآن يقول بالتثليث» والقرآن يقول بما يعتقده المسيحي في 
موت المسيح اقللا إلى آخر هذا الكلام العجيب» فهل في النهاية» سيدخل 
المسلم ملكوت السموات جنباً إلى جنب مع المسيحي ؟ لا نحتاج إلى أن نتظر 
الإجابة من حضرة الأنباء فالإجابة واضحة لكل ذي عقل: بالطبع لاء في 
عقيدة المسيحي» المسلم لن يدخل ملكوت.السموات. لماذا هذا التّمَييع إذا ؟ 
لماذا يريد الأنبا بيشوي أن يخلط الأوراق ؟ لقد أجبنا على هذا السؤال سابقا. 


2 2 ور 


© ومن يبغ غير الإسلام دينا ذ 


7 


الآية السابقة إذا تعلن لنا أن هناك عقائد وأديان كثيرة مختلفة» فهناك 
من اختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي عقيدة وثنية أخرى» ولكن 
هناك فريق واحد وصفهم الله ك بأنهم الذين آمنوا؛ فمن كان نصرانياً م يكن 


e‏ أبو الحسن نور الدين على بن محمد الهروئ (ت ٠١١4‏ ه): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار 
الفكر ببيروت» الجزء الغامن - ص.۹۸ ۳۳ . 


على الإيمان الحق» ومن كان يهودياً لم يكن على الإيمان الحق» بل إن المسلمين 
هم فقط الذين على الإيمان الحق» وهم أصحاب الدين الوحيد المقبول عند 
الكو الاك الاسقريها دن ارين رقم وي ال و 
الخاسرين) [آل عمران : 46] 


هل نستطيع أن نستبدل كلمة الإسلام ونضع مكانها المسيحية ؟ على 
أساس أن الإسلام والمسيحية متطابقين ؟ بالطبع لاء فالله كك في كتابه الكريم 
قد فرق بين هذه العقائد والأديان المختلفة وأعلن أنه لن يقبل من عباده إلا 
الإسلام. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: [يعني بذلك جل 
ثناؤه: ومن يطلب ديئأ غيرٌ دين الإسلام ليدين به» فلن يقل الله منه» وهو 
في الآخرَة من الْخَاسِرِينَ)» يقول: من. الباخسين أنفسّهم حظوظها من رحمة 
الله عر E‏ 

قروم :طلب ال فلن ن الله م ون عالت اوه فى ا 
الله من ومن ظلت اجوسية فلن بقل الله من ومن طلب البوذية أو غيرها 
من العقائد الوئنية الأخرى فلن يبل الله منه؛ لأن الله ك لن يقبل من عباده 
إلا الإسلام. 


“"" أبو جعفر محمد بن جرير الطبرري (ت 7٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآنء مؤسسة الرسالة 
ببير وت» الجزء السادس - صهه٠‏ لاة. 


نقل الإمام السمرقندي رحمه الله ما قاله الضحاك هه في تفسير هذه 
الآية: [قال الضحاك: يعني لا يقبل الله من جميع الخلق من آهل الأديان ديناً 
غير الإسلام» ومن تدين بدين غير دين الإسلام (فلّن يقبل مِنْهُ وَهُوَّ في 
الآخرّة من الْخَاسِرينَ) أي من المغبونين لأنه ترك منزله في الجنة» واختار منزله 
في التار .۷۷۲ 


وقال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله كلاماً رائعاً في 
تفسير هذه الآية: [أي: ومن يطلب دينا سوى دين الإسلام الذي أتى به تحمد 
ب فلن يقبل منه هذا الدين المخالف لدين الإسلام» لأن دين الإسلام الذي 
جاء به حمده هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده قال تعالى: (الْيِوْم كلت 
لكم ديتكم وأنممت عَليكم نِعْمَتِي وَرَضِيت لكم الِْسْلامٌ ِيناً) ولأنه هو 
الدين الذي ختم الله به الديانات» وجمع فيه حاسنها. أما عاقبة هذا الطالب 
لدين سوى دين الإسلام فقد بينها - سبحانه - بقوله: وهو في الآخرة من 
الخاسرين) . أي وهو في الآخرة من الذين خسروا أنفسهم بحرمانهم من 
ثواب اللّه» واستحقاقهم لعقابه جزاء ما قدمت أيديهم من كفر وضلال]90") 


5 أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ۳۷١‏ ه): جر العلوم. دار الفكر ببيروت. الجزه الأول 2 


ص ۳. 
(TVA)‏ عمد سید طنطاوى (تت ١١‏ ه): ال 4 الوسيط للقرآن الكريم› مكتبة نهضة مصر بالقاهرة» الجزء 
الثاني - ص ١؟١3.‏ 


aE 


إذن» الآية السابقة بقة تحمل إعلاناً صريحاً جداً وواضحاً للجميع: إن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي هو حق كله» ليس فيه باطل البنَّة وأن الله 
كَ لا يقبل من عباده أي دين سواه» ومن يأتي الله يك بدين سواه فهو في 
الآخرة من الخاسرين. هذه ليست الآية الوحيدة التي تدل دلالة قطعية على أن 
غير المسلمين غير مقبولين عند الله 38» وأن المسلم فقط الذي يتخذ الإسلام 
ديناً هو المقبول عند الله بل إن الله كلك يعلن صراحة أن الدين عنده هو 
الإسلام ! 


© إن الدّينَ عند الله الإسلام: 
يقول الله ك في كتابه الكريم: إن الدّينَ عند الله الإسلام وَمَا 


اختلف الّذِينَ أوتوأ اكاب إلا من بع ما جاءهم العلم بغيا بيهم ومن يكر 


U 


پايا ت الله قن الله سَرِيعٌ الْحِسَّابٍ) [آل عمران :114 


قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله كلاما رائعاً في تفسير هذه الآية: 
[وقوله تعالى: (إِنّ الدينَ عند أَللّه ألإِسلَام) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده 
قله من انحن سوق للدي وهو اا الرجل قينا يهم اة في كل حن 
حتى ختموا بمحمد لك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ب فمن 
لقي الله بعد بعثة محمد يك بدين على غير شريعته» فليس بمتقبلء» كما قال 
تعالى: ومن يغ عير ألإِسَْام ديا فلن يُقبَلَ منّْه) [آل عمران: 66] الآيةت 


١ 


وقال في هذه الآية خبرأً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدّينَ 
عند لله الإسلام) ليد 


هذا الكلام الذي قدّمه لنا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في غاية 
الروعةء فهو يرضح بجلاء أن جميع الرّسّل والأنبياء قبل محمد يك جاؤوا 
بالإسلام» وقد أوردنا سابقاً آيات كثيرة تثبت ذلك. ليس هذا فحسب» بل 
انظر جيداً إلى كلام الإمام عن الله كك مرة أخرى: [الذي سد جميع الطرق إليه 
إلا من جهة محمد يك فمن لقي الله بعد بعثة محمد 4# بدين على غير شريعته 
فليس متقبل]ء وهذا يعني أنه واجب على كل من عاش في زمن الني محمد 
يل أو جاء من بعده وسمع به أن يؤمن به» وإلا لأصبح من الخاسرين» وبا 
أن الله كك قد قال عن نبيه يك في كتابه الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للْعالين) [الأنبياء : ۷ نستطيع أن نقول ببساطة: إنه هكذا رحم الله يك 
العالمين فبعث لهم رسوله الكريم يل لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل 
ليكون من الفائزين النائلين رحمة الله 4# ورضاه. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى (إِنّ الدّينَ عند الله 
الإسلام] المعنى السابق نفسه: [فلم يزل ما حرم الله عال على بي إسرائيل 
- اليهود خاصةء وغيرهم عامة - مَحَرَّما حيث حرّمه حتى بعث الله غلا 
ان أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت 774 ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجزء 


الثانى - صه ؟. 


۲ 


محمداً 2 ففرض الإيمان به وأمر بإتّباع E‏ ل وطاعة أمره» وأعلم 
خلقه: أن طاعيّه. طاعته» وأن دين الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله» 
وجعل من أدركه. وعلم دینه» فلم يتبعه كافرا به فقال: إن الدين عند الله 
السام الآية» فكان هذا بالقرآن.]!""" 


وقال الإمام البيضاوي رحه الله: [أي لا دين د 
الإسلام وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد #.]”'*". وقال 
الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: [ثم أو ايشا أن الدين افق 0 لا 
يقبل تعالى ديناً سواه هو الإسلام» القائم على مبدأ الانقياد الكامل لله تعالى 
بالطاعة» والخلوص التام من سائر أنواع الشرك فقال: (إِنّ الدّينَ عِنْدَ الل في 
حكمه وقضائه الإسلام» وما عداه فلا يقبله ولا يرضاه.]!'*") 


وقال الإمام الخازن رحمه الله في تفسيره: [يعني أن الدين المرضى عند 
الله هو الإسلام كما قال تعالى: (وَرَضِيت لَكم الإسْلام دينا) وفيه رد على 
اليهود والنصارى وذلك لا ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» 


9" أبو عبد الله عمد ي (ت ٠١5‏ ه): تفسير الإمام الشافعي» دار التدمرية ة بالرياض» الجزء الأول - 
ص 1 .٤11‏ 

”*" محمد مصلح الدين القوجّوي (ت 40١‏ ه): واجاسي ابن د رد عل قبي Ss‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت الجزء الثالث - ص١”7.‏ 

'* جابر بن أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» مكتبة العلوم والحكم بالمديئة المنورة» الجزء 
الأول - ص/ا79. : 


1۳ 


وادعت النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية رد الله عليهم ذلك فقال: 
إن الدينَ عند الله الإسلام).]”””", وهذا توضيح من الشيخ لأفضلية 
الإسلام على النصرانية واليهودية. ش 


وقال الشيخ محمد طاهر عاشور رحمه الله فيقول: [فقوله: إن الدين 
د الله الاسلام) فة حفن وه تفي ي الان ضر اتدل 
وا ا وهو الإسلام» على قاعدة الحصر بتعريف جزئي 
الجملة» أي لا دين إلا الإسلام» وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكي .]> 
وهذا تحليل لغوي رائع يوَضّح أن الآية محكمة في معناها. 

أما بخصوص تفسير الجزء الثاني من الآية التي تقول: (ِوَمَا اخْتَلّفَ 
الَذِينَ أوتُواً اكاب إلا من بعد ما جَاءهم العم بَغْيا بَيِنَهُم) فقال الشيخ 
الشوكاني رحمه الله: ا الإخبار بأن اختلاف اليهودء والنصارى كان مجرد 
البغي بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته 
کا ا ۰ 


”*" علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت 776 ه): لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
ببيروت؛ الجزء الأول - صة لا 717 

”*' محمد الطاهر بن عاشور (ت 1197 م): التحرير والتنويرء الدار التونسية للئشر الجزء الثالث - صء .١5‏ 
محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين فَنّي الرواية والدّراية من علم التفسير؛ دار 


المعرفة بييروت - صية ١؟.‏ 


a 


وقال الإمام الطبري رحه الله: [وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل» 
وهو الكتاب الذي ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى» وافترائهم على 
الله فيما قالوه فيه من الأقوال التي كر بها اختلافهم بيهم وتَشَنَّتَ بها 
كَلمَتْهُم؛ وباين بها بعضهم بعضاء حتى استحل بها بعضهم دماء بعض» 
إلا من بَعْدِ ما جَاءهم العِلْم بيا ينهم يعني: إلا من بعد ما علموا الحق 
فيما اختلفوا فيه من أمره وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية 
مبطلون. فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل وقالوا ما قالوا من 
القول الذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأ ما قالوه» وأنهم لم يقولوا 
ذلك جهلا منهم جخطئه» ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم 
عليه تعديا من بعضهم على بعض» وطلب الرياسات والملك 

١ (TAND . 

والسلطان.] 


ويقدّم لنا الإمام السعدي رحمه الله مجملاً رائعاً لتفسير الآية فقال: 
[يخبر تعالى إن الدّينَ عنْدَ الله أي: الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول 
EE e a‏ 


رل م 


حشقة 


عة من ارين ل الإسلام» فهو م يدن لله حقيقة 


'”*" ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن. مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الحجزء السادس - صالال 74 


fo 


لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. ثم أخبر تعالى» أن آهل 
الكتاب يعلمون ذلك. وإئما اختلفواء فانحرفوا عنه عناداً وبغياء وإلا فقد 
جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي. ثم لما 
جاءهم محمد ية عرفوه حق المعرفة» ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله 
هي التي صدتهم عن إتباع N‏ 


© فَإِنْ أسْلَمُوا قد امتدَوأً: 


نجد أيضاً أن الله 3# قد بَيّن لنا ما يجب على نبيه محمد ي4 أن يفعله إذا 
حاجه اناس من أهل الكتب» وهو أن يُعلن لهم جيعاً آنه أسلم وجهه لله اقل 
هو ومن اتبَعه من المؤمنين به» وأن يسألهم: هل أسلموا أم لا ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدواء وإن أعرضوا عن الإسلام؛ فما على نبينا محمد 6 إلا أن يبَلَعْهِم 
رسالة ربه يخل. قال الله ك: (فَإِنْ حَآجُوكَ فقل أُسْلَمْت وجهي لله وَمَن 
تبن وفل لَلذِينَ ربوأ الكتاب ولام ليم إن لمو ققد اهدو وإ 
لاما ملك البلا اله بصي باد [آل عمران : ]٠١‏ 


قال الإمام الطبري رحه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: [يقول: قل 
لهم: هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهة لرب العالمين» دون سائر 


(FAT) 


عبد الر حمن بن ناصر السعدي (ت YTV‏ ها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان مؤسسة الرسالة 


ببير وت - ص٤ ٩‏ ۹. 


الأنداد والأشراك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم بربوبيتهم» 
وأنتم تعلمون أنه لا رب غيره ولا إله سواه. فان أملموا! قول قان 
انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له. إفقد اهْتَدَوا): 
يعنى: فقد أصابوا سبيل الحق» وسلكوا مَحَجَّةَ الرشد .۲" 


وقال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله فيقول: [فإن 
أسلموا وجوههم الله وصدقوا ا جاء به محمد 5ة فقد اهتدوا إلى طريق الحق» 
لأن هذا الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس وإن أعرضوا عن هذا 
الطريق المستقيم» فإن إعراضهم لن يضرك - أيها الرسول الكريم - لأن الذي 
عليك إنما هو تبليغ الناس ما أمرك الله بتبليغه إياهم. وهو - سبحانه - بصير 
بخلقه لا تخفى عليه خافية من أقواهم أو أفعاهم» وسيجازى كل إنسان با 


ANT 5 


والإمام السعدي رحمه الله قدّم لنا مجملا رائعاً لمعنى الآية فقال: [لا 


بين أن الدين الحقيقى عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا النى 8 
بالمجادلة» وقامت عليهم الحجة. فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلكء. أن يقول 


”*" أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. الجزء السادس - ص ۲۸۱. 

0" محمد سيد طنطاوى (ت ٠١١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريمء مكتبة نهضة مصر بالقاهرة الجزء 
الثاني - ص٠٠‏ . 


¥ 


ويعلن: أنه قد أسلم وجهه. أي: ظاهره وباطنه لله» وأن من اتبعه كذلك» قد 
وافقوه على هذا الإذعان الخالص. وأن يقول للناس كلهم» من أهل الكتاب. 
والأميين» أي: الذين ليس هم كتاب» من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم 
على الطريق المستقيم» والحدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا 
ليس علي إلا البلاغ» وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الىجة .۲*^" 

وهكذا نجد مما سبق أن الله كلك لا يقبل من عباده إلا دين الإسلام 
وأي دين سوى الإسلام من الشيطانء وأتباع غير الإسلام من الخاسرين يوم 
القيامة» فالإسلام وحده هو طريق الهداية» وهو الحق المبين» وكما قال الله 
تك: (فَمَاذًابَعْدَ الْحَقَ إلا المّلال) [يونس : ۳۲]ء لذلك يجب على كل من 
م يدن لله كلك بدين الإسلام» أن يؤمن بمحمد يك خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن 
يسلم وجهه لله 4# فإن فعل ذلك فقد أصبح على الطريق المستقيم» وهو 
بإذن الله كك يوم القيامة من الفائزين المقبولين. 


© هكذا رحم الله ك العالمين وأز 


إنه هكذا رحم الله كك العالمين وأنعم عليهم» فبعث لهم رسوله الكريم 
ك لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل ليكون من الفائزين النائلين رحمة الله 


9" عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1777 ه): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النّان» مؤسسة الرسالة 


بببروت - صاةةة. 


۸ 


4# ورضاه. لقد قلت هذه العبارة سابقاء وهي ليست عبارة استفزازية 
للمسيحيين» ولكنه اعتقادي في نبينا الكريم محمد #» ولن أقل لك إن هذه 
العبارة مستوحاة من آية من آيات القرآن الكريم» بل إنها مستوحاة من سورة 
كاملة من أعظم سور القرآن الكريم» ألا وهي سورة البينة: 


ھر ogo TT‏ ر عع مه م هك م مت رد مه ميد 4 
(لم يكن الذينَ كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتّى تأتيهم البينة 

و 2 اروك 4 ra,‏ 6 ل م امي 0212 
)١(‏ رسول من الله يتلو صحفا مَطهُرَة (۲) فيه ا كنتب قَيّمَة (۳) وما فرق 
الْذِينَ وتوا الْكتّاب إلا من بعد ما جاءئهم الْبينَة (4) وما أُمِروا إلا ليعبدوا 


ر ل ه ر م رھ م > 2 رل 0 5 ل و 
الله مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ودلك دين القيمة 
0 ًَ' 5-5 ق ¢ 0+2 Eyd‏ و تى 2 سم اي م ت - - 


اوليك هم شاي (0) إن انآو عبأوا الصالحات ولف مم َي 


اريه (۷) جَرَاوُهُمْ عند رَبّهم جنات عَدْنَ تَجْرِي من تَا الاه ار خَالِدِينَ 
فیا آنا رضي الله E‏ | ا شي رَبّهُ (۸)) [البينة] 

بعد ما وجدنا أن جميع أنبياء الله كك كانوا على الإسلام وأن محمدا 
يث كختّام هذه السلسلة الطويلة من النبوات» كان مُسْلِمَاء فالإسلام ليس دين 
مِسْتَحْدَثا نادى به محمد يك وبهذا يكون قد انحرف عن مسار الأنبياء من قبله» 
بل جاء بنفس عقيدة الأنبياء الذين سبقوه» واختاره الله كك ليكون صاحب 
الشريعة الكاملة المنتظرة من جيع الأمم؛ ليكون سبب هداية ورحمة للذين 
كفروا بالله ك وانحرفوا عن طريق أنبيائهم الذين أرسلهم الله كك هم فقال 


۹ 


الله َك عن هؤلاء: لم يكن الّذِينَ كقروا م مِن أهل اكاب وَالْمُشْرِكِينَ 


كين حى تَأََيهم ال [البينة : ]١‏ 


0 قال الإمام أبو القاسم الكلبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: [ذكر الله 
الكفار ثم قسمهم إلى صنفين: آهل الكتاب والمشركين» وذكر أن جميعهم لم 
يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله ي. 
ومعنى منفكين: منفصلين» ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: 
أحدها أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم لتقوم عليهم 
O‏ 


وقال الإمام الطبري رحمه الله: [معنى ذلك: لم يكن هؤلاء الكفار من 
أهل التوراة والإنجيل» والمشركون من عبدة الأوثان (منفكينَ) يقول: منتهين 
حتى يأتيهم هذا القرآن .۲“ 
رضي الله عنهم. وقال الإمام علاء الدين البغدادي رحمه الله: [وذلك أن 
الكفار كانوا جنسين أحدهما أهل كتاب وسبب كفرهم ما أحدثوه في دينهم» 


» وذكر أن هذا قول: مجاهد» وقثادة» وابن زيد 


”*" أبو القاسم محمد الكلبي (ت ۷١١‏ ه): التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتب العلمية ببيروت الجزء الثاني - 
صكةهة. : ١‏ 
(FA)‏ 1 


بو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
يبيروتء الجزء الرايع والعشرون - صة07. 


أما اليهود فقولهم عزير ابن الله وتشبيههم الله بخلقه؛ وأما النصارى فقوهم 
المسيح ابن الله وثالث ثلاثة وغير ذلك“ 


وقد أورد الرازي رحمه الله - والذي يجله الأنبا بيشوي كثيراً - كلاما 
رائعاً فقال: [الكفار كانوا جنسين أحدهما: أهل الكتاب كفرق اليهود 
والنصارى وكانوا كفاراً بإحدائهم في دينهم ما كفروا به كقوهم: لِعَزَيرٌ ابن 
الله و: (الْمَسِيحَ ابْنْ الله وتحريفهم كتاب الله ودينه والثاني: المشركون 
الذين كانوا لا ينسبون إلى كتاب» فذكر الله تعالى الجنسين بقوله: (َالّْذِينَ 
كفروا) على الإجمال ثم أردف ذلك الإجمال بالتفضلء وهو قوله: من آهل 
الكتّاب N,‏ 


وقال الإمام السمرقندي رحمه الله: [قول الله تبارك وتعالى (لم يكن 


الْذِينَ كفروا من أهل الكتاب) يعني اليهود والنصارى (والمشركن) يعني 
عبدة الأوثان (منفكين) يعنى غير منتهين عن كفر 


”'" علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت ۷٠١‏ ه): لباب التأويل في معاني التنزيل؛ دار الفكر 
ببيروت. الجزء السابع - صلالا؟. 

r‏ فخر الدين محمد الرازي (ت ٠٠٤‏ ه): التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. دار الفكر ببيروت. الجزء الثاني 
والثلاثون - ص۳۹ 4١٠‏ 


لحف 


يبري وير 2 


(حَتَّى أيهم اليه يعني حتى أتاهم البيان فإذا جاءهم الييان فريق منهم 
انتهوا وأسلموا وفريق ثبتوا على كفرهم.]"" 

وقد عَلّقَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الآية فقال: [فكذلك 
الذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات. فهذا 
معنى قوله: (لَمْ يكن الْذِينَ كَفرُوا من أَهْلٍ اكاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكْينَ حى 
أيهم اة [البينة : .]١‏ وهم إذا ا البينة منهم ل بض ومنهم من 
E‏ 


وهكذا نعلم بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك من كفروا من أهل 
الكتاب» وانحرفوا عمًا كان عليه أنبياؤهم» وني هذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: [وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل 
إرسال محمد يك بل اليهود افترقوا قبل مجيء المسيح اكا ثم لما جاء المسيح 
اق اختلفوا فيه» ثم اختلف النصارى اختلافاً آخر. فكيف يقال: إن قوله 
وما ترق الّذِينَ أُوتُوا اكاب إلا من بَعْدٍ ما جاءنهم الي [البينة : ]٤‏ هو 
فيمن ل يؤمن محمد 86 منهم ؟ وأيضاً فالذين كفروا محمد 4# كفارء وهم 


('"' أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ۳۷١‏ ه): محر العلومء دار الفكر ببيروت» الجزء الثالث - 


صللاه. 
'' أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): التفسير الكبيرء دار الكتب العلمية يبيروت» الجزء 
السابع - ص٣۲.‏ 


يفف 


TT‏ بي اده 
الأنبياء قبل محمد يك وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد غلا" 


وقد أورد الشيخ عصام الدين الحئفي رحمه الله تعليقات رائعة على 
تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله حول هذه الآية فقال: [قوله: (اليهود 
والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله) بيان إطلاق الكافر على آهل 
الكتب قبل مجيء الرسول أو القرآن مع أنهم آمنوا بكتابهم ونبيهم كما دل 
عليه قوله تعالى: ى اتهم البينة) [البينة: ]١‏ وبين أن كفرهم بالعدول عن 
الحق فى شأن صفاته تعالى لاسيما في التوحيد فإنه قيل إن اليهود مجسمة. ألا 
يرى أن السامري افترى وقال: [هذا إلهكم وإله موسى) [طه: ۸۸] وهذا بناء 
على القول بالحلول» والنصارى لقوهم بالتثليث والاتحادء وأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ومن أسباب كفرهم قول النصارى [ليست اليهود على شيء) 
[البقرة: ]١١١‏ وقول اليهود: (ليست النصارى على شيء) ." 


”'" أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): التفسير الكبيرء دار الكتب العلمية ببيروت الجزء 
السابع - ص؟١.‏ 

"''" عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي (ت 1١40‏ ه): حاشية القولّوي على تفسير الإمام البيضاوي؛ دار 
الكتب العلمية؛ الجزء العشرون - ص٥۳۷ .۳۷١‏ 


YY 


وهنا نجد رحمة الله كك لمؤلاء الذين كفروا وانحرفوا عن الصراط 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 0 00 ولم يكن الّذِينَ كقَروا 
من أهل الْكتّاب وَالْمِشْرِكينَ منفكنَ حى تيهم الْيينّة) [البينة : ]١‏ بيان منه 
الس ل لا ل 
يفكهم حت ول ا الرشرل ا را (ليجزي الّذِينَ أسَاؤُوا يما 
عَمِلُوا ويجزي الْذِينَ درا E‏ [النجم : TWF [Y1‏ 
وقال الإمام علاء الدين البغدادي رحمه الله: [الْبينَة) أي الحجة 
الواضحةء يعني محمداً ك أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم» وشركهم وما 
كانوا عليه من الجاهلية» ودعاهم إلى الإيمان» فآمنوا فأنقذهم الله من الجهالة 
والضلالة ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم.]!8؟" 


وقد أورد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله كلاماً مجملاً عن الآية فقال: 
[(حْنَى هم اين أي: هذا القرآن؛ ولمذا قال تعالى: 3 ع الَّذِينَ 


ر وه 


كفْرُوا من أَهْل الْكتّاب وَالْمشركن منفَكْينَ ّى أيهم البيئة) لم سر ال 


أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): التفسير الكبيرء دار الكتب العلمية ببيروت الجزء 
السابع - صے ۲٣‏ . 

'**" علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت ۷۲١‏ هم): لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
ببيروت» الجزء السابع - صلالا؟. 


aA 


بقوله: (رَسُولُ من الله يلو صحفا مَطَهّرّة) يعنى: محمذا يه وما يتلوه من 
القرآن العظيم» الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى» في صحف مطهرة كقوله: 
(في صحفو مكرمَةٍ رفوع مطَهَرَة بدي سَفْرَةٍ كرام يرق [ ععبس: ۱۳ - 
١‏ ] . وقوله: (فيهًا كنب قَيّمَة) قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة 
كام ان يدا ا سعد تبسن دين سا اب اا 


د 7( 
كد ] 


ثم أختم بكلام رائع للإمام ابن الجوزي رحمه الله: [والمعنى: لم يكونوا 


المستقبل» ومعناه الماضي. و إالبينة) ادغ ب وذلك أنه بين 
هم ضلالحم وجهلهمء وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ 


(4۱) 
[ 


وهكذا أستطيع أن أقول مرة أخرى بفخر: إنه هكذا رحم الله ك 
يؤمن به» بل ليكون من الفائزين النائلين رحمة الله كل ورضاه. ورغم كل هذه 


7 أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت 774 ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجزء 
الثامن - صاه#. 

0 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت 0417 ه): زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي 
ببیروت الجزء التاسع - ص" .١9‏ 


الحبة الإلهية» نجد أن أهل الكتاب قد رفضوا العودة إلى الصراط المستقيم؛ 
وطريق الأنبياء القو يب وهو الإسلام؛ والله كك يقول: (وَمَا أُمرُوا إن ليَعبِدُوا 
الله مُخْلِصِينَ لَه الدين حه حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤترا الرّكاة ذلك وين 
القيّمَة) [البينة : ]١‏ 


قال الإمام الطبري رحمه الله: [وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى 
الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين؛ يقول: مفردين له 
الطاعةء لا يخلطون طاعتهم ربهم بشركء فأشركت اليهود بربها بقوهم إن 
عُزّيراً ابن الله والنصارى بقوهم في المسيح مثل ذلك» وجحودهم نبوة محمد 
4#.]» وأضاف في تفسير (ِوَدَلِكَ دين الْقَيّمَة): [يعني أن هذا الذي دُكر أنه ار 
به هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» هو الدين القيمة» ويعني 
بالقيّمة: المستقيمة العادلة» (...) وأُنّعَت القيمة» لأنها جعلّت صفة للملةء كأنه 
'قيل: وذلك الملة القيّمة» دون اليهودية والنصرانية]!4”7) 


وني الآية السابقة : فنة رائعة أشار إليها الإمام الطبري رحس الى ألا 
وهي أن ما جاء به محمد ينه هو الدين الحق الواجب إتُباعه دون اليهودية 
والنصرانية. والح جه فلم الجر SRG‏ 
الله كَيكَ: ( إن الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكتّاب والمشركين في تار جَهَتُمَ حَالِدِينَ 


۳ ا 


بو جعقر محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ م): جامع ألبيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
يبيروت. الجزء ء الرابع والعشرون -صساةةه. 


A] 


فيها أُوْلتك هم شر الْبرية) [البينة : ١]ء‏ فكما أشرنا سابقاء الكفر هو ضد 
الإيمان. 
f°“. 5 ٠.‏ امه ملكا م اه شيم 0 AS‏ 
نجد في صحيح مسلم: [عن أبى هريرة عن رسول الله يه أنه قال 
ب يه وور ام الوم عمه عي ول لمعف ا 
«والذی نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني 
لم يموث ولم يؤمن بالذي أرسلت به را كان من أُصّحَاب التادم ۲“ 


قال الإمام السمرقندي رحمه الله حول تفسير عبارة [الَّذِينَ كقروا): 
[يعني الذين جحدوا من اليهود والنصارى بمحمد ي وبالقرآن ومن مشركي 
مكة وثبتوا على كفرهم (في نار جهنم خالدين فِيهًا) يعني دائمين فيها 
(أَوْلَئِكَ هُم شر اة يعني شر الخليقة.]'“ 


وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: [إن الذين كفروا 
بالله ورسوله محمد ي فجحدوا نبوته» من اليهود والنصارى والمشركين 
جميعهم (في نار جهنم خالدين فيها) يقول: ماكثين لابثين فيها (أَبَدَا) لا 


ھت 


مخرجون منهاء ولا يموتون فيها (أولك هم شر الْبريّة) يقول جل ثناؤه: 


(fF) 


صحيح مسلم (۳٠٤)ء‏ كتاب الإعان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس. 
ا أبو الليث نصر بن عمد السمرقندي (ت ۳۷۵١‏ ه): محر العلوم» دار الفكر ببيروت الجزء الثالث - 


ص۹ 0۸ . 


EY 


هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» هم شر من برأه الله 
وا 


وهذا دليل واضح على أن الذي يرفض نبوة محمد 5 ولا يؤمن به 
وا جا قهز كاف أى غر نوسن وره ين الفا فى قار جيم خالا 
الحق المبين» الذي لا شك فيه ولا ريب. أما الذين آمنوا ,محمد ل وما جاء به 
فيقول الله كك عنهم: إن الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أولفِك هم خير 
البريّة] [البينة : ۷] 


قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: [إن الذين آمنوا بالله 
ورسوله ګمده وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأقاموا الصلاة» وآتوا 


الزكاة» وأطاعوا الله فيما أمر ونهى (أُولَئِك هم خير الْبَريّة4 يقول: من فعل 


ذلك من الناس فهم خير البرية.]"'“ ٠‏ 


وقال الإمام السمرقندي رحمه الله: [ثم مدح المؤمنين ووصف أعماهم 
وبين مكانهم في الآخرة حتى يرغبوا إلى جواره فقال إن الْذِينَ آمُنوا وَعَمِلوا 
. الصّالحَات) يعنى صدقوا بالله وأخلصوا بقلوبهم وأفعاهم وهم أصحاب 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 


ببروت» الجزء الرابع والعشرون - ص؟ 4 0. 
°( المرجع السابق. 


YA 


البي ب ومن تابعهم إلى يوم القيامة (أُوَلِئِك هم خير البرية) يعني هم خير 
O 6 ۱‏ 


هكذا نكون قد بيّنا الأمور جيداء فهناك طريق الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وهم خير البرية؛ وهناك طريق الذين كفروا ورفضوا الإسلام 
واتبعوا أي دين آخر غير مقبول عند الله كلذ وهم شر البرية. لا نستطيع أن 
نخلط الأوراق على الناس ونقول أن الإسلام مطابق للمسيحية» في الوقت 
الذي نجد فيه آيات صريحة في القرآن الكريم تُخبرنا بأن هناك فرق بين العقائد 
المختلفةء وهناك دين واحد ارتضاه الله لعباده وهو دين الإسلام. 


ون لا يعلم» فكلمة كفر' أو كافر ليست مسبة أو شتيمة» وإنما كل من 
لم يؤمن بشيء فهو كافر به» وهذا ما نجده في معاجم اللغة ففي تاج العروس: 
[الكفْرٌ » بالفمّمٌ : ضبدُ الإيمان (...) قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة 
أنحاءٍ: كر إنكار» بن لا يعرف اللهَ أصلاً ولا يعترف به» وكفر جحود» وكفر 
مالاقه ودر د تاه نوارك تومن ولك ب لله تدر بجا فو 
ذلك لِمَنْ يشاء.]*” ؛)؛ وهذا الكلام نفسه موجود في لسان العرب ™'“ 


أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت 775 ه): محر العلوم؛ دار الفكر ببيروت» الجزء الثالث - 


صءلمهة. 

5 . ا ا‎ (t4) 

0 محمد مرتضی الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس» دار التراث العربي بالكويت» الجزء الرابح عشر 
= صده١6.‏ 


۹ 


هذه من الناحية اللغوية» ومن الناحية الشرعية قال الإمام السعدي 
رحه الله ببساطة: [وحقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسولء أو جحد 
بعضه» فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة» وكأن في هذا قطعا 
لطمع الرسول يك في إيمانهم» وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات.]"'“ وهذا ما نجده في المعجم الوسيط: [(كَمَرَ) الرجل - كقرأء 
وكفْرّاناً: لم يؤمن بالوحدانيةء أو النبوةء أو الشريعة» أو بغلاشتها ]410) 


المسلمون في غاية الصراحة والوضوح» ولا نماري أحدأء ونقولما وإن 
كانت موجعة لغير المسلمين» ولكنه الحق الذي يجب عليك أن تعمل على 
أساسه» إن لم تكن مؤمناً بان الإسلام هو دين الله الحق والوحيد وأنه ولا 
يوجد دين على وجه الأرض الآن تدخل باعتناقك إياه الجنة سوى الإسلام» 
فللأسف لن تدخل الجنة إن مت على رفضك للإسلام» وكفرك به وبمحمد 
يك الذي جاءك به وأنت يوم القيامة من الخاسرين. 


أحب أن أختم بكلام الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الرائع: 
وبالجَمْلَة دين الْحَنِيّة الَذِي لَا دين لله عير بين هذه ليان بطل ّي 


ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف - ص۳۸۹۷» ۳۸۹۸. [قال بعض أهل العلم: الكفْرٌ على أربعة 
أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به» وكقر جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق؛ من لقي ربه 
بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.] 

'''' عبد الرحمن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة ببيروت - صر .٤‏ 
”'* مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الرابعة - ص١‏ ؟/. 


٠ 


َا دِينَ في الأرْضٍ عر هات اح م اليا نحت السات وقد ر اللي 
إلى أل الأزض مهم عَرَبَُم وَعَجَمَهُمْ إل قايا مِنْ أَمْلٍ الاب فطل 
اله شَمْسَ الرسَالَة في حاوس لك الظلَم ميرَاجًا ياء َعَم الله بها عَلَى 
أف ارقن بم ل رن لها ف ادرف لاض ور ريا اقل 
الإشْرَاق» وَفاض ذلك حى عَم التُوَاحِي والآفاق» وانشى الْقَمر أَنَمْ الائشقاق 
وَقَامَ دين الله انيف عَلَى ساق فلل الْحَمْدُ الُذِي أَنْقَدَنَا محم يخ مِن 


0 ور لع Lr‏ و .2 9ق مر وور م ےو هقاس E‏ 
5225 ي 1 8 ل همي 


نور أهل الضلال وهم في ضلالهم يتَحَبطون وفي سكرتهم بعمهيوان: وفي 


2 ھر دغر e o.‏ ولد ےےل ر o‏ سس #08 ا ص سر 05 5 0 
جهالتهم يتقلبون» وفي ريبهم يترددون» يؤمنون ويعدلون ولكن برهم 
بز داف" لد وي رف جر ر کی لو ر © لس 2 o‏ ا ل 
يَعْدِلُونَ» وَيعْمَلونَ وَلَكِنْ ظاهِرًا من الحَيّاة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلونَ 


م o‏ ول ےت o‏ 


(r < a e 
ويسجدون ولكن للصليب» والوئن والشمس ل‎ 


شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه): هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» دار القلم 


جدة - ص۲۲۹ ۲٣۰‏ . 


تحرف 


الْمسَمّيات العريضة والتفاصيل الفرعية 


ما سبق تبين لنا بجلاء أن الإسلام هو دين الله الحق» كما قال الله وَبْك: 
(هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدّى ودين الح لِيظهرَه عَلَى الدين كله وَلَوْ كر 
المشركون) [التوبة : ۳۳]ء فإن الإسلام هو دين الرحمن ومسا عداه من 
الشيطان» وقد استفضنا في الحديث حول هذا الأمر» ووضّحنا أن على 
الكتابي» سواء كان يهوديا أو نصرانياء أن يؤمن بنبوة ورسالة محمد بك وأن 
يقبل الإسلام الذي جاء به فإن آمن وقبل كان من الفائزين المقبولين» وإن 
كفر ورّفض كان من الخاسرين المرفوضين. 


آنا أعلم جيداً أن هذا الكلام مزعج لغير المسلمين» وقد يعبر هجوماًء 
ولكنه كلام منطقي وسليم جدأء نستطيع أن نقوم بتلخيصه في جملة واحدة. ألا 
وهي: الحق واحد لا يتعدد» فمن كان مع الحق كان فائزاء ومن ترك الحق 
ورفضه كان خاسراً. أهل الإسلام يقولون أن الإسلام هو الحقء وأهل 
المسيحية يقولون أن المسيحية هي الحق» وأهل اليهودية يقولون أن اليهودية 
هي الحق» وهكذا. 


AR 


وقد حكى الله يد عن هذا فقال: (وَقَالُوا كوثوا هوداً أو تَصَارَى 
هدوا قل بل ملَةَ إِبرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كان مِنّ الْمُشْركِينَ) [البقرة : .]٠١١‏ 
قال الإمام ال ر الله في تفسير هذه الآية: [وقالت اليهرد لمحمد ية 
وأصحابه من المؤمنين: كونوا هودا تهتدواء وقالت النصارى لهم: كونوا 
نصارى تهتدوا. تعني بقوها تهتدوا: أي تصيبوا طريق الحق.]"'“» فكل 
يدعي وصلاً بليلى» وليلى لا تقر هم بذاك. 


وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل بل مِلَّة إبراهيم 
حَنيفاً) : [احتج الله لنبيه 4 أبلغ حجة وأوجزها وأكملهاء وعَلَّمَها مجمداً نيه 
# فقال: يا محمدء قل - للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: 
(كُونُواً هوداً أو نَصَارَى تَهتدوأً) -: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع 
جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به - فإن دينه 
كان الحنيفية المسلمة - وندع سائر الملل التي نختلف فيهاء فينكرها بعضناء ويقر 
بها بعضنا. فإن ذلك - على اختلافه - لا سبيل لنا على الاجتماع عليه» كما 
لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيه ]9؛) 


0 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري نت ۳۱٣۰‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. الجزء الثالث - ص١ .١٠١‏ 
7" المرجع السابق - ص5 .١٠١‏ 


ETT 


هذا يؤكد ما قلناه سابقاً من أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام» وانحرف 
الناس عن الإسلام إلى عقائد وأديان أخرى تحتوي على الباطل» ولكن الله ك 
اختار إبراهيم اة في هذه الآية لأنه - وكما قال الإمام الطبري رحمه الله - 
متّفق عليه بين اليهود والنصارىء فقد كان قبلهم وهو أبو الأنبياء الف وقد 
أعلن القرآن مرارأ وتكراراً - وقد ذكرنا بعضاً من هذه الآيات - أن محمدا 24 
كان على دين إبراهيم | قا وهو الإسلام» فمن كان على غير الإسلام كان 
على الباطل» سواء كان نصرانياً أو يهوديا. 


كل ما سبق لن يسمح باتفاق بيننا وبين الأنبا بيشوي» فالاتفاق عنده 
هو أن نتخلى عن عقائدنا مع بقائنا مسلمين» أو أن نعتنق المسيحية ! ولكن ما 
أريد توضحه هو الآني: هناك اختلافات عقائدية كبيرة جداً بيننا وبين 
المسيحيين» والحل يكمن في معرفة عقيدة الآخر كما هي فعلاً لا أن يُمْرض 
كل منّا للآخر صورة زائفة عن دينه نجرد أن ينال إعجابه» فإن عرف شخص 
ما الحق» فليذهب إليه دون ترددء وإن لم يشا أن يدل دينه» فإننا كمسلمين 


E‏ نا يَنْهَاكُم الله عَنِ 


لين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تُبروهم وَتُفْسِطُوا 
يهم إن الله يجب الْمُقسِطِينَ) [الممتحئة : ۸] 


نحن لا نقبل أن يخلط أحدٌ الأوراق على الناس ويقول أن الإسلام 
يطابق المسيحية» أو أن الخلاف في آية واحدة فقطهء بينما الحقيقة هي أن 


A: 


الإسلام والمسيحية بينهما اختلافات عديدة من البداية إلى النهاية. فإن عقيدة 
المسلم في الله كلك تختلف مع عقيدة المسيحي؛ وعقيدة المسلم في المسيح اككا 
تختلف مع عقيدة المسيحي» وهكذاء وهذا ما سنقوم بإثباته فيما بعدء ولكنني 
أقول ببساطة: المسلم والمسيحي يؤمنان بالله» ولكن هناك اختلافات جوهرية 
بين إيمان كل منهماء والمسلم والمسيحي يؤمنان بالمسيح ابن مريم اق ولكن 
هناك اختلافات جوهرية بين إيمان كل منهماء بمعنى أن المسلم والمسيحي 
يتفقان في المَسَّمّيات العريضة:» ويختلفان في التفاصيل الموجودة تحت هذه 
المُسَمّات» ولكننا لا نستطيع أبداً أن نقول أن هناك تطابق بين الاثنين. 


هذا الاتفاق في المسَّمّيات العريضة موجود» ولابد له أن يوجد؛ لأن 
المسلم يعتقد - كما قلنا افا - أن دعوة جميع الأنبياء غات واتحدة فقيد 
جاؤوا جميعاً بالإسلام» ولكن انحرف بعض الناس عن دعوة الأنبياء إلى عقائد 
ابتدعوها هم» ما أنزل الله بها من سلطان» فلآن النصارى هم الذين انحرفوا 
عن الإسلام من بعد المسيح اقا واليهود هم الذين انحرفوا عن الإسلام من 
بعد موسى افك نجد هذه المسَّمّيات العريضة التي نتفق عليها مثل: (الله 
المسيح» موسىء الخ)؛ لأن اليهود والنصارى كانوا على الإسلام مثلنا ولكنهم 
انحرفوا عنهاء وهذه الانحرافات أنتجت الاختلافات؛ والتى هي التفاصيل 
الموجودة تحت هذه المَسَّمّيات العريضة. اسأل الله كك أن يجعل كلامي هذا 
سهلاً يسيراً على الجميع. 


{Yo 


أريد من الجميع أن يفهم جيداً أنه عندما أقول أن الاختلافات 
الموجودة بين الإسلام والمسيحية اختلافات فرعية تحت مُسَّمَّيات عريضة: فهذا 
لا.يعني أن هذه الاختلافات يمكن لنا أن نتجاهلها ونقول أن الإسلام مشل 
المسيحية» بل إنني أقول إن الاتفاق قد يكون في الاسم فقطء بمعنى أن المسلم 
يعتقد أن إهه هو الله كلك وأن المسيحي يعتقد أن إهه هو الله كك ولكن كل 
ما يعتقده المسلم في الله کت أو أغلب اعتقاده في الله کف مختلف قاماً عمًا 
يعتقده المسيحي في الله كَبكَ. 


فلو أننا نظرنا إلى الفترة الزمنية الموجودة بين رفع المسيح ا# إلى 
السماء وبعثة الي محمد ية سنجد أن هناك العديد من الانحرافات العقائدية 
الجسيمةء والتي تصل غالبا إلى حد الكفر والخروج عن ملة الإسلام بالكلية: 
باعتبار أن المسيح اك ترك أتباعه على الإسلام. من هذه العقائد الكفرية التي 
أخبرنا الله كبك بها في القرآن الكريم: الاعتقاد بأن المسيح اكا هو اللهء وأنه 
ابن الله والاعتقاد بأن الله 88 آب وابن وروح قدس» وأن وهؤلاء الثلاثة 


واحد. 


هذه العقائد تعتبر في حكم الإسلام انحرافات جسيمة تصل إلى درجة 
الكفر» فيصيح صاحبها من الخاسرين يوم القيامة. هذا قبل بعثة محمد بك 
ولكن الله كك قد أعطى لأصحاب هذه العقائد المنْحّرفة عن الحق فرصة 
أخرى لتصحيحها ليرجعوا إلى الإسلام العظيم؛ فبعث الله قلق إليهم محمداً 


يله والذي دل اليهود والنصارى على انحرافاتهم العقائدية وقام بتصحيحها 
لهم ليرجعوا إلى صراط الله المستقيم. 


فمن بعد بعثة محمد يِل يكفي فقط أن ترفض نبوته وإرساليته ل 
لتكون من الكافرين الخاسرين يوم القيامة» فأنا أقولما صراحة» وهذا القول 
مبني على القرآن الكريم - كما وضحنا سابقاً - أنه لو ود في يومنا هذا 
شخص يوافق الإسلام في أفعاله من بدايته إلى نهايته» ولكنه أنكر نبوة محمد 
يت فإنه هكذا قد كفر بالبنة التي أرسلها الله كك للناس أجمعين» ووقع عليه 
قول الله كك في سورة البينة: (إنّالَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب والمشركين 
في تار جهنم اين يها اولك هُّمْ شر ارب [البينة : 7 فإن هذه 
ار ن داقن إل عابنا كدوك نس TANE‏ في تاريخ البشرية» ألا 
وهو بعثة محمد 4# فمن آمن به دخل:الجنةء ومن كفر به دحل النار خالدا 
فيها. 


{TY 


الطعن في القرآن بسبب تكفير من عبد المسيح افو 


من الكفر الذي وقع فيه النصارى قبل بعثة محمد يك هو الاعتقاد بأن 
الله كك نزل إلى الأرض عن طريق التجسد» فأصبح هو المسيح عيسنى ابن 
مريم ا8 الذي جاع وأكل وشرب وتألم ونام وقام الخ... وقد قال الله كك في 


كتابه الكريم: [ِلَقَد كفَرَ الّذِينَ قَآلُوأ إن الله هو الْمَسيح ابن مَرْيمَ) [المائدة : 
[VY g 1۷‏ 


وقد تكلم الأنبا بيشوي عن هذه الآية الكريم فقال: 
[ثم قلت هم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم؛ لأن هناك 
نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال ني الإسلام القرآن آم 
أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخرء آنا لا أدريء لكم أنتم أن تبحثوا هذا 
الأمرء وهذه مسئوليتكم» لكن أن يقال: لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو 
الله هنا لن يكون هناك اتفاق» فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام» 
آم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري» لمجرد 


ETA 


وضع شيء ضد النصارى» لا أعرف» وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص 
لكن هذا النص ذكر مرتين .۲أ“ 


وني كلام الأنبا بيشوي نقاط مهمة كثيرة ألا وهي: 


.١‏ اقتباس خاطئ للآية الكريمة» فهو يقول: لقد كفر الذين قالوا أن 
۲. قال أن عثمان بن عفان 5ه قام بتجميع القرآن الشفوي وجعله تحريري 

| 
". اتهام المسلمين بشكل غير مباشر بتحريف قرآنهم لمجرد مهاجمة 
أولاً: أحب أن أذكر الناس بأن الأنبا بيشوي لا يتساءل من أجل 
الحصول على إجابات» بل إنه يقوم بصياغة انتقاداته في هيئة تساؤلات» حتى 
يتَسَنَّى له فرصة نشر هذه الأفكار بدون أن يقول الناس عنه أنه يهاجم 
الإسلام» أو أنه يقوم بنشر الشبهات» وهذا ما قاله هو بنفسه: [هكذا يكون 
الحوار والشرح والتفاهم الذي يجعل الآخر ينحث داخل ذهنه ويفتش حتى 


'! كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإعان والعقيدة - صه 4. 


۹ 


يلغي آية تتهمنا بالكفر» وهذا لأني لم أهاجمه. طرحت نقدي بطريقة تساؤل 


وإذ به يحاول أن يجد لا ۱۳“ 


ثانياً: إذا كان الأنبا بيشوي يطرح نقده في هيئة تساؤل» فلابد أن يكون 
نقده مبني على دراسة وبحثء ولكننا على النقيض تماماء نجد أن الأنبا بيشؤي 
لا يستطيع حتى أن يقتبس الآية التي ينقدها بشكل صحيح ! ثم إنه لايدرك 
أصلاً طبيعة عمل عثمان بن عفان غه فيقول أنه كان يجمع القرآن الشفوي 
ويجعله تحريري ! العجيب والغريب أن الأنبا بيشوي يغضب من الذين 
ينتقدون بدون دراسة وبدون مرجعية علمية» وهو لم يقم إلا بهذا ! سبحان 
الله العظيم. 

ثالثا: الأنبا بيشوي ينهم المسلمين بشكل غير مباشر بتحريف قرآنهم 
جرد مهاجمة النصارى» وكأن القرآن الكريم لا يحتوي على أي آيات تنتقد 
وتفكّد العقائد المسيحية إلا هذه الآية ! مع أن هذا ما نقرأه عن المسيحيين 
عندما كانوا يتعاملون مع الكتاب المقدس» فهم الذين كانوا يقومون بتغيير 
نص كتابهم بسبب وبغير سبب ! فهل تحقق في الأنبا بيشوي المقولة المشهورة: 
رَمَنّنِي پدائها وانسَلْتَ' ؟ 


(t10)‏ ا مرجع السابق. 


انظروا إلى ما قاله المهندس المسيحى رياض يوسف داود: [كان الكتاب 
ينْسّخ تسخ اليد في بداية العصر المسيحى» وكانوا ينسخون بأدوات كتابية 


5-2 


بدائہ ع ين اا سح 


وتراكم بعضه على بعضه الآخرء فكان النص الذي وصل آخر الأمر مُثْقَلاً 
بألوان التبديل التى ظهرت في عدد كبير من القراءات؛ فما إن يصدر كتاب 
جديذ حت تشر له نسخات مشحونة بالڭغلاط 7“ 

العجيب والغريب جدا هو أن الأنبا بيشوي قد نفى فيما سبق أن 
النصارى على الاعتقاد الذي تقوم الآية بتكفيرها ! فقد قامت جريدة الدستور 
بنقل هذه الأقوال عنه: [الأنبا بيشوي: من يقول إن المسيح هو الله مشرك. 
أكد الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس» ورئيس لجحنة امحاكمات الكنسية» أن 
المسيحية تحارب الشرك بالله» وترفض تأليه الإنسان» ورفعه ليعبد مثل الله. 
وأن المسيحية تؤمن بأن الله واحد لا شريك له. وأن من يقول إن المسيح هو 
اله هو بذلك يشرك بالله» مستنكرا من ينادون بعبادة المسيح وكأنه الإله.]"'“ 


دن رياض يوسف داود: مدخل إلى النقد الكتابي» دار المشرق ببيروت - ص"؟. 


جريدة الدستور: الأحد ۴ يونيو .۲٠٠۷‏ 


(lv) 


٤ 


ول عفريل الد سر الاد رر ا۲ 


ا اا 2211111111 


امعد عم .ا یشان #لكبادي ٠ک‏ عن بیو لا کم ا E‏ الأو E‏ ا اتن 8 دة 


py 


ظ ل الاماة مسصدر السلحتات 


امم مجان لدادة: وفيس ٢‏ لتس ر یبر 


الأنبا بيشوى: من يقول إن المسيح هو الله مشرك 
والخلفاء الراشدون ترجموا الإنجيل إلى العربية 


کتبت . إيمان الأشراظف» 
اد الانيا بيشوس سكرتير الجمع المقدسى ورئيس لجنة المحاكمات الكتسية أن 
المسيجية تحارب الشرك بالله؛ وترفض تاليا الإنسان» ورهعه ليعبد مثل الله 
وأت المسيحية تؤمن بآن الله واحد. لا شريك له وأن من وقول إن المسميح هى 
الله هو بتلا يشرك بائله؛: مسفكرا من ينادون بعبادة لتسيح وكأنه الإله. 
وأحتساف. أن ما ورد عن اسيع فى الإتجيل هو نفسكه ما ورد شن اللسيح 
فى السران. بان صيسى هو كلمة من الله وروح الشدسر: وليس إلها يعبد 
بجوار الله . 
جاء ذلك خلال محاضرته م 
: والعربية فى لختاع المؤتسر ال 
| بمكتبة الاسكندرية:. وأشسار, 
التنى تحديش بها آدم عليه السلام 
| متشيه السادم وخب ۾ اللغة الأرامى الأشينا: بوي بادا لضام 
: الراشدين فی العهدين الأسوى وا مى. إلذين أرجع إليهم الغضل 
فى ترجيمة الإنجيل م و السمريائية كنجريية : وکا انه يدلو 
| سيودا شش شن أجل سكا وأشه لو لاهم ساءراينا الإنجيل 
]| بصورته الحالية. 


م الجمعة >-- من الترجمات السيريائية 


لقد أخبرني أحد الإخوة بأن الأنبا بيشوي قد قام بتكذيب هذا الخبرء 
رلک 1 ادها التكذيب في أي.مكان ١‏ واعتهد انه جب !عليه نبلق كليل 
ا کا فى اعبار این اا اا إلى ا 

الظروا إل هله الأقوال N IE‏ 
الأزمنة والعصورء وتذكروا إني ما نقلت لكم مثل هذه الأقوال الكفرية إلا 


EN 


لبيان أن النصارى فعلاً قبل بعثة محمد يك وقعوا في الكفر المذكور في الآية: 
وهو الاعتقاد أو القول بأن الله كك هو المسيح ابن مريم الهل. . 
© الكفر البشع: 

كيرلس الكبير المدعو قديساء ويدعى أيضاً ب عمود الدين؛ ولد حوالي 
0م وأقيم بطريركاً لكرسي الإسكندرية خلفا لخاله ثيئوفيلس المدعو قديساً 
في عام ١٤٤م‏ وتوفى في عام ٤٤٤‏ م.“ قال في كتابه تجسد الابن الوحيد أو 
تعاليم في تجسد الوحيد كلاما عجيبا غريباً يوَضسّح بشاعة هذا الكفر: 
[إن المسيح جاع» وتعب من السفرء ونام في السفينة» ولطم من الخدام» وجلد 
من بيلاطس» وتفل عليه من العسكر» وطعن بالحربة في جنبه. وقَبِلَ في فمه 
خلا ممزوجا جُرَ؛ِ بل وذاق الموت محتملاً الصليب وإهانات أخرى من اليهود. 
ونحن نرفض أن تُقسسّم عمانوئيل إلى إنسان من جهة وإلى اللوغوس من جهة 
أخرى» ولكننا إذ علمنا أن اللوغوس قد صار إنساناً بالحقيقة مثلنا فنحن نقر ' 
أنه هو هو بعينه إله من إله» وبحسب بشريته إنسان مثلنا مولود من امرأة» 
فنحن نعترف إذا أنه من حيث أن الجسد كان له خاصة؛ فقد تألم هو - 
اللوغوس المتجسد - بجميع هذه الآلام» ومع ذلك فقد حفظ طبيعته الخاصة 


للق 5 


تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى» كنيسة مار جرجس باسبورننج 
الإسكندرية - ص؛ة. 


iY 


- أي لاهوته - في غير أل؛ لأنه لم يكن إنساناً مُجَرّدا بل كان هو نفسه بعينه 
إلا بطبعه. وكما أن الجسد كان له خاصةء هكذا أيضاً آلام الجسد الطبيعية 
التي لا لوم فيها صارت له خاصة.]'“ 


هنا يجب التنيه على أن كبرلس الكبير يقصد أله الكلمة ب اللوغوس: 

فمن المعلوم أن النصارى يقولون بالتثليث» وهو أن الإله ثلاثة: آب» وابن» 
وروح قدس» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ثة يعتير الله. الآن انظر مرة أخرى إلى 
هذه العبارة: فقد تألم هو - اللوغوس المتجسد - بجميع هذه الآلام؛ قم بتبديل 
كلمة اللوغوس بكلمة الله لتصبح العبارة: فقد تألم هو - الله المتجسد - بجميع 


هذه الآلام» فقد نسبوا الآلام والإهانات لله قن (سبكانه وتالئ عمّا 
قر علا كيرا [الإسراء : 147 أرأيتم مدى بشاعة الاعتقاد ؟! 


انيوس ادغ فسا والذى يدعن اقا ب الرسرلی:رالدی اقب 
بطريركاً لكرسي الإسكندرية في عام ۳۲۸م" قد قال أيضاً كلاماً صريجا 
يعلن فيه هذه العقيدة الكفرية العجيبة» ألا وهي إن الله كك الإله ا لمعبودء هو 


9" رهبان دير الأنبا مقار: المسيح في حياته المقدسة بحسب تعليم القديسين أئناسيوس الرسولي و كيرلس الكبير» 
دار جلة مرقس بالقاهرة - ص۰۳۹ 0 

تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى» كنيسة مار جرجس باسبورتنج 
الإسكندرية - صاه۸. 
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[نعترف بابن الله المولود من الآب» خاصيا أزلياً قبل كل الدهورء وولد من 
العذراء بالجسد في آخر الزمان» من أجل خلاصناء وهذا الواحد هنو الإله. 
وهو ابن الله بالروح» وهو ابن الإنسان بالجسدء ولسنا نقول عن هذا الابن 
الواحد انه طبيعتان واحدة نسجد لها وأخرى لا نسجد لحاء بل طبيعة واحدة 
لله الكلمة المتجسد ونسجد له مع جسده سجدة واحدة» ولا نقول باثنين 
واحد هو ابن الله بالحقيقة وله نسجد وآخر هو إنسان من مريم ولسنا نسجد 
له» وأنه صار ابن الله بالموهبة مثل البشرء بل الذي هو من الله هر الل" 


وقال أثناسيوس أيضاً في كتابه المعروف للجميع تسد الكلمة عبارة 
صريحة وواضحة: [اعترفت كل الخليقة أن من ظهر وتألم في الجسد لم يكن 
مجرد إنسان» بل ابن الله ومَخَلْص الجميع؛ فالشمس توارت» والأرض 
تزلزلت» والجبال تشققت. وارتعب كل البشر. جميع هذه الأمور أوضحت أن 
المسيح الذي على الصليب هو الله. وأن الخليقة كلها خاضعة كعبد له؛ وأنها 
تمان ويا لوك E‏ ا a‏ 
بأعماله ۲“ 


''!' الأسقف إيسوذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة - ص477. (قال أثناسيوس الرسولي في مقالة له 
على التجسد استشهد بها كيرلس الكبير مراراء وقد وردت في الجزء الأول والثالث من تاريخ مجمع أقسسء وفي 
كتاب اعتراف للآباء. وفي كتاب منارة الأقداس للمفريان أغريغوريوس ابن العبري.) 

”''' أثناسيوس الرسولي: تجسد الكلمةء المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة» نصوص آبائية 2174 
الفصل 35 الفقرة ۳ - ص0۸ 05. 


انظروا بالله عليكم مرة أخرى إلى هذه العبارات: المسيح الذي على 
الصليب هو الله أظهر الله الكلمة نفسه للبشر بأعماله» وهذا الواحد هو 
الإله» طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ونسجد له مع جسده سجدة واحدة 
انيع نكر أله و ف سار رو + کر سات 
بجميع هذه الآلام) كان هو نفسه بعينه إلا بطبعه. 


هذه هي المسيحية التي أنكرها الأنبا بيشوي من قبل - بحسب ما ورد 
في جريدة الدستور - والآن يريد منّا أن نلغي الآية التي تعلن هذا الكفر الذي 
لأيقبلة أى إنسان يعرف الله قق حى المعرقة» ؤيريد الآنيا ييشوي أن يشكقف 
في وقت كتابة الآية» هل كانت في زمن الني محمد ك أم تم إضافة الآية في 
زمن عثمان بن عفان ذه ؟! 


وقت نزول الآية إلقد كفرَ لذي الوا إن > عرسم ° 1 


قد يجهل الأنبا بيشوي أن المسلمين يعرفون جيدأً كل صغيرة وكبيرة 
عن کتابهم المقدس بحق» فنحن نعلم جيداً وقت نزول آيات القرآن الكريم» 
البخاري: [وَاللّهِ الذي لا إِلَّهَ يره ما أَنْزلَتْ سُورَة مِنْ كاب الله إل أنا 
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نق ور جم ي ر 2 و ورم 2 2 وم اس يھ ره 
عَلَمُ آينَ نرت ولا أنِْلَت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو 
ج456 ع ماس 2162 و 59 ودود سرد * ا (ETT‏ 
غلم حا أَعْلَم می يكاب الله تبَلعْه الإبل لَركبت إِليه.] 

(ETE) د‎ 


٠‏ الآية منهم: الإمام الطبري رحمه الله »© والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
رهه ا" والإمام السيوطى رهه ا والرواية هى: 


[بلغنا ان نصارى آهل نجران قدم وفدهم على الني ك فيهم السيد والعاقب» 
وهما يومئذ سيدا أهل نجران» فقالوا: يا محمد فيما تشتم صاحبنا أ قال: من 
صاحبكما ٥!‏ قالا: عيسى ابن مریم» تزعم أنه عبد !» قال رسول الله ي: 
أجلء إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. فغضبوا وقالوا: إن كنت 
صادقًا فأرنا عبدًا يحي الموتى» ويبرئ الأكمه؛ ويخلق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه - الآية - لكنه اللها. فسكت حتى أتاه جبریل فقال: يا محمد: (لقد 


مر الّذِينَ قَانُوا إن الله هو المَسيح ابن مَريْم) [سورة المائدة: ١۷‏ و /] 


"“ صحيح البخاري (۲٠٠٥)ء‏ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب الني. 

آبو جعفر محمد ابن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار مجر بالقاهرة» 
الجزء الخامس - ص١4‏ 137. 

”'' أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه): العجاب في بيان الأسباب» دار ابن 
الجوزي بالدمام» الجلد الأول - ص٠4 .1۸١‏ 

9 جلال الدين السيوطي (ت 5١١‏ ه:: الدر المتثور في التفسير بالمأثور؛ دار هجر بالقاهرة الجزء الثالث - 
ص 1. 


` ۷ 


قال جبريل: مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. فلما 

ودْكرٌ لنا أيضاً الإمام الجوزي رحمه الله قول عبد الله ابن عباس ه . 
بخصوص من نزلت فيهم الآية فقال: [قال ابن عباس: هؤلاء نصارى أهل 
نجران وذلك أنهم اتخذوه إها.]""“» وأيضاً ذكرٌَ مقاتل 4# سبب نزول الآية: 
[نزلت في نصارى ران الماريعقوبيين» منهم السيد والعاقب وغيرهماء قالوا: 


والآن» وبعد أن بينا للناس أن المسلمين يعلمون جيدا أن الآية نزلت 
في زمني الني محمد 4 سنقوم ببيان الخطأ العلمي الرهيب الذي وقع فيه 
الأنبا بيشوي» وهو قوله: [تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله 
تحريري]ء فإن عثمان بن عفان #ه لم يقم بجمع القرآن الكريم» بل قام بذلك 
أبو بكر الصديق 4 وحتى عندما قام أبو بكر الصديق هه بجمع القرآن 
الكريم» لم يجمع الحفاظ ليقوموا بإملاء القرآن على الكتبة فيحولوه من حالة 


أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت 097 ه): زاد المسير في علم التفسير, المكتب الإسلامي 
ببيروت. الجزء الثاني - صلا١7.‏ 

7 ابو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي (ت ٠٠١‏ ه): تفسير مقاتل بن سليمان» دار الكتب العلمية ببيررت» 
الجزء الأول - ص1 5. 


E۸ 


شفوية إلى حالة تحريرية أو مكتوبة» بل قام بجمع ما تم كتابته في عصر الي 


© ما كتب فى مصحف عثمان ف كان مكتوباً في عهد النى 45: 


هناك أدلة كثيرة على أن القرآن الكريم كان يكتب في زمن الي محمد 
يه ولكننى سأكتفي با ورد في صحيح البخاري: [عَن الْبَرَاءِ قال لَمّا َرَت 
لا يسو ي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل اللّه) قال الي 
# « ادْمٌ لي ردا ولج اللوم وَالدَوَاة اليف - أو الْكتف والواة - كُمّ 
َال ٠‏ اكب لأَيَستَوِي الْفَاعِدُونَ ‏ وَحَلْفَ ظهر الي 25 عَمَرو بن أم كوم 
الأعمى قَالَ: يا رسول الله فما تأمرني قإئي رل ضَرِيرٌ اضر فنرَلَتَ مانا 
ولا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ) في سَبيل الله غير أولى 


0 )£4( 
الضرر).]”" 


ونجد في شرح صحيح البخاري لابن بطّال كلاماً رائعا: [قال أبو بكر 
بن الطيب : فيه أن الي ١‏ ات سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على 
u‏ ب وو اا EAE EE‏ 


'''*) صحيح البخاري (4440): كتاب فضائل القرآنء باب كاتب الني 25. 


۹ 


في جمعه وتحصينه وإحرازه. وجروا في كتابته على سنن الرسول وستته» وأنهم 
(Er)‏ 


يثبتوا منه شيئًا غير معروف» وما لم تقم الحجة به.] 
ونجد أيضاً في صحيح البخاري الدليل والواضح على أن ماع جعه 

في عصر أبي بكر الصديق ن كان مكتوباً أصلاً في زمن الي محمد 26. 
الحديث طويل جداً ولكنني سأذهب مباشرة إلى كلام زيد بن ثابت هه حول 
تكليفه بجمع القرآن الكريم: [فَوَاللِ َو كفني تقل بل مِنَ الْجبَال ما كَانَ 
الي 4 ؟: فَقَالَ أبو بکر : هو وَاللَّهِ خير فلم اَل أَرَاجِعَُهُ حٌى شَرَح الله 


027 ت د ي 2م لړ ےر وس 2م م ای :و هک ع ن و ال مام 
صدري للذي شرح الله له صدر أبى بكر وعمرء فقمت فسعت القرآن 
داقع 7 ع روم وگ 2 م عاش 0ے 3 
أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرّجَا »> حتی وجدت من 


سورة التُوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري» لم أَحِدَهُمًا مع أَحَدٍ غيره وقد 
عام #هة م ي 010 و 2 موه ّي رعو “ان - 8 2 

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم) إلى آخرهماء 
ر 1 2 7 0ے 2ro‏ ا ري مامت 2 ك0 ه سمس 
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أَبى بكر حى توفاه الله ثم عِنْدَ 


0 لانن 


ل لس الك 


مله حل رع هعس سه" سمه 
عمر حتى توفاه الله» ثم عند حفصة ينت 


- أبو الحسن علي بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري لابن بطّالء مكتبة الرشد بالرياض» الجزء العاشر‎ e 
. ص۷‎ 


”*' صحيح البخاري (47174). كتاب التفسير» باب قول [ِلْقَدْ جاءكم رسول من فيكم عَزيرٌ عليه ما عشم 
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هذا الحديث يذكر أربعة مصادر جمع منهم زيد بن ثابت 4 القرآن 


1.۱ الرقاع: في لسان العرب نخجد: [والرقعة ما رقع به وجمعها رقع ورقاع 
والرقعة واحدة الرّقاع التي تكتب.]""“» الاسم كليم 
يكتب عليه سواء كان من قماش أو غيره. 

۲. الأكتاف: أي عظام الكتف العريضة الخاصة بالجمال أو غيرها من 
راتات ج لاه عليها. 

۳. العسب: في تاج العروس نجد: [العسيب: جريدة من النُخْل مستقيمة 
دقيقة يكشّط خوصها. أنشد أبو حنيفة: وقل لَّهَا متي على بَعْد دَارمَاء 


رمع جه د" قم شك ال 


نا النّخْلٍ أو يهى إِليك عسِيب. 9 ..) جمعه أعسبة 
4. صدور الرجال: أي ما يحفظه المؤمنون من القرآن الكريم في 
صدورهم. 
وقد علمنا من علمائنا الأفاضل» ومن الشواهد التاريخية؛ أن زيد بن 
ثابت 4 جع القرآن من المصادر المكتوبة وقام بمراجعتها مع الحفوظ في صدور 


ا بن منظور : لسان العرب. دار المعارف - صه .٠۷١‏ 


7 عمد مرتضى الحسيني: : تاج العروس من جواهر القاموس» دار التراث العربي بالكويت. الجزء الثالث - 
ص۳۹ . 


المؤمنين» ولم يكن يقبل أي آية إلا إذا كانت مكتوبة في عهد نبينا محمد 4 

والدليل في هذا ما قاله زيد بن ثابت #ه نفسه» عندما لم يجد آيتين من سورة 

التوبة. كيف عرف زيد بن ثابت #ه أن هناك آيتان مفقودتان ؟ لأنه يحفظ 
القرآن الكريم» فعندما وجدهما مع خزية الأنصاري 4 قام بكتابتهما. 


وهناك حديث آخر في صحيح البخاري يوَضنّح بجلاء أنه كان لابد من 
SS‏ 


سور أب کت ته زول الله #بقرأيا َل أَجِدمًا إلا 


رة بن تابس الآنصَارِي الذي جَعَلَ رسو الل 2 شَهَادَه شَهَادَة لين ۽ 
وشل من اْمُؤْمنينَ جال صدقرا ما عدوا الله عليه ]459) 


راع ورال ےا 


فهنا نجد العبارة واضحة : كنت أَسْمَع رَسُولَ الله 2 يقرا اء أي أنه 
يعلم الآية جيدأء ولكنه لم يجدها في مصدر مكتوب إلا مع الصحابي خزية بن 
ابت الأنصاري #ه. هنا نستطيع أن ننقل كلام الإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله الذي قال: [الواو بمعنى أمع» أي أكتبه من المكتوب الموافق 


صحيح البخاري (۲۸۰۷)» كتاب الجهاد؛ باب قول الله (مِنَ الْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مّا عَامَدُوا الله عليه 
5 


نفد 


للمحفوظ في الصدر.]”*'*» وأيضاً كلام الإمام المباركافوري رحمه الله الذي 


قال: [الواو بمعنى ضعء» أي اكتبه من المكتوت الموافق للمحفوظ في 
الصدو كيف 


هكذا انتهينا من المرحلة الأولىء ألا وهي جع القرآن الكريم في عهد 
أبي بكر الصديق 4ه فقد تم تكليف زيد بن ثابت #. وقام بجمع القرآن 
الكريم كاملاً من مصادر مكتوبة» وقام بمراجعتها على ما يحفظه المؤمنون في 
صدورهم» وهكذا أصبح القرآن الكريم لأول مرة» كتاباً مجموعاً بين دفتين. 
فما الذي فغله عثمان بن عفان # إذأ ؟ لقد قام فقط بعمل سخ جديدة مسن 
المصحف الذي تم جمعه في عصر أبي بكر الصديق كه وقام بتوزيع هذه 
النسخ على البلاد الإسلامية المختلفة. 


نخد في صحيح البخاري الحديثالمشهور جداً الآني: [حَذَيْفَة بن 
اليْمّان ؛ قم على لمان وَكان يعَازي اَهَل الشأم في فت ار وَأَذْرَيجَانَ 
مع 0 العرّاق» فَأَفرَعَ خذيفة اختلافهم في الْقرَّاءَةَ فقَالَ ريه لَعثْمَانَ: 0 
اال هذه الأمّة قبل أن يلوا في الْكتَاب اختلاف الْيُمُودِ 


كد أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه): فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار 
المعرفة ببيروت» الجزء التاسع -«دصه١.‏ 
1 ؛ 


بو العلى محمد المباركافوري (ت ٠١٠١١‏ ه): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية 
'يبيروت. الجزء الثامن - ص۸٨٤‏ . 


toy 


وَالنّصَارَىء فأَرَْسل عَنْمَانُ إلى حفصة أن أرسلي إِليْنا بالمحف تُنْسَّحْهًا في 


الْمَصّاحِف تم َرُدُهَا ليك فَأَرْسَلْت بها حَمْصَة إِلَى عَنْمَانَ فَأمَر ريد بن 
ابت َع اله ِن الي سعد ن لماص وعد امن ِن الحا بن 
عنام ااا ا 00 

هكذا أصبح الأمر واضحاً تماماًء أراد عثمان بن عفان هه أن يَوَفْر 
للمسلمين سخا مكتوبة من القرآن الكريم يمكنهم الرجوع إليها عند حدوث 
أي اختلاف» حتى لا يصيب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى ! فمن 
المعلوم أنه لا توجد مخطوطتان للكتاب المقدس متطابقتان» والمخطوطات هي 
المصدر الوحيد لأخذ نص الكتاب المقدس» فلا يوجد عند أهل الكتاب حف ظ 
الصدر» وسنستفيض في هذا لاحقاً. 

إذنء ما كان على عثمان بن عفان 4 إلا أن يأتي بالملصحف الموجود 
عند حفصة رضي الله عنهاء فإنه مكتوب في الحديث الأول: وكائت الصحف 
لل علد حفص لت غر ومكذا ارسلت اشنا خيضة رفني الاعنهنا 
المصحف إلى عثمان بن عفان # والذي بدوره أمر زيد بن ثابت كه الذي 


”"'' صحيح البخاري (۹۸۷٤)ء‏ كتاب فضائل الفرآنء باب مع القرآن. 


2*6 


كتب هذا المصحف أصلاء ومعه صحابة آخرين» بأن يقوموا بنسخ المصحف 
في مصاحف جديدة. وهكذا نستطيع أن لَص الموضوع في النقاط الآتية: 
.١‏ القرآن الكريم كان يكتب في زمن الني محمد 3#. 
'؟. قام عثمان بن عفان فيه بعمل أكثر من نسخة من المصحف الذي تم 
جمعه في عصر أبي بكر ذه. 
ب : الاستنتاج الطبيعي: ما نجده في مصحف عثمان بن عفان هه لابد وأنه 
اعتقد أن الأمر في غاية السهولة واليسرء ولكن هناك نقطة واحدة 
بسيطة أريد توضيحها حتى لا أترك أي ثغرة في عقل أي قارئ. ما معنى 
سؤال زيد بن ثابت # لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تلان شيا 
َم عله الي 4 أ هل معنى هذا أن ما فعله أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما كان مخالفاً لأمر الني محمد 2 ؟ لماذا لم يجمع نبينا محمد يك القرآن في 


الإجابة نقلها لنا الإمام أبو محمد العيني رحمه اللّهء من كلام الإمام ابن الجوزي 
رجه الله: [قال ابن الجوزي: هذا كلام من يؤثر الإتباع ويخشى الابتداع» وإنما 


foo 


لم يجمعه رسول الله يك لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه» فلو جمعه 
لكتب وكان الذي عنده نقصان ينكر على من عنده الزيادة» فلما أمن هذا 
الأمر بموته يك جمعه أبو بكر #» ولم يصنع عثمان في القرآن شيئأء وإنما آخذ 
الصحف التى وضعها عند حفصة رضي الله عنها. وأمر زيد بن ثابت» وعبد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن الحارث بن هشام» وسعيد بن العاص» وأبي بن 
كعب. في اي عشر رجلا من قريش والآأنصار» فكتب منها مصاحف وسيرها 
ال 


وهكذا نكون قد نسفنا نقد الأنبا بيشوي» والذي قام بصياغته على 
هيئة تساؤل» فلا يوجد أدنى شك ولا ريب في أن الآية التي تقول بكفر من 
قال بأن المسيح عيسى ابن مريم اك هو الله نزلت في زمن الي محمد 4 وتم 
كتابتها في زمن الني محمد ك وقد نسخها عثمان بن عفان هه في المصاحف 
الي بعثها للأمصارء وتناقلها المسلمون حفظا في السطور والصدور حتى 
ووصلت إلينا اليوم. 


بل والأكثر من ذلك أننا نعلم بالتفصيل» لماذا نزلت الآية الكريمة. 
وفيمن نزلت» وأستطيع أن أقول حقيقة إنه ليس بالإمكان أروع ما كان ! يا 


*"' أبو محمد بدر الدين محمود العينى (ت 8660 ه): عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» الجزء الثامن عشرء 
دار ١‏ لكتب 1 لعلمية بير وت - ص ۳۸۱. 


ولا نعاني مثل ما يعاني بعض الناس الآخرين» الذين لا يجدون لكتابهم سخا 
متطابقة فنجدهم دائماً محتارين. الحمد لله رب العالمين. 


نريد الآن أن وح بعض النقاط المهمة والعقائد الرئيسية حول 
القرآن الكريم» والتي يحاول الأنبا بيشوي زعزعتها والتشكيك فيها من خلال 
نقده الذي أخفاه في شكل تساؤل حول وقت كتابة الآية» وهم كالآتي: 
.١‏ الله كك حافظ القرآن الكريم من أي تحريف. 
۲. المسلم لا يأخذ القرآن الكريم من المصاحف بل لابد من أن يتلقى 
القرآن شفاهة. ش 
*. لا يستطيع مخلوق كتابة شيء مشل القرآن حتى يختلط به ولا يعرفه 
المسلمون. 
فى حفظ الله كك للقرآن الكري 


عقيدة | من التحريف: 


على عكس الموجود عند الآخرء فإن للمسلمين عقائد محَدَّدة 
وواضحة بخصوص كتابهم المقدس الذي قد سماه الله لمم بالقرآن الكريم» ٠‏ 
فقد قال الله ك: (إِنَّهُ لَقَرآنٌ كريم) [الواقعة : ۷۷]» ومن هذه العقائد 
الواضحة والصريحة: القرآن ا قبل الله ك من أي تحريف. 
إذن» عندما يرجه الأنبا بيشوي نقده - في هيئة تساؤل - بخصوص إمكانية 


fo¥ 


إضافة آية بعد زمن الي محمد َك فهذا يعرّض عقيدة المسلم في حفظ القرآن 
الكريم من التحريف للتشكيك والنقد. ونحن لن نقبل بهذا على الإطلاق. 


هناك آيات كثيرة تتحدث عن حفظ الله وك للقرآن الكريم من أي 
تحريف. ولكنني سأكتفي بأشهر الأدلة» والتى مع شهرتهاء قد لا يعلمها الأنيا 
بيشوي» ولكننا سنقوم بالتوضيح والبيان على كل حال. من هذه الأدلة 
الكثيرة قول الله ك في كتابه الكريم: إا حن تلا الذكْر وَإنَا لَهُ لَحَافْظُونٌ) 
[الحجر : 19]» وفي هذه الآية مسألتان» الأولى: ما هو الذكر ؟» الثانية: إلى ماذا 
يعود الضمير لَه في عبارة ( وَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ) ؟ 


من خلال سياق الآيات نستطيع أن نعلم يقيناً أن الذكر هو القرآن 
الكريم: (ِوَقَالُوا يا أيها الذي رل عليه الدكرُ إِنْكَ لَمَجْنْونٌ (5) لر ما أا 
بالمَلائكة إن كنت من الصَادِقِينَ (۷) ما رل الْمَلائكة إلا بالق وما كَانُوأ إذا 
مُظَرِينَ (۸) إا تحن برلا الذكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) [الحجر]ء ففي الآية 
السادسة نجد أن مشركي قريش 1 أن محمد و مجنون» فما هو الذكر الذي 
نزل على محمد 5 ؟ إنه القرآن الكريم بكل تأكيدء وهكذا قال علماء المسلمين 
عبر الأزمنة والعصور. 


{oA 


قال الإمام الطبري رحمه الله: [يقول تعالى ذكره: إا تحن نَزُلْنا 
الذكرً) وهو القرآن.]”*”*» وقال الإمام القرطبي رحمه الله: [قوله تعالى: (إنّا 
تحن َزْلنَا ألذكرٌ) يعني القرآن.] ٠“‏ وقد نقل لنا الإمام ابن الجوزي 6 
الله إجماع المفسرين على ذلك القول فقال: [والذكر: القرآن» في قول جميع 
المفسرين.]"““» وهكذا انتهينا من المسألة الأولى. 


أما بخصوص المسألة الثانية» ألا وهي: إلى ماذا يعود الضمير لَه في 
عبارة وأا له لَحَافِظُونَ) ؟» فقد سأل الرازي رحه الله - الذي يُبَجّله الأنبا 
بيشوي كثيراً - السؤال نفسه فقال: [الضمير في قوله: (لَّه لَحَافِظُونَ) إلى 
ماذا يعود ؟ فيه قولان: القول الأول: أنه عائد إلى الذكر يعني: وإنا نحفظ ذلك 
الذكر من التحريف والزيادة والنقصان» ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: 
(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلّفه) [فصلت : ]٤١‏ وقال: (وَلَوْ 
كاسن عند عي :الله ES A O a j‏ 
فلم اشتغلت الصحابة يجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وما 
حفظه الله فلا خوف عليه. والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ 


لد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآنء مؤسسة الرسالة ببيروت» 
امجلد السايع عشر - صه”. 

'”**' أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت 1۷١‏ هم): الجامع لأحكام القرآنء دار عالم الكتب بالرياضء الجلد 
العاشر - صه. 

0 أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي 
ببيروت» الجزء الرابع - ص4 8". 


الله تعالى إياه فإنه تعالى لا أن حفظه قيضهم لذلك (...) والقول الثاني: أن 
الكناية في قوله: له راجعة إلى محمد يك والمعنى وإنا محمد لحافظون (...) إلا 
أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاهر التنزيل والله 


أعلم ]417) 


وهذا ما قاله أيضاً الإمام الشنقيطي رحه الله: [قوله تعالى: (إِنّا تحن 
رلا الذكرٌَ وَإنَا لَه لَحَافظُونَ)» بين تعالى في هذه الآية الكريمة اندعو الل 
رل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء 
أو يبدل» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: واه لكاب عَزِيِرٌ لا أيه 
لبَاطِلٌ من بن يديه وَلامِنْ خَلْفِه تِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)» وقوله: (لا 


سے هل 2 ا ” 


ترك به لِسَائك لِتَعْجَلَ به إن ليا جَمَعَهُ وقرآئة) إلى قوله: (ثم إن علا 


يانه . وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله: (وَإِنَالَه 
لَحَافِظونَ)» راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» وقيل: الضمير راجع إلى الي 


2 ره و ام 


يك كقوله: (والله يعصمك من النّاس)» والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر 


“٠۲ السياق‎ 


”'') فخر الدين محمد الرازي (ت ٠٠٤‏ ه): التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر ببيروت الجزء التاسع 
عشر - ص٤1‏ 16 .١‏ 

7 محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت 197 ه): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار عام الفوائد 
بمكةء الجزء الثالث - صة .١4‏ 


ا 


وهذا ما قاله أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [ثم قرر تعالى أنه 
هو الذي أنزل عليه الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» 
ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: لَه لَحَافِظُونَ) على الني ##كقوله: 
وَأللهُ يَخْصِمَك من ألنّاس) [المائدة: ۷] والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر 
السياق 2۲“ ْ 

وهذا ما قاله أيضا الشوكاني رحمه الله: [ثم أنكر على الكفار 
استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوهم: (يأيُها الذي نُزْلَ عليه 
ألذكر نك لَمَجَنُونُ فقال سبحانه [إنا نُحْنْ ترا ألذكرَ) أي: نحن نزلنا ذلك 
الاك الذي كرو راسي لا دنه إل اليتون و ل لار عن ككل اننا 
لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة نتن رن ذلك. وفيه وعيد شديد 
للمكذبين به» المستهزئين برسول الله #8. وقيل: الضمير في إله) لرسول الله 
يذ والأول أولى بالمقام ]!*؟4) ١‏ 


إذن» الذكرٌ في الآية الكريمة هو القرآن الكريم» وقوله تعالى: إلا لَه 
لَحَافِظُونَ)» أي أن الله كك حافظ هذا القرآن الكريم الذي أنزله على عبده 


ار أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجلد الرابع - 
ص۷ ۲ه. 

عمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين فكي الرواية والدّراية من علم التفسير؛ دار 
المعرفة ببيروت - صاهلا. 


51١ 


محمد 4# من كل ما يكن أن يسه بسوء. قال الإمام الطبري رحمه الله: [(وإِنا 
لَه لحَافظُونَ) قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مّاليس 
منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده NET‏ 

وقال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله: [ثم بين - سبحانه 
- أنه قد تكفل بحفظ هذا القرآن الذي سبق للكافرين أن استهزءوا به» ويمن 
نزل عليه فقال - تعالى - : (إنَا نَحْنْ برلا الذكرَ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ) . أي: إنا 
خز a a‏ 
# وَِنا هذا القرآن لَحَافظُونَ من كل ما يقدح فيه» كالتحريف والتبديل» 
والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف» ولحافظون له بالإعجازء فلا يقدر 
أحد على معارضته أو على الإتيان بسورة من مثله» ولحافظون له بقيام طائفة 
من أبناء هذه الأمة الإسلامية باستظهاره وحفظه والذب عنه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها.]”"** اللهم اجعلنا من هذه الطائفة يا رب العالمين. 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
المجلد السابع عشر - صة. 

محمد سيد طنطاوى (ت ٠١١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصر بالقاهرة» الجزء 
الغامن - صية١.‏ 
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بالإضافة إلى كل ما سبق» نهد أن علماء المسلمين عبر الأزمنة 
والعصور استشعروا نعمة الله كك عليهم» فحفظ الله كك للقرآن الكريم نعمة 
عظيمة جدأء ول ينعم أصحاب الكتب السابقة بمثل هذه النعمة العظيمة. 


أورد الإمام السعدي رحمه الله كلاما رائعاً في هذا فقال: [[ِوَإِنا لَه 
لَحَافظُونَ) أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله خانظون له شن 
استراق كل شيطان رجیم» وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه 
فيها ثم في قلوب أمته» وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقصء 
ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محَرّف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من 


يبين الحق ا مبين» وهذا من أ عظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين. ومن 


حفظه أن الله عحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم عدوا مجتاحھ “٣۵۲.‏ 


وقد قام الإمام القرطبى رحمه الله بلفت الأنظار إلى هذه المسألة فقال: 
[إوَإِنَا لَه لَحَافظُونَ) من أن يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البنَان: 
حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو تنقص منه حقاً؛ فتولى سبحانه 


(EEA) 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1۳۷١‏ ه): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الان مؤسسة الرسالة 


ببيروت - ص۲۹٤‏ . 
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حفظه فلم يزل محفوظاًء وقال في غيره: ما اسْتَحْفِظُوا) [المائدة: 44]» فوكل 
حفظه إليهم فبدلوا وغيروا.]!"**) 

وقال أيضاً الإمام أبو القاسم الكلبي رحمه الله: [ومعنى حفظه: حراسته 
عن التبديل والتغيير» كما جرى في غيره من الكتبء فتولى الله حفظ القرآنء 
فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله» بحلاف غيره من 
الكتب» فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: (يِمًا استحفظوا من كتاب الله] [ 
المائدة : ٤٤‏ ].]““» ويقصد الإمام بقوله: كما جرى في غيره من الكتب» أي 
أن الكتب الأخرى السابقة للقرآن الكريم جرى فيها التبديل والتغيير» وكذا 
المقصود من عبارته بخلاف غيره من الكتب؛ أي أن الناس استطاعوا أن يزيدوا 
ف الكتب السابقة وينقصوا منها وأن يبدّلوا فيها. 


وقال أيضاً الإمام النسفي رحمه الله: [إوَإِنَا لَه لحافظون) وهو رد 
لإنكارهم واستهزائهم في قوهم: ايها أي نَل علي كر ولذلك قال: 
لإا نَحُنّ)» فأكد عليهم أنه هو المَنْزّل على القطع» وأنه هو الذي نزله 
محفوظاً من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والنتقصان 


9 ابو عبد الله ث الدين القرطى زت 1۷١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن» دار عالم الكتب بالرياض» امجلد 
بو شمس الدين القرطي مع م القرا ب بالرياض 


العاشر - صه. 
أبو القاسم محمد الكلبي (ت 7/4١‏ ه): التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتب العلمية يبيروت» الجزء الأول - 
ص .٤0 ١‏ 
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والتحريف والتبديل.» بخلاف الكتب المتقدمةق فانه ً يتول حفظهاء وإنما 
استحفظها الربانيين والأحبارء فاختلفوا فيما بينهم بغي فوقع التحريف.]1”**) 


وقال أيضاً الإمام علاء الدين البغدادي رحمه الله: [الضمير في له يرجع 
إلى الذكر يعنى» وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون يعني من الزيادة 
فيه» والنقص منه والتغيير والتبديل والتحريف. فالقرآن العظيم محفوظ من 
هذه الأشياء كلها ا N‏ فيه 
أو ينقص منه حرفاً واحدا أو كلمة واحدة» وهذا ع مختص بالقرآن العظيم 
بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصانء وما تولى الله ك حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً على الأبد 
محروساً من الزيادة والنقصان.]17*؛) 


هكذا نكون قد انتهينا من الدليل الأول الذي يعتمد عليه المسلمين في 
عقيدتهم الخاصة بحفظ الله كلك للقرآن الكريم» أما الدليل الثاني هو قوله 
تعالى: ( إن الّذِينَ قروا بالذكر لَمّا جَاءهُم وه كناب عَزيرٌ )4١(‏ لَا يَأتيه 


”*' أبو البركات عبد الله النسفي (ت 7٠١‏ ه): مَدّارك التتزيل وحقائق التّاويل» دار الكلِم الطَيّب ببيروت» 
الجزء الثاني - ص٤۱۸‏ . ' ش 

”*' علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت 710 ه): لباب التاويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
ببيروت. الجزء الرايع - صلاة. 
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الباطل من بين يديه وَلَا من حَلفه تَنزيلٌ من حكيم حَمِيدٍ (؟4)) [فُصلَتْ]: 
وهنا نأتي للسؤال نفسه الذي سألناه سابقاً: ما هو الذكر في هذه الآية ؟ 


أعتقد أن الإجابة في غاية السهولة» فإن الله كف في الآية يصف الذكر ب 
الكتاب العزيزء فما هو الكتاب عند المسلمين ؟ هو القرآن الكريم بالطبع. وفي 
هذا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [ثم قال جل جلاله: (إِنّ ألَّذِينَ 
كقروا بالذكر مُا جَآءَهُم) قال الضحاك والسدي شاد زد 
القرآن.]"“» وقال أيضاً الإمام القرطبي رحمه الله: [الذكر هاهنا القرآن في 
قول الجميع؛ لأن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام.]“» وقال أيضاً الإمام 
ابن عطية الأندلسي رحمه الله: [والذكر: القرآن بإجاع .۲“ 


وني وصف الله كك لكتابة بالعزة» قال الإمام الطبري رحمه الله: 
[وقوله: [ِوَإِنّهِ لكتاب عَزِيرٌ) يقول تعالى ذكره: وإن هذا الذكر لكتاب عزيز 


دن أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة بالرياض» الجلد السابع - 
ص۳ ۱. 

9 أبو عبد الله شمس الدين القرطي (ت 1۷١‏ ه): الجامع لأحكام القرآنء دار عالم الكتب يالرياض» الجلد 
الخامس عشر - ص .۳٣۷‏ 

'*' أبو محمد بن عطية الأندلسي (ت 045 ه): الُحرر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيزء دار الكتب العلمية 
ببيروت. المجلد الخامس - صة١.‏ 


a 


بإغراز الله إياه وحفظه من کل من اراد له تبديلاء أو تحريماء أو تشبيراء من 
(266 


إنسي وجني وشيطان مارد.] 

وقال أيضاً الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله: [ووصف تعالى 
الكتاب بالعزة» لأنه بصحة معانيه متنع الطعن فيه والإزراء عليه» وهو محفوظ 
من الله تعالى.]9**) وهكذا أيضاً قال الشوكاني رحمه الله: [[ِوَإنه لكاب 
عزير) أي: القرآن الذي كانوا يلحدون فيه؛ أي: عزيز عن أن يعارض؛ أو 
يطعن فيه الطاعنون» منيع عن كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل 
إليه بوجه من الوجوه فقال: إلا يأتيه ألباطل مِن بين يديه وَلَآَمِن 
خلفه) E‏ 


وقد أورد الشوكاني رحمه الله أقوالاً عديدة في معنى قوله تعالى: إلا 
يأتيه ألَْاطِلَ من بين يَدَيْهِ وَلاً مِنْ خَلْفِهِ) فقال: [قال الزجاج: معناه: أنه 
محفوظ من أن ينقص منه. فيأتيه الباطل من بين يديه» أو يزاد فيه» فيأتيه الباطل 
من خلفه» وبه قال قتادة والسدي. ومعنى الباطل على هذا: الزيادة» 


”*) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الجلد الواحد والعشرون - ص ةلا2. 

9" أبو محمد بن عطية الأندلي (ت 048 ه): الُحَرر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز» دار الكتب العلمية 
ببيروت. المجلد الخامس - صدة١.‏ 

”"*' محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين في الرواية والدّراية من علم التفسير» دار 


المعرفة ببيروت - ص8١”17١.‏ 
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بعده كتاب فيبطله» وبه قال الكلبى» وسعيد بن جبير. وقيل: الباطل هو: 
الشيطان» أي: لا يستطيع أن يزيد فيه» ولا ينق ن 


وقد أورد أيضاً الإمام الطبري رحمه الله الأقوال نفسها ثم قال: [وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده 
تغييره بكيده» وتبديل شيء من معانيه عما هو به» وذلك هو الإتيان من بين 
يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلف “°٩۲‏ 


وقد أورد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسيرا ممُجملاً للآية فقال: 
[( ونه لَكتَاب عَزِيرٌ أي: منيع الجناب» لا يرام أن يأتي أحد بمثله؛ إلا أيه 
أباطِلٌ من بين َيه ولا ِن لف أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل 
من رب العالمين» وهذا قال: (تنزيل من حكيم حَمِيدِ] أي: حكيم في أقواله 
وأفعاله» حميد بمعنى محمود. نقذ لشم ها ارون وينهى عنه؛ الجميع 
حمودة عراقة وغايات °“ 


المرجع السابق. 

١‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه): جامع البيان في تاويل القرآن؛ مؤسسة الرسالة ببيروت» 
المجلد الواحد والعشرون - ص .:8١‏ 

و أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجلد السابع - 
ص 
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وهكذا نكون قد وضّحنا با لا يدع مجالاً للشك أن هناك عقيدة 
راسخة عند المسلمين عبر الأزمنة والعصورء وهي أن الله وبق حافظ للقرآن 
الكريم من كل ما قد يصيبه من أذى من أي نوع» وأنه وك قد اخستص القرآن 
الكريم وحده؛ دون سائر الكتب السابقة بهذا الحفظء فهي نعمة عظيمة قد 
أنعم الله كك بها على آمة محمد 4# دون غيره من الآمم السابقة. 


© القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات: 


اعتقد الأنبا بيشوي بأن القرآن الكريم كتاب يشبه طبيعة الكتاب 
القدس» من حيث أن الكتاب المقدس يعتمد بالكلية على الُسّخ الخطيّةء فكل 
سفر من أسفار الكتاب المقدس في الأصل هو كتاب مكتوب على أي وسيلة 
للكتابة» سواء كانت بردية» أو قطعة من جلد مدبوغ» أو غير ذلك من 
الوسائل المستخدمة في الكتابة. 


بالإضافة إلى ما سبق» لا يوجد إنسان على مر الأزمنة والعصور قام 
بحفظ الكتاب المقدس كاملاً من بدايته إلى نهايته» فإذا افترضنا أن هناك من 
جمع جميع النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب المقدس - بوسيلة ما - وقام 
بحرقهم جميعاًء لن تتمكن الأمة المسيحية» ولو اجتمعوا جميعاً في صعيد واحدء 
من إعادة كتابة الكتاب المقدس» ولضاع إلى أبد الآبدين. 


۹ 


وعلى العكس تاماء نجد أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو: َرأ ' 
بامْم رَبك الْذِي حَلََ) [العلق : ١]ء‏ وقد أمر الله كك نبيه محمد 2 بأن يقرأ 
القرآن الكريم على الناس فقال: (كذّلك أرسلناك في أمّةٍ قد خَلَتْ من قَبلها 
امم لو عَلبهم الذي أوْسينا ليك وَهُمْ يكفرُونَ بالرّحْمَنِ) [الرعد : °[ 
وقال أيضاً: (وقراناً فرقناه لقره عَلَى الاس عَلَى مكث وراه تنزيلاً) 
[الإسراء : 1٠١7‏ وغيرها الكثير من الآيات التي تدل على أن القرآن الكريم 
كان دائماً يصل إلى الناس عن طريق السماع» وليس عن طريق القراءة من 
مخطوطة أو ما شابه. 


وبالإضافة إلى ما سبق» فإن القرآن الكريم ككلام يتلى على الناس» 
ليس كلاما عاديأء بل إن هناك طريقة مُحددة لقراءة القرآن الكريم» وهي كما 
قام نبينا محمد 45 بقراءة القرآن على الناس» وهذا ما يعرف عند المسلمين ب 
علم التجويدء وهو - كما نقل لنا الإمام السيوطي رحمه الله -: [قال القراء: 
التجويد حلية القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيئهاء ورد احرف إلى 
خرجه وأصله» وتلطيف التُطق به على كمال هيئته. من غير إسرافب ولا 
تعسّف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار # بقوله: (مَنْ أَحَب أن يَقْرَأ 


ب سر م 


اران غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أَم عبر“ . يعنى: ابن مسعود 
وكان 5ه قد أَعْطِيَ حظًا عظيماً في تجويد القرآن.]"“ 


وهكذا كان الأصل دائماً في قراءة القرآن ما تلقيناه شفاهة من مشايخناء 
الذين تلقوا القرآن من مشايخهم, إلى أن نصل إلى التابعين الذين تلقوا القرآن 
من الصحابة» والصحابة الذين تلقوا القرآن بدورهم من نبينا محمد . وقد 
كان الصحابي يفتخر با تلقاه مباشرة من فم الني محمد يك لذلك ند عبد 
الله بن مسعود 5ه يقول: [وَاللَه لَقَدُ أحذت من فى رَسُول الله # يضعًا 
وَسَبْعِينَ سور وال لَقَدْعَلِمَأَصْحَابْ الب 4 أي من أعلَمِهِمْ باب الله 
UL,‏ ا ۰ 


وكان نبینا محمد 2# بدوره حرص حرصاً شديداً على أن يتأكد من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة:؛ فكان نبينا 
محمد يل يطلب من الصحابة أن يقرؤوا القرآن عليه» ويسمع منهم قراءتهم» 
حتى يتأكد من أن الصحابي كان يقرأ قراءة صحيحة. وني هذا يروي لنا عبد 
الله بن مسعود ذه ما حدث بينه وبين نبينا محمد ي فقال: [َقَالَ لى الس 4: « 


1 الحديث موجود في: سنن ابن ماجة ))١57(‏ مسند أحمد (١۳)ء‏ سنن البيهقي (5717)) وقد حَسنه الإمام 


الألباني في: صحيح سنن ابن ماجة. 
”*'' جلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه): الإتقان في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت - ص۲۱۲ .۲٠۳‏ 
لينل" يح البخاري ))0٠0٠0(‏ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب البى. 
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م م 2 o2‏ م6 ر رص > ررس لى اع 5 ل م o2‏ 
اقرا على القرآنَ ». قلت: آفرأ عليك وَعَليِك ألزلء قال: « إنى أحب أَنْ 
ع مسده e‏ 9( 1 1 

أسمعه من غيري ».] 


قال الشيخ محمد الزرقاني رحمه الله فيما يتعلق بحرص الني محمد 35 
على تعليم الصحابة القرآن الكريم: [وكانت عناية الرسول بتعليمهم القرآن 
تفوق كل عناية» يقرؤه عليهم. ويخطبهم به» ويزين إمامته لهم بقراءته في 
صلاته» وني دروسه وعظاته. وكان فوق ذلك يحب أن يسمعه منهم كما يحب 
أن يقرأه علیہ[ 

وهكذا نجد أن الأمة الإسلامية فعلاً أحبت القرآن الكريم حا جما 
فنجد مئات الآلاف من المسلمين» سواء كانوا دُكرانا أو إناثاء أو كبارا أو 
صغارأًء يحفظون القرآن الكريم كاملاء ناهيك عن أن المسلم الذي لم ينعم الله 
كك عليه بحفظ القرآن الكريم كاملاء لابد وأنه يحفظ منه ما يجعله قادرا على 
أداء الصلوات الخمسة المفروضة. 

ووچا اشا أن المسلمين كانوا خرن دا على أن لاينسواما 
حفظوه من القرآن الكريم» أو أن يضيع شيء ما سمعوه من نبينا محمد 6 
فنجد تدوين القرآن في عصر الني محمد 4# وجمع القرآن الكريم في عصر أبي 
''' صحيح البخاري (05049)» كتاب فضائل القرآنء باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. 


''' محمد عبد العظيم الزرقاني (ت 1177 ه): مناهل العرفان في علوم القرآنء دار الكتاب الحريي بييروت» 
الجزء الأول - صة 76 


VY 


بكر الصديق #ه. ونسخ العديد من المصاحف في زمن عثمان بن عفان ه. 
وني هذا يقول الإمام أبو بكر العربي رحمه الله: [هذه المصاحف إنما كانت 
تذكرة لئلا يضيع القرآن» فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية؛ لا من 
امعناحت E‏ 


وتطور حرص المسلمين على تدوين القرآن الكريم» وطريقة تدوينه» 
فنجد أنه في بداية الأمر كانت الحروف العربية تكتب بدون تنقيط» ولكن هذا 
الأمر لم يكن أبداً مشكلة بالنسبة للمسلمين» فإن الأصل كان ما يحفظه 
الإنسان في صدره» فيكتب ما حفظه في أي وسيلة ماء فإن كان الحافظ هو 
الكتاب. فلا شك في أنه يستطيع أن يقرأ ما قام هو بكتابته من حفظه. 

ثم تطور الأمر وأصبحت تكتب الحروف بالنقاط. ثم تطور الأمر 
فأصبح هناك تشكيل على الحروف. ثم تطور الأمر أكثر من ذلك إلى أن 


علينا نطقها بأحكام تجويد ا (الدء إخماء 2 إدغام» تفخيم» قلقة). وقد 


قام المسلمون بكل هذا لا لشيء إلا لتسهيل قراءة القرآن الكريم على النناس 
بالشكل الصحيح» كما كان يقرأه نبينا محمد ي. 


. 1١۴ص‎ - أبو بكر محمد بن العربي (ت 547 ه): أحكام القرآن, دار الفكر بلبنانء الجزء الثاني‎ ٠ 


د 


ومع هذا التطور الكبير في طريقة تدوين القرآن الكريم» لابد وأن 
يكون القارئ من هذه المصاحف قد سمع أولاً القرآن الكريم من أحد المشايخ 
حتى يعلم الطريقة الصحيحة للقراءة. ومن لا يصدقي فليقم بهذه التجربة 
العملية البسيطة: قم بشراء مصحفاً من مصاحف التجويد الملونة» وقم بإعطاء 
المصحف لأي شخص لم يتعلم تجويد القرآن الكريم» واطلب منه أن يقرأ 
القرآن الكريم كما ازل على نبينا محمد 26. 


أنا أضمن لك تماماً أنه أصلاً لن يفهم عبارة كما أنزل هذه وسيقوم 
جاهدا بمحاولة فهم معاني الأزراة الكترية نامقل E‏ ولكنه لن 
يفهم أصلاً معنى كلمة إخفاء أو غَنّةَ أو إدغام أو غيرها من أحكام التجويدى 
ولن يعرف كيف يَنْطِق هذه الأحكام أصلاء ولن يستطيع أبداً أن يقرأ القرآن 
قراءة صحيحة إلا إذا سمع أحداً من المشايخ يقرأ القرآن قراءة صحيحة 
ويتعلم منه كيف يقرأ بالأحكام. 


هذا كله يدل دلالة قطعية على أن القرآن الكريم لا يعتمد في نقله على 
المخطوطات» وهذا يرجع إلى طبيعة القرآن الكريم نفسه. لذلك أقول للأنبا 
بيشوي أنه يستحيل أن يقوم أحد الأشخاص بدّس زيادة ما في مصحف من 
المصاحف دون أن تكتشف» ثم تنتشر هذه الزيادة إلى أن تصل إلينا في يومنا 
هذاء فبِمَجَرَّد قراءة أي مصحف» ومراجعته على الحفوظ في صدور المؤمنينء 
سيتم اكتشاف أي تحريف. ولكن هذا لم يحدث أصلاً طوال التاريخ الإسلامي. 


¥4 


يجب أن يفهم الجميع أن القرآن ليس كالكتاب المقدس» فنحن نستطيع 
أن نقول ببساطة أن القرآن الكريم له من المصادر اثنين» مصدر مكتوب 
ومصدر مسموع» ونستطيع أن نُرَاجِع القرآن من المصدرين ٠‏ فنتأكد يقيناً أنه لا 
يوجد أي أخطاء. أما بخصوص الكتاب المقدس» فلا يوجد للكتاب إلى مصدر 
واحدء وهذا المصدر هو المخطوطات» لذلك يستطيع الإنسان أن يضيف شيا 
ما في أي لمخطوطة جديدة للكتاب المقدسء وبا أنه لا يوجد من يحفظ الكتاب 
عن ظهر قلب» فلن يعلم أين الإضافةء إلا إذا رجع إلى المخطوطة الأصلية 
الي قام كاتب السفر نفسه بكتابتهاء وهذه المخطوطة غير موجودة ! 

قال القس شنودة ماهر إسحاق بخصوص ضياع النسخ الأصلية: [ليس 
بين أيدينا الآن المخطوطة الأصليةء أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من 
أسفار العهد الجديد أو العهد القديم.] “> وهكذا إذا قام شخص ما بإضافة 
نص إلى مخطوطة من المخطوطات» لن يدرك أحد بأن هناك إضافة ! لأنه لا 
يوجد شخص على وجه الأرض يحفظ الكتاب كاملاً فيعلم إذا كان هذا 
النص من الكتاب أم لا 


الطريقة اوس ع ل E‏ 0 
عندما يقوم بمقارنة مخطوطتين أو أكثر مع بعذ بعضهم البعضء فعندما يجد اختلافاً 


'''' شئودة ماهر إسحاق: مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصليةء مكتبة الحبة - صة١.‏ 


{Vo 


في موضع معَيّنء سيعلم أن هناك مشكلة في هذا ا موضعء ولكن ستكون هناك 
الصحيح ! فإنه النسخة الأصلية ضائعة» فكيف سيقوم بترجيح مخطوطة على 
الأخرى ؟ 


لا أريد أن أضرب أمثلة على نصوص تم إضافتها في المخطوطات ' 
وانتشرت في جميع الكتب المقدسة حول العالم» والناس إلى يومنا هذا يظنون أن 
هذه النصوص من وحي الله المقدس ! فإن الأنبا بيشوي يعلم هذه الأمور 
جيداء وليس هذا مجالنا الآن» ولكنني أريد أن أوَضمّح للجميع أن الأمر 
مُختلف تماما عندما نتحدث عن القرآن الكريم» فإن القرآن الكريم محفوظ في 
صدور المؤمنين» ولكن قبل أن أتعرض للآية الكريمة التي تقول بهذاء أريد أن 
أوَضَّح أمرأ في غاية الأهمية. 


عندما أقول إن القرآن الكريم لا يعتمد على المخطوطات. أعنى أننا لا 
نستطيع أن نحصل على القرآن الكريم كما أل على نبينا محمد يك من مُجرد 
قراءة مخطوطة ما أو مصحف قديم» وهذا الأمر راجع لما بيّناه سابقاء وهو 
طبيعة القرآن نفسه من حيث أنه كلام يتلى» بالإضافة إلى أن هناك أحكام 
خاصة لتلاوة القرآن الكريم فيما يعرف عند المسلمين بعلم التجويد. ولكن 
رغم كل ما سبق» فأنا لا أقول إن القرآن الكريم ليس له مخطوطات قديمة 


۷٦ 


كثيرة لا تعد ولا تُحصىء بل أن حال مخطوطات القرآن الكريم أفضل بكثير 
جداً من الكتاب المقدس. 


القضية كلها تكمن ني أن المخطوطات هي المصدر الرئيسي والوحيد 
لنص الكتاب المقدس» فسواء كانت مخطوطات يونانية» أو ترجمات قدية» أو. 
كتابات آبائية» فكلها مصادر مكتوبةء ولا يوجد أي مصدر شفهي لنص 
الكتاب المقدس» لذلك نجد أن علماء الكتاب المقدس قاموا بحصر مخطوطات 
الكتاب المقدس حصرا؛ لأن ليس لمم إلا المخطوطات ليأخذوا منها نص 
الكتاب. ا 


أما القرآن الكريم فله المصدر الشفهي المتواتر عبر الأجيال» وله المصدر 
المكتوب من المصاحف القديمة جدا. ونظراً لأن المسلم يأخذ القرآن كما أنزل 
على نبينا محمد 5ة من المصدر الشفهي المتواتر» ويرجع إلى المصادر المكتوبة في 
حالة النسيان فقط. فليس هناك اهتمام كبير بالمصاحف القديمة. 


ولكننا إذا قمنا بمقارنة بسيطة جداء بين حال مخطوطات العهد الجديد 
على سبيل المثال» والمصاحف القديمة للقرآن الكريم» سنجد أن الغلبة للقرآن 
الكريم» فإنه من المعلوم أن أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باللغة اليونانية هي 
المخطوطة السينائية والتى ترجع إلى القرن الرابع اليلادي. فإذا علمنا أن آخر 


سفر في العهد الجديد كتب في نهاية القرن الأول» فهناك فاصل زمني بين 


إما إذا نظرنا إلى المصاحف القدية»ء فإن المسلمين يحتفظون إلى الآن 
بمصاحف ترجع إلى القرن الأول الهمجري» وعندنا اليوم بفضل الله و نسخة 
إلكترونية كاملة لإحدى هذه المصاحف. فهل هناك أروع من ذلك ؟! وإليكم 
تعريف بالمصحف: 


جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقافء المكتبة المركزية للمخطوطات 
الإسلامية: هذا المصحف نسخة من المصاحف الستة التي نسخت بأمر عثمان 
بن عفان 5ه ثم أرسل أربعاً منها إلى الأمصارء وبقى اثنان بالمدينة. وكان هذا 
المصحف محفوظاً في خزانة كتب المدرسة الفاضلية التي بناها القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني العسقلاني - في العصر الأيوبي - ثم نقله السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري - آخر سلاطين الدولة المملوكية - 
إلى القبة التي أنشأها تجاه مدرسته بقرب الأقباعيين داخل باب زويلة» ونقل 
إليها أيضاً الآثار النبوية» وعمل له جلدة خاصة به» نقش عليها أنها عملت 
بعد كتابة المصحف العثماني بثمانمائة وأربعة وسبعين عاماً - أي أنها عملت 
سنة 40 ه وظل محفوظاً بها لمدة ثلاثة قرون. 


YA 


المصحف الشريف العثماني مفتوح الصفحات داخل الحافظة الجلدية 


وفي عام ٠١٠١‏ ه استقر المصحف والجلدة والآثار البوية ققد تاليا 
إلى مشهد الإمام الحسين رضوان الله عليه. وني عام ٠٤١۷‏ ه قامت المكتبة 
المركزية للمخطوطات الإسلامية بنقله إلى المكتبة حيث تم توثيقه وتصوير 
صفحاتة لآ ول موو عاك آف زامن امدعنة 19# م وة اا لحد كرون مين 
AV‏ ورقة من الرّق من القطع الكبير وقياسها لاه سم × ٦۸‏ سم» وعدد 
الأسطر ۱۲ سطراء وارتفاعه 4٠‏ سمء ووزنه ۸۰ کجم» ومكتوب مداد بني 
اكز و كن يداسب: القرق المجريئ الأول اال ركن الط وا رف 
الخطية» وتوجد فواصل بين السور عبارة عن رسوم نباتية متعددة الألوان. 


۹ 


مود من الخط المكتوب به المصحف (سورة الفلق) 


بخط مكى يناسب القرن الأول الهمجري» خال من النقط والزخارف الخطية 


ل 5 


4 نھ وریہ سک ر رہ ر ورا ره ل لز 


senha‏ نه 


مس3 


الى ولو ا 
م 1 ا سي o‏ 


ولذلك أقول لكل من يفتخر بمخطوطات الكتاب المقدس» إن هذه 
وين ل وال آنا القرآن الكريم» فله مصدر شفهي متواتر» ومصدر مكتوب 


يرجع إلى القرن الأول الهجريء فاي الكتابين أحق بالمصداقية إن كنتم صادقين 
؟ 


وهكذا قال الله كك عن كتابه الكريم: (وَمَا كنت تلو من قبله من 
كاب ولا تَحْطَّهُ بيمينك إذا اراب الْمبْطِلُونَ (48) بل هر آيات بات في 


- 


ي عاض اص 


صدُور الّذِينَ أُوبُوا الْعلّمّ وَمَا جحد اتنا إلا الظّالمُونَ (54)) [العنكبوت] 


قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية الأولى: [يقول تعالى 
ذكره: (وَما كنْتَ) يا محمد [تَنْلُواا يعني تقرأ من قبله) يعني من قبل 
هذا الكتاب الذي أنزلته إليك امن كاب ولا نَحْطُهُ بيّمينك) يقول: ولم 
تكن تكتب بيمينك» ولكنك كنت أمَيّا (إذا لارتاب المبطلون) يقول: ولو 
كنت من قبل أن يُوحَّى إليك تقرأ الكتابء أو تخطه بيمينك. إذن 
لارتاب: يقول: إذن لشك بسبب ذلك في أمرك» وما جثتهم به من عند ربك 
من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة» 
وإنه اما E‏ 


وقال أيضاً الإمام القرطي رحمه الله: [قوله تعالى: (وَمَا كنت تَتْلُو من 
قبله من كتّابي) الضمير في (قبله) عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على 


اعد أبو جعفر خمد بن جرير الطبري (ت ۳٣۰١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة يبيروت» 
الجلد العشرون - ص١‏ 6. 


A1 


محمد #؛ أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله. ولا تختلف إلى أهل الكتاب» بل 
أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك فلو كنت ممن 
يقرأ كتابء ويخط حروفا (لأرتاب الْمبْطلُونَ) أي من أهل الكتاب» وكان لهم 


في ارتيابهم متعلّق» وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه آمي لا يكتب ولا يقرأ وليس 
(859) 
به.] 


وقال الإمام أبو السعود العّمادي رحمه الله في تفسير الآية الثانية: 1 بل 
هو) أي القرآن (آيات بيّات) واضحات ثابتة راسخة (فى صدور ألذين 
ووا العلم) من غير أن يلتقط من كتابه يحفظوئّة بحيث لا يقدرٌ أحدٌ على 
E‏ 


وقال أيضا الإمام الماوردي رحمه الله: [أنه القرآن (ءَايات بيات في 
صدور الّذِينَ اوتوأ الْعِلّم) وهم الني 26 والمؤمنون بهء قاله الحسن. قال 
اس أعطيت هذه الأمة الحفظ» وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا رل 
فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين .۲“ 


''' أبو عبد الله شمس الدين القرطي (ت 1۷١‏ ه): الجامع لأحكام القرآنء دار عام الكتب بالرياض» انجلد 
الثالث عشر - صداه"؟, 

'"*' أبو السعود محمد العُمادي (ت 40١‏ ه): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. إحياء التراث العربي ` 
روت الحزء السابع - ص٣٤‏ . 

أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠٠١‏ ه): الكت والعيون» دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء الرابع 


- صلاخ ؟. 


جدا للقرآن الكريم. الحديث طويل ولكن فيه أن الله كلك قال لنبينا محمد 6ك: 
[إنَمَا بعك لأبتليك وَأَبتلىَ بك وََنْرَلْت عَلَيِك تابا لا يَمْسِلَه الْمَاء نقرو 
ان ا 


وقد استفاض علماء المسلمين في شرح هذا الجزء من الحديث» وأنا 
أريد أن أعرض عليكم أكبر كم من هذه الأقوال الرائعة التي توضح مدى تيز 
القرآن الكريم عن غيره من جميع كتب الأرض. قال القاضي أبو الفضل 
عياض رحه الله: [وقوله أنرلت علَيْك كنَابًا لا يله الْمَائ1 قيل: معناه لا 
يُفنَى ولا يدرس» وقيل: لا شی حفظه من الصدورء ولو محي كتابه وغسل 
بالماء O‏ 


قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: [أما قوله تعالى 
إلا يَعْسِله الما فمعناه محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى 


(vT) 


صحيح مسلم .)۷۳۸١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها قي الدنيا آهل الجنة 


وأهل النار. 
0 القاضي أبو الفضل عياض (ت 044 ه): مشارق الأنوار على صحاح الآثارء دار التراث بالقاهرة» الجزء 
الثاني - ص۱۳۸ . 


GAY 


على مر الأزمان» وأما قوله تعالى قرو ئائمًا وَيَقَظَانَ) فقال العلماء: معناه 
يكون محفوظاً لك ني حالتي النوم واليقظةء وقيل: رای ر و 


وقال أيضاً الإمام البغوي رحمه الله: [وقوله (أَنرَلْت عَلَيِك كنبا لا 
يَْسِلَُهُ الْمَاءٌ) أي: لا ينمحى أبداًء بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقوله: (تَقَرَؤْه نَائمًا وَيَقظَانَ)» 
أي: تجمعه حفظاً وأنت نائم» كما تجمعه وأنت يقظانء وقيل: معناه: تقرؤه في 
يسر وسهولة ظاهراء يقال للرجل إذا كان قادراً على الشيء: هو يفعله نائمأء 
كما يقال: هو يضق اعد .و القاعن لا 


وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: [وقوله لا يغسله المَاء) أي لا 
r‏ م ان 2ے ۴ E‏ وك و 
ينمحي لدوام ظهوره وشهرته» فهو لكونه مبثوثا في الصحف والصدور لو 
مجي من صحيفة وجد في أخرى أو قام به الحفاظ 170 وفي هذا إشارة إلى 


7" ابو زكريا يحيى النووي (ت 775 ه): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي 
ببيروت. الجزء السابع عشر - صة؟ .١‏ 

الحسين بن مسعود انوي (ت 015 ه): شرح السلثّة» المكتب الإسلامي ببيروتء الجزء الرابع عشر - 
ص۸٤‏ 409. 1 

“'''' أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597 ه): كشف المشكل من حديث الصحيحين» دار 
الوطن بالرياضء الجزء الرابع - ص48 7 1414. 


AE 


ما قلناه سابقا من أن القرآن الكريم له المصدر الشفهي المحواترء والمصدر 
المكتوب المأخوذ من المصاحف القديمة الكثيرة. 


وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أيضاً: [قوله: (لا يَمْسِلَه الْمَاءُ) 
يعني: محفوظ في الصدورء وكانت كتب القدماء لا يحفظونها؛ فإذا غسل 
الكتاب» ذهب ما فيه.]""“» وفي هذا إشارة إلى ما قلناه سابقا من أن الكتاب 
المقدس ليس له إلا مصدر واحدء وهو المصدر المكتوب المأخوذ من 
المخطوطات القديةء فإذا ذهبت هذه المخطوطات ذهب نص الكتاب بلا 


رجعة ! 


وقال الكلام نفسه الإمام ابن الجزري رحمه الله: [أرادَ أنه لا يمى 
أبدأء بل هو مَحفوظ في صدُور الذين أُونُوا العلم, لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خَلّفه. وكانت الكتب المئَزّلة لا تُجَمَع حفظاء وإنما يعمد في 
حفظها على الصحف» بخلاف القرآن فإن حفاظّه أضعاف مضاعفة 
لصحفه.]""“» وهذا يدل أيضاً على مير القرآن الكريم وأفضليته على جميع 
الكتب السابقة. 


”'"'" أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): غريب الحديث؛ دار الكتب العلمية ببييروت» 
الجزء الثاني - ص" .١6‏ 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري (ت 705 ه): النهاية في غريب الحديث والأثرء دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. الجزء الثالث - صلا”". 


Ao 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [فَأَخبرَ أن ابه لا باج بي 
حقظه إِلَى صَحِفَةٍ عسل الماك بل يقرَؤُ في كل حال كما جَاءً في تمت 
أمته: (أنَاجِيلَهُمْ في صدورهم)""“ بخلّاف أَهْل الكتاب الَْذِينَ لا يحفظوئة 
لاني اكب ول قر رة لمكن لاعن فهر أ 0 


وقد قام شيخ الإسلام رحمه الله بمقارنة بسيطة رائعة بين حال القرآن 
الكريم وحال الكتاب السابقة فقال: [وأيضاً فالمسلمون يحفظون القرآن في 
صدورهم حفظاً يستغنون به عن المصاحف» كما بت في الصحيح الذي رواه 
مسلم عن الني أنه قال: (إن ربي قال لي: إني مزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
A E A a E‏ ا 
القلوب» كالكتب التقدمةء فإنه لو عدمّت نُسَّخِها يُوجد من ينقلها تقلا 
متواتراً محفوظة فى الصدور. اران فاازال قوط ى الصدور تقتلا كتزاتراء 
حتى لو أراد مُرِيدٌ أن يغير شيئاً من المصاحف» وعرض ذلك على صبيان 
المسلمين لو ااه قن غر ال خف لر او سن ر أن قا 
نحت راكوا ذلك واعل لكات يتن لاان مح ان بي نا 
كثيراً من التوراة والإنجيل» ويعَيّر بعضهاء ويعرضها على كثير من علمائهم» 


ضعفه محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة؛ مكتبة 
المعارف بالرياضء المجلد الثامن: الحديث رقم: ۳۷۷۰ - ص 23514 11406. 

”*'' أبو العباس تقي الدين أحد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): مجموعة الفتاوى» دار الوفاء بالمنصورة, الجزء الثالث 
عشر (100/1) دص" .1١!‏ 


A٦ 


ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التى عندهم. ولهذا لما غير 
من نسخ التوراةء راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا e‏ 

ماذا أستطيع أن أقوله بعد ما قاله علماؤنا من السلف الكرام ؟ لا 
شيء ! إلا أن أدعوا الله كك بأن يحشرني معهم يوم القيامة» وأن يجعلني أهلاً 
لحمل علومهم وفقههم» وأن يجعلنى سببا في حب الناس لكتاباتهم وأقواهم» 
© استحالة إضافة شىء على كتاب الله كلك دون أن يكتشفه المسلمون: 


هناك نقطة أخرىء أعتقد أن الأنبا بيشوي لم يدركها لأنه معتاد على 
قراءة الكتاب المقدس وليس القرآن الكريم» هذه النقطة هي أن للقرآن الكريم 
أسلوب معجز خاص به وحده دون سائر الكتب الأخرى. والتي معها 
يستحيل على أي شخص أن يضيف شيئاً إلى مصحف ما دون أن يكتشفه 
المسلمون. 

في هذا قال الإمام البيضاوي رحمه الله: [(وَإنَا لَه َحَافَظُونَ) [الحجر : 
4] أي من التحريف والزيادة والنقصء بان جعلناه معجزاً مبايتاً لكلام البشر 


”** أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ هم): الجواب الصحيح لمن بَذّل دين المسيح» دار العاصمة 
بالرياضء المجلد الثالث» ‏ ص۳١ .١15‏ 


يدك 


بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان. أو نفي تطرق الخلل إليه في 
الدوام» بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه المنزل له .۲^“ 


وقد علق الشيخ محمد القوجّوي رحمه الله على هذا الكلام فقال: 
[وذكر لطريق حفظ الله تعالى إياه وجهين: الأول: جعله إياه معجزاً مباينا 
لكلام البشرء فإن الخلق عجزوا بذلك عن الزيادة والنقصان؛ لأنهم لو زادوا 
فووا الح م رانء وهر لكل العقلاء ء أن هذا ليس من القرآن. 
فار د وداه لصوو لديز رعرع ا 
والصيانة دن 


وقال أيضاً الإمام النسفي رحمه الله [[بل هر أي القرآن بيات في 
صدور ألَّذِينَ وتوا العلم) أي في صدور العلماء به وحفاظه» وهما من 
مانس ال ا كرون اا كنات الاععان وكوف خنوط] ف ادو 
(AdNr‏ 
المصاحف.] 


محمد مُصلح الدين القوجّوي (ت 40١‏ ه): حاشية مُحي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي. دار 
الكتب العلمية ببيروت. الجزء الخامس - صكة ل /ا19. 
'”*' المرجع السابق. 
أبو البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه): مَدَارِك التنزيل وحقائق التٌاويل» دار الكلم الطّيّب ببيروت» 
الجزء الثاني - ص1 38. : 


SAA 


وهذا كلام من أعظم ما يكون. لا يدرك قيمته إلا من رأى الإضافات 
التى حدثت في الكتب السابقة» فعلى سبيل ا مشال» هناك قصة مشهورة في 
الإنجيل المنسوب إلى يوحنا تُدعى أقصة المرأة الزانية (يوحنا ۷/ 07 - »)١١/۸‏ 
هذه القصة غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية مثل: البردية 55 و ۷١‏ 
(القرن الثالث)» والمخطوطة السينائية والفاتيكانية (القرن الرابع)ء وأول 
مخطوطة يونانية نجد فيها هذه القصة هي المخطوطة البيزية والتي ترجع إلى 
القرن الخامس الميلادي ^“ 


الآنء نجد أن هناك خلافاً بين علماء المسيحيين حول هل كانت قصة 
المرأة الزانية مكتوبة في النسخة الأصلية لإنجيل يوحناء أم أن هناك من قام 
بإضافتها في زمن لاحق ثم أخذت القصة في الانتشار ؟ رغم أن هناك العديد 
من العلماء الذين قالوا بأن هذه القصة تم إضافتها لاحقأء ما زال هناك من 
يدافع عن هذه القصة على أساس أن صاحب الإنجيل قام بكتابتها في نسخته 
الأصلية» ويحاولون جاهدين تبرير سبب غياب القصة من المخطوطات 
القديمة. 


“Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., 
Karavidopoulos, J., Deutsche Bibclgescllschaft, & United Bible Societies. (2000; 
2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with apparatus, Jn 
7:53-8:11, Page: 347. 


A۹ 


ما الذي جعل إضافة قصة كاملة مثل قصة المرأة الزانية أمراً مكنا ؟ 
السبب الرئيسي هو أن العهد الجديد كتاب مكتوب بأسلوب بشري بجت 
يستطيع أي إنسان أن يقلّد هذا الأسلوب البشري ويكتب مثله» فيدس ما كتبه 
في أي مخطوطة من مخطوطات الكتاب» ونظرأً لعدم وجود أحد يحفظ الكتاب 
عن ظهر قلب» فسيَظْنَ قارئ المخطوطة التي تحتوي على قصة مُرَورّة أنها من 
أصل الكتاب ! وإذا قام شخص ما بعمل نسخة من هذه المخطوطة التي 
تحتوي على قصة كاملة مرَورة» سيسّاهم في نشرهاء وهكذا نجد مخطوطات 
تحتوي على القصة ومخطوطات أخرى لا تحتويها ! 


لإثبات وحي القرآن الكريم المعجز - بأن يأتوا بعشر سور مثل سور القرآن 
الكريم فقال: (أم يُقَولونَ افتراه قل فَأنُوا بعشر سور مله مفترياتٍ واذعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صَادِقِينَ) [هود : ]١7‏ 


وبعد أن عجز الجميع عن الإتيان بعشر سور قام الله كبك بتقليل 
مستوى التحدي» لا لشيء إلا لبيان مدى ضعف وعجز الخلق عن الإتيان 
بمثل القرآن فقال: (وَمَا كَانَ هذا الْقَرَآنُ أن يفْتَرَى مِن دون الله وَلَكِن 
نَصْدِيقَ الَذِي بين يديه وتفْصِيلَ اكاب لا رَيْبَ فيه من رس الْعَالَمِينَ (7) 
أم يقُولُونَ افتراه قل فَأَنُوأ بسورة مله وَادْعُواً من اممْتَطْعْتُم من دُون الله إن 
كم صَادِقِينَ (07) [يونس] 


5 


قال الإمام الطبري رحمه الله: [قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أم 
يقول هؤلاء المشركون: افترى محمد هذا القرآن من نفسه فاختلقه وافتعله؟ قل 
يا محمد لحم: إن كان كما تقولون إني اختلقته وافتريته» فإنكم مثلي من 
العرب» ولساني مثل لسانكم» وكلامي مثل كلامكم؛ فجيئوا بسورة مشل هذا 
القرآن .۲^“ 


وقال أيضا الإمام القرطبي رحه الله: [[قَل فَأَُوا بِسُورَةٍ مُمْلِه) ومعنى 
الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلّت على كون القرآن من عند الله؛ لأنه 
مصدق الذي بين يديه من الكتب وموافق ها من غير أن يتعلم محمد ل عن 


أحد. وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى.]40”7) 


وهكذا في النهايةء أعلن الله كك أن هذا أمر محال على جميع خلقه 
وإن اجتمعوا على ذلك فقال: (قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْحِنُ عَلَى أن يأنوا 
بمثل هذا القرآن لا ينون مله ولو كان بعضهم ن ظهيراً) [الإسراء : 
[A۸‏ قال الإمام الطيري رحمه الله ا هذه الآية: [يقول 1 ثناؤه: قل يا 
محمد للذين قالوا لك: آنا نآتي بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت الإنس 


'”*'' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الجلد الخامس عشر - ص١‏ 4. 

دا أبو عبد الله شمس الدين القرطي (ت 51١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن. دار عالم الكتب بالرياض. الجلد 
الثامن - ص؛ 4". 


4۹1 


والجنّ على أن يأتوا بمثله» لا يأتون أبداً بمثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ا 

وقال أيضاً الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [ثم نبه تعالى على شرف 
هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقوا على 
أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله» لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه» ولو تعاونوا 
وتساعدوا وتظافروا؛ فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق الذي لا نظير له» ولا مثال له» ولا عديل له ٣۲٩‏ 


وقال أيضاً الإمام البغوي حفظه الله: [قوله جل وعلا: (قل لين 
أ جتْمَعتِ الإنس وَآَلْحِنُ عَلَى أن يَأنُوابمِثْلٍ هَذَا لقان لا يون پوثله) لا 
يقدرون على ذلك (وَلَوْ كان بعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرا)» عونا ومظاهراً. نزلت 
حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان في تأويل القرآن؛ مؤسسة الرسالة ببيروت» 
المجلد السابع عشر - صا؛ 0 041. 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 7/74 ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض. المجلد الخامس - 
ص ۱۱۷. 


1۲ 


النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا 
يشبه كلام الخلق» لأنه غير خلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا مثله .۹“ 


وقال أيضاً الإمام علاء الدين البغدادي رحمه الله: [فالقرآن معجز في 
النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا 
يشبه كلام الخلق لأنه كلام الخالق وهو غير خلوق ولو كان مخلوقا لأتوا 
عمل 1510) 


وقال أيضا شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله: [والمقصود 
أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله على أية حال من الأحوال؛ وبأية صورة من 
الصورء لأنه متى انتفى إتيانهم بمثله مع المظاهرة والمعاونة؛ انتفى من باب 
الأولى الإتيان بمثله مع عدمهما .۲“ 


مه 


EL 57‏ 55 ق و 

وأعلن الله تك عن عجزهم مرة أخرى فقال: (وإن كتتم في ريب مما 

hae‏ سه oor‏ دير * بے سي اوه رامع ه عير هك وام م و “بام 
رلا علَى عَبَدًِا فَأنُوأ سور من مله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنم 


”*' أبو محمد الحسين البغوي (ت 017 ه): مُعَالِم النزيلء دار طيبة بالرياض» المجلد الخامس - ص۷١٠‏ . 

''**) علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن (ت ۷۲١‏ ه): لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكر 
ببيروت الجزء الرابع - ص145. 

محمد سيد طنطاوى (ت ٠١١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصرء الجزء الثامن - 
ص . 


۹۳ 


رلا 0 للكافرين 0 00 


قال الإمام الطبري رحمه الله: [يعني تعالى بقوله: (فإنْ لم تَمْعَلُوا) : 
إن لم تأتوا بسورة من مثله» وقد تظاهرتم أنتتم وشركاؤكم عليه 
وأعوانكم. فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع خلقي 
عنه» وعلمتم أنه من عندي» ثم أقمتم على التكذيب نه وقوله: وول 
لرا ای لی تاقوا وة م ل ا 


وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [قال تعالى: (فَإن لم تعلو 
ون تََُْوا ولن لنفي التأبيد في المستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه 
-أيضًا- معجزة أخرى» وهو أنه أخبر أن هذا القرآن ايارس عله اا 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وای اٹ 
ذلك لأحد. 00 كلام الله خالق كل شيء ؟ وكيف يشبه كلام الخالق 
كلام المخلوقين الع 


د أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ها): جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
المجلد الأول - صدة/ا؟. 

7" أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷١‏ ه): تفسير القرآن العظيمء دار طيبة بالرياض» الجلد الأول - 
ص۰۱۹4 ۱۹۹. 


٤ 


وهكذا نكون قد أثبتنا أن بما لا يدع مجالاً للشك أنه يستحيل تحريف 
القرآن الكريم بأي طريقة من الطرق» فقد سر الله كك لكتابه من يحفظه من 
كل سوء» وأريد أن أقول عبارة» وليتفكر فيها الجميع: إذا قام أحدٌ بالتشكيك 
في القرآن الكريم فقد شكك في مصداقية جميع الكتب على وجه الأرضء فإننا 


£40 


حول ادعاء صلب المسيح اقل وموته 


قال الأنبا بيشوي: [هم يقولون مثلاً أن المسيح لم يمتء فعلينا أن نرد 
بسؤاهم لماذا يقال في القرآن (وَالسَلَامُ عَلَي يوم ولدت وَيوْمْ أموت ويرم 
أبَحَتْ حي [مريم : ۳۳]» ولاذا يقال ليا عيسى إلي مُتَوَفِْك وَرَافِمُكَ إِلَي) 
[آل عمران : .]٠١‏ لما نقول هذا الكلام لا يغضب منا أحد لأنه مكتوب في 


اسن 


أتعجب جداً من الأنبا بيشوي وأتساءل» ألا يسمع مناظرات الشيخ 
أحمد ديدات رحمه الله ؟! أعتقد أن جيم العاملين في مجال الحوار الإسلامي 
المسيحي يعرفون جيداً مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه الله التي سأله فيها 
أنيس شروش عن قول الله وك [وَالسَلَام عَلَي يوم ولدت ويوم أموت ووم 
أبعت حي [مريم : ۳۳]» ولكن من الواضح جدا أن الأنبا بيشوي ليس من 
الا 

هناك سوال في غاية الأهمية: هل المسيحية تكتفي بالإيمان بموت المسيح 


اک ؟ 


' 4 كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ١١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابيةء المحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص47 . 


ak 


بمعنى» هل يكفي المسيحي أن يجد في عقيدة المسلم ما يقول بان المسيح 
الت قد مات ؟ هل سيدخل المسلم ملكوت السموات إذا اعتقد بأن المسيح 
اتف قد مات ؟ الإجابة: بالطبع لا ! فإنك حتى تصبح مبررا أمام الله و 
بحسب العقيدة المسيحية» يجب عليك أن تؤمن بأن المسيح الفلا قد صلب» 
ومات على الصليب» أي أنه مات مصلوباء لابد من هذه الكيفية» فلا يقبل 
المسيحى مثلاً أن نقول له أن المسيح الك مات وهو نائم على فراشه ! أو أنه 
مات مطعوناً بخنجر أو حربة أو ما إلى ذلك» فإن المسيحي لن يقبل إلا موت 
المسيح انلا مصلوباًء وبالإضافة إلى ذلك» فلابد أن تؤمن بأن المسيح اظفل بعد 
صلبه دفن في الأرض» وقام من الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال ! فأين 
ستجد عند المسلمين كل هذه التفاصيل الويمانية المسيحية ؟! هذا مستحيل. 
© والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت: 

عندما يُخبرنا الله كلك أن المسيح اك قال: (وَالِسّلَامْ علي يوم ولدت 


و 


ەر 2 لر ہے وس لە ر ٠.‏ 0 
رب وس ل 


بأنه في يوم ما سيموت. فإنه يقول: (وَالسّلَامُ عَلَىيَّ يوْمَ ولدت) بصيغة 


سس هس 


1 لل هم 2 0 3 ا 0 
الماضيء ْ/ ويوم أموت ) بصيغة المضارع والتي تفيد المستقبل» (ويوم أبعث 
حي بصيغة المضارع والتى تفيد المستقبل. 


1¥ 


قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [وقوله: (ِوَأَلْسَلام علي يوم 
ولدت ووم أموت ووم أَبِعَتْ حَيا) إثبات منه لعبوديته لله كك وأنه خلوق 
من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه 


الأحوال الى هي أشق ما يكون على العبادء صلوات الله وسلامه عليه“ 


وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله: [[وَيْوم أمُوت) لأنهم أخذوه 
ليصلبوه؛ فنجاه الله من أيديهمء وألقى شبهه على شخص آخرء ورفعه الله 
تعالى إلى السماء.]“) وهنا يقصد الشيخ أن المسيح الت سيموت موقا 
طبيعياً ولن يقتل. 

وهكذا نكون قد انتهينا من النقطة الأولى» نأتي إلى النقطة الثانية 
المتعلقة بقول الله كك: (إِذْ قال الله يا عيسى إلي متَوَفِيك وَرَافِعك إِلَيُ 
مور عن انين مقرو [الا غ رهما اران الت ار 
إلى نقطة في غاية الأهميةء ألا وهي أن سياق الآيات تفيد بأن الله يك سينجي 
المسيح اق من مكائد اليهود: (فَلَمّا أَحَس عيسى مِنهم الْكَفْرَ قال مَنْ 
أنصّاري إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أنصار الله آمَنّا باللّه وَاشْهَدْ بأنًا 


“a‏ سے م 


ا أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض الجزء 
الخامس - ص۹٣۲‏ 
محمد متولي الشعراوي: 7 : الشعراوي» طبعة أخبار اليوم بالقاهرة» المجلد الخامس عشر - ص۹۰۷۸. 


۹۸A 


ومک وا وفك الله والله خر الْمَاكِرِينَ )لذ قَالَ الله يَا عِيسى إِنْي 
َفيك وَرَافِعك إِلَيَ وَمُطْهرّكَ مِنَ لين كََرُوا (05)) [آل عمران] 

الآيات تُفيد بأن المسيح الك شعر بأن هناك من يدبر له مكيدة ما 
(فلما اخس س :يهم الكفر)» وقول الله كك: (وَمَكْرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ 
حير الْمَاكِرِينَ1 توضح أن هناك من كان يدبر للمسيح الكت أمراً في الخفاء 
ولكن الله يد هو أيضاً كان يُدبر لهؤلاء أمراً مغفيًاً عنهم» وني هذا قال الإمام 
الطبري رحمه الله: [يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتل عيسى مع كفرهم بالله. وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهمء 
إذ قال الله جل ثناؤه: (إني مسَوفيك ف«إذ» صلة من قوله: o‏ لله 
يعني: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني مُتَوفيك ورافك إلئ) 


2) 


فتوفاه ورفعه إليه.] 


إذن» نستطيع أن نقول أن قول الله ك: (إني مويك ورافك إِلَى) 
هو تدبير الله الخفى لليهود المُقابل لتدبير اليهود الخفي للمسيح اكب فأيا 
كان معنى كلمة ريك فإنها الوسيلة التي نا الله كلك بها المسيح ال من 


'' أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
سير وت» الجزء السادس - ص٥٥٤‏ . 


۹۹ 


قال الإمام الماوردي رحمه الله: [قوله تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّه: يا عيسى إلي 
مِتَوَفْيك ورّافعك إِلَىَ) فيه أربعة أقاويل: ن ن إني قابضك CE‏ 
إلى السماء من شر وقأة بموت. وهذا قول الحسنء. وابن جريج» وابن زيد. 
والثاني: متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماءءوهذا قول الربيع. والثالث: 
متوفيك وفاة بموت» وهذا قول ابن عباس. والرابع: أنه من المقدم والمؤخر 
بمعنى رافعك ومتوفيك بعده» وهذا قول الفراء ]۹۹ 


والآن أريد أن أسأل سؤالاً في غاية الأهمية: هل أي قول من هذه 
الأقوال الأربعة موافقة للمسيحية ؟ بالطبع لا ! 


وقد أورد الإمام الطبري رحمه الله هذه الأقوال أيضاً ثم قال: [وأولى 
هذه الأقوال بالصحة عندناء قول من قال:معنى ذلك: إني قابضك من 
الأرض ورافعك إلي» لتواتر الأخبار عن رسول الله يِ أنه قال: ينزل عيسى 
ابن مريم فيقتل الدجال» ثم كث في الأرض مدة ذكرهاء اختلفت الرواية في 


مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه ]7**) 


"ابو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠٠١‏ ه): الكت والعيون؛ دار الكتب العلمية ببيروت الجزء الأول 
- ص۳۹۷ . 

7 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة 
ببيروت. الجزء السادس - صده 4. 


وقال الشوكاني رحمه الله: [ومعناه: إني عاصِمك من أن يقتلك 
الكفار» ومُؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلا 
بأيديهم. وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكرء لأن الصحيح أن الله 
رفعه إلى السماء من غير وفاةء كما رجحه كثير من المفسرين» واختاره ابن 
جرير الطبري» ووجه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن الني 4 نزوله» وقتله 
الدجال ]07 


وقال الإمام النسفي رحمه الله: [إِذْ قَالَ الله ظرف لكر الله (يا 
عن فى رك اي ميتو أجل رما أن ايك فين أن يفتك 
الكفار وميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم (وَرَافمُك إِلَيَّ) إلى سمائي ومقر 
ملائكتي (وَمطهرَك مِنَ ألذِينَ كقرواً) من سوء جوارهم وخبث 

E x 

وأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [بیّان أن الله رفعه حياً 
وسَلُّمه من القتل» وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. وكذلك قوله: 
(وَمُطَهُرَكَ من الَّذِينَ كَفرُوأ) [آل عمران : ١٠]ء‏ ولو مات لم يكن فرق بينه 


'”* محمد بن علي الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فنح القدير الجامع بين َي الرواية والدّراية من علم التفسير» دار 
المعرفة ببيروت - ص١‏ ؟7. 

””" أبو البركات عبد الله النسفي (ت 7٠١‏ ه): مدَارِك التنزيل وحقائق التّاويل» دار الكلم الطَيّب ببيروت: 
الجزء الأول - صذه؟. 


وبين غيره. ولفظ التوفي في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة : 
أنواع: أحدها: توفي النوم» والثاني: توفي الموت» والثالث: توفي الروح والبدن 
جيعأًء فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل 
والشرب واللباس» ويخرج منهم الغائط والبول» والمسيح الت توفاه الله وهو 
في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة أهل الأرض في 
الأكل والشرب واللباس والنوم» والغائط والبول» ونحو ذلك.]7””) 


تلخيصاً لا سبق: سياق الآيات تتحدث عن تدبير اليهود الخفني 
للمسيح لاف وأن الله كك قد دبّر هو أيضاً لليهود أمرا خفيأء وهو إنقاذ 
المسيح الك من كيد اليهود. وكلمة إمتَوّفيك) من الاستيفاء» بمعنى أن الله 
كك سينهي دور المسيح الكت على الأرض الآن» ويرفعه إلى السماء» وأهل 
السنة يقولون بآن التوني كان بالروح والبدن جميعاً بدون موت» وحتى إن مات 
فهو ل يمت مقتولأء وإنما أماته الله ليرفعه إليه. 


وأريد أن أقول عبارة في غاية الأهمية: لا يوجد عالم واحد من علماء 
المسلمين قال بأن كلمة (ِمُتَوَفيِك) تعني موت المسيح اك مصلوباً على يد 
اليهود أو الرومان أو غيرهماء فجميع تأويلات علماء المسلمين تفيد بأن الله 
ك أنقذ المسيح اة من مكيدة اليهودء وهذا ليس افتراءا أو تأليفاء بل طبقا 


كن أبو العہاس قي الدين امد بن تيمية (ت YA‏ همه ): دفائق التفسير. مؤسسة علوم القرآن ببيروت» الحزء 
الغالث - صا ۹. 


لسياق الآيات بالإضافة إلى ما تحتمله كلمة [متَوَفيك) في اللغة العربية من 
معان ميختلفة: 


رر ر و مه 


© وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 


قال الأنبا بيشوي: [ني هذه القضية هم يرددون النص التالي: وما 
لوه وَمَا صلبوه ولَكن شب لهم [النساء : .]٠١١‏ في هذا الصدد قلت لهم 
أن المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية؛ 
ويفسرون هذه العبارة بقوهم أنه إذا كان المقصود شخص يشبهه لقال شَبّهِ به 
هم وليس شبه لهم أما شبه لهم فتعني أنه خْيّل إليهم» ولم يكن هناك من 


5 الس 


4 w 


في هذه المرة لا يسعنى إلا أن أقول أن الأنبا بيشوي قد افترى على 
غلاا مى مو المتسرين افتزاءا عظيماء فد ادى أن هناك من فار 
علماء المفسرين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية وهذه العبارة تعطي في أذهاننا 
معنى أنه يتكلم مثلا عن الإمام الطبري أو القرطبي أو ابن كثير رحمهم الله أو 
غيرهم» وهذا باطل محض» وعبارة عبر التاريخ تعنى أنه لا يوجد زمن من 
الأزمنة إلا وهناك عالم من علماء المسلمين أيد المسيحية. 


© كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية 7١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرئوذكسية - آبائية وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص”1. 


وقد قمنا بعرض ما يعتقده المسيحي بخصوص موت المسيح اكت على 
الصليب» وأنا أقولما صراحة: إن لوحال لابين فاليا المج 
قت قد قتل باي شكل من الأشكال؛ فقد كفر با أنزل على محمد كه إن كان 
هناك من المسلمين من قال بأن المسيح اكثةة قد يل مصلُوباً بشكل خاص» فقد 
كفر بما أنزل على محمد يله ولا يمكن أن يقع في هذا عالم من العلماء فإن 
كان هناك من قال بأن قوله تعالى ( يا عيسى إِني متّوفيك ) 7 تعني أن الله كبك 
أمات المسيح انل قبل رفعه فهذا مخالف للعقيدة المسيحية» فا سد 


المسيحيين أن يموت المسيح اة مصلوباً. 


وأقول أيضا: وما أداة نفي» جاء بعده لوه و صَلْبوم فهذا نفي صريح 
للقتل بأي حال من الأحوال» وللقتل عن طريق الصلب بشكل خاص 
ومحدد. بمعنى أن اليهود أرادوا قتل المسيح ال بأي طريقة من الطرق» فجاء 
في العهد الجديد على سبيل المثال أنهم في مرة أرادوا أن يلقوه من فوق جبل 
فلم يفلحواء ومرة أخرى أرادوا أن يرجموه فلم يفلحواء فهكذا ينفي الله كبك 
أن اليهود قتلوا المسيح كفلا بأي حال من الأحرال» ثم نفى أن المسيح اوا 
قتل مصلوباً على وجه المخصوص؛ لأنه قيل عنه ذلك وأراد الله كك أن ينفي 
ذلك. 


وفي الآية التالية يقول تعالى: (بل رَقَعَه الله إليه وَكَانَ الله عزيزاً 
حكيماً) [النساء : 164]: وكلمة بل تعنى أن هذا هو الذي حدث فعلاً وليس 


القتل أو الصلب» وهو أن الله كلك رفع المسيح لظت إلى السماء مُنْجُياً إياه من 
كيد اليهود. ثم يخبرنا تعالى بشكل غير مباشر عن نزول المسيح اك مرة 
أخرى إلى الأرضء وأن هناك من سيؤمن به الإيمان الصحيح فيقول تعالى: 
(وَإن من أَهْل الْكِتَاب إلا لمن به قبل موه وَيَوْمٌ الْقيامَة يكون عَليهم 
شهيداً) [النساء : »]١54‏ وهكذا نجد من سياق الآيات الآتى: 


* نفي صريح للقتل بشكل عام (وَمًا فَلُوه)؛ والصلب بشكل خاص 
00 

© الإخبار بأن ما حدث بدلاً من القتل أو الصلب هو أن الله رفع المسيح 
انل إلى السماء (يل رَفَعَهُ الله إليه). 

© الإشارة إلى أن المسيح اكل سينزل مرة أخرى إلى الأرض وسيؤمن به 
الناس قبل أن يموت. 


والآن أريد أن أقوم بعرض أآقوال العلماء المفسرين من بداية القرن الأول 
المجري حتى أصل إلى المفسرين المعاصرين ! ليعلم الأنبا بيشوي أن ما افتراه 
على علماء المسلمين لن يمر مرور الكرام» بل أريد من كل من تسول له نفسه 
إثبات العقيدة المسيحية من المراجع الإسلامي أن يعلم جيدا أنه لا يكن 
لمسيحي أن ينتصر لعقيدته على مسلم من العقيدة الإسلامية ! فهذه أرضنا 
ولن نهزم فيها أبدا. 


قال مجاهد ه: [( وَلَْكِن شب لهم) و 
وهم يحسبون أنه عيسى ال شبه للهم.]* '*» وقال مقاتل #: [زْوَمَا لوه 
وما صلبوه وَلَكن شَبَهَ لهم بصاحبهم الذي قتلوه» وكان الله كَ قد جعله 
على صورة عيسى فقتلوه.]””*» وقد نقل أقوالهما أيضاً الإمام ابن أبي حاتم 
رحمه ال" '*» والإمام أبو جعفر النحاس رحمه ا“ 0 

وقد نقل الإمام الصنعاني رحمه الله كلام قتادة #ه: [أخبرنا مَعَمّر عن 
قتادة في قوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوه وما صَلْبُوه وَلَكِن شه لهم) قال: الي شَبَهَه 
علن جل من الل ارق ذل وعاواضيس نز در لك مدو شان اج 
ألقي عليه شَبهي وله الجنة» فقال رجل منهم: عل ]0:90 


وقال الإمام الطبري رحمه الله: [يعني بذلك جل ثناؤه: وبقؤلهم أا 
فل لمشي ع عيسى ابن مركم رسول اللّه): ثم كذبهم الله في قيلهمء 


ابو الحجاج مُجاهد المخزومي (ت 5 ه): تفسير مجاهد دار الكتب العلمية ببيروت - ص٠٠‏ . 

“”*' أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي (ت ٠٠١‏ ه): تفسير مقاتل بن سليمان» دار الكتب العلمية ببيروت» 
الجزء الأول - صف 7. 

''” عبد الرحمن محمد بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه): تفسير القرآن العظيم» مكتبة نزار مصطفى الباز بالرياض» 
الجلد الثالك - ص١١١١.‏ 

7" أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ ه): معاني القرآن الكريم؛ مركز إحياء التراث الإسلامي بمكةء الجزء الثاني - 


ص٣‏ . 
*'* عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲١١‏ ه): تفسير القرآنء مكتبة الرشد بالرياض» الجزء الأول - 
ص۷۷ . 


ھە لي 


فقال: (وما لوه وما صلبوه وَلْكِنْ شبَه لهم) يعني: وما قتلوا عيسى وما 
ا ا 

وقال السمرقندي رحمه الله: [فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم فقال: إوَمَا 
ُو وَمّا صَلْبُوه وَلَكِن شب لَهُم) يعني ألقي شبه عيسى على غيره 
فقتلوه.]"'” » وقال الإمام ابن أبي رَمّنين رحمه الله: [قال قتادة: كر لنا أن 
عيسى قال لأصحابه: أيكم يقذّف عليه شبهي؛ فإنه مقتول ؟ قال رجل من 
أصحابه: أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل» ومنع الله نبيه ورفعه إليه. ]° 


وقال أيضاً الإمام الماوردي رحمه الله: [فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أنهم كانوا يعرفونه فألقى شبهه على غيره» فظنوه المسيح فقتلوه» وهذا قول 
الحسنء وقتادة» ومجاهد» ووهب. والسدي. والثاني: أنهم ما كانوا يعرفونه 
بعينه» وإن كان مشهوراً فيهم بالذكرء فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهماء 
ودهم على غيره مُوهماً لهم أنه المسيح» فشبّهَ عليهم. والثالث: أنهم كانوا 
يعرفونه» فخاف رؤساؤهم فتنة عوامّهم» فإن الله منعهم عنه» فعمدوا إلى 


د أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن. مؤسسة الرسالة 
سير وت» الجزء التاسع - صلا 7. 
فا أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت 775 ه): محر العلوم» دار الفكر ببيروت الجزء الأول - 


ص ۷۹. 
”'" أبو عبد الله محمد بن أبي رَمّنين (ت ۳۹۹ ه): تفسير القرآن العزيز. مكتبة الفاروق الحديثة بالقاهرة: المجلد 
الأول - صة١؛.‏ 


غيزه فقتلوه وصلبوه ومَوّهوا على العامة أنه المسيح» ليزول افتتانهم 


۴ ا 


لسر “ير ه 


وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله: [وقوله (وَلَكن شه لهم) أي مل 
هم من حسبوه إياه.]'* وقال الإمام البغوي رحمه الله: [وذلك أن الله تعالى 
ألقى شبّه عيسى اك على الذي دل اليهود عليه» وقيل: إنهم حبسوا عيسى 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبًا فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه 
السلام على الرقيب فقتلوه.]'*"*) 


وقال الإمام الأندلسي رحه اللّه: [ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما 
قتلوا عيسى ولا صلبوه ولكن شبه شبه هم.] LL ٥‏ 
وسر 7ه ) ۷ نا 


الله: [قوله تعالى: (وَلَكِن شب لَهُم) أي: ألْقي شبهه على غيره.] 
الرازي رحمه الله: عو ا ا 0 


7 اپو الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٠١‏ ه): الكت والعيون» دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء الأول 


- ص۳ 0. : 
9''" أبو القاسم الراغب الأصفهاني (ت 0507 ه): المفردات في غريب القرآن» مكتبة نزار مصطفى الباز 
بالرياض - ص٣ .٣٣‏ 


”'* أبو محمد الحسين البغوي (ت 015 ه): معام التتزيل» دار طيبة بالرياض» الجزء الثاني - صلا١7.‏ 

أبو محمد بن عطية الأندلسي (ت 048 ه:: الُحَرر الوّجِيز في تفسير الكتاب العزيز» دار الكتب العلمية 
ببيروتء الجزء الثاني - ص١١٠٠‏ . 

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي (ت 097 ه): زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي 
بييروت. الجزء الثاني - ص٤‏ 74 


عيسى عليه السلام فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوى وقال وما قتلوه وما 
لوا ا )01۸( 
صلبوه ولكن شبه شبة لهم .] 


وقال العز ابن عبد السلام رحه الله: [[شبّه) ألقي شبه عيسى عليه 
قال عيسى: من يقيني بنفسه» فأجاب حواريء فألقي شبهه علیه.)"'» وقال 
الإمام علاء الدين البغدادي رحه الله: [وقوله تعالى: (وَلَكِنْ شب لهم) يعني 
ألقى شبه عيسى غيره حتى قتل وصلب.]”"*) 

وقال الإمام أحمد بن يوسف الحلبى رحمه الله: [(شيّه) مبني للمفعول 
وفيه وجهان» أحدهما: أنه مسند للجار بعده كقولك: حيل إليه» ولّبس عليه. 
والثاني: أنه مسندٌ لضمير المقتول الذي دل عليه قوهم: إا قتلنا) أي: ولكن 
شبّه لهم مَنْ قتلوه. فإن قيل: لِم لا يجوز أن يعودٌ على المسيح ؟ فالجواب أن 
الح مه الا 0 


'*"*' فخر الدين محمد الرازي (ت ٠٠٤‏ ه): التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر ببيروت الجزء الحادي 


عشر - ص ا١1.‏ 
'''" عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 770 ه): تفسير القرآن العظيم؛ جامعة أم القرى بمكةء الجزء 
الثاني - ص۸۷٥‏ . 


”'"' علاء الدين علي البخدادي الشهير بالخازن (ت 770 ه): لباب التأويل في معاني التنزيل؛ دار الفكر 
ببيروت. الجزء الأول - ص86 ."١‏ 
''"' أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي (ت 707 هم): الدّر الَصّون في علوم الكتاب المكنون. دار القلم 
بدمشق» الجزء الرابع - صة4١.‏ 


وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: [(وَمَا توه وَمَا صَلْبوه وَلَكنْ 
شه لهم) أي: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ وهذا قال: (وإن الَذِينَ اختَلَُوا فيه لَفِي 
شك منه مَا لهم به مِنْ علّم إلا ائبَاعَ الظَنّ ‏ # وما ُو قينا ل رَقَهُ اله 
لَه يعني بذلك: من ادعی قتله من اليهود» ومن سَلّمه من جال النصارى. 
كلهم في شك من ذلك وخخيرة وضلال وسر "° 


وقال الشوكاني رحه الله: [[وما لوه وَمَا صلبوه) والجملة حالية 
أي: قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه.]7”””» وقال الإمام السعدي 
رحمه الله: [ومن قوطم: إنهم قتلوا المسبيح عيسى وصلبوه» والحال أنهم ما 
قتلوه وما صلبوه بل شه هم غيره» فقتلوا غيره وصلبوه.]!*"*) 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: [قوله تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 
وَاللَهُ خير الْمَكِرِينَ)» يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود. 
ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله» وذلك في قوله: 
(وَقَولِهم نا تنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله)» وبين أن مكره بهم 


”'"' أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت 7175 ه): تفسير القرآن العظيم» دار طيبة بالرياض» الجزء 
الثاني - صة 4 4. 

7" محمد بن علي الشُوكاني (ت ١50٠‏ ه): فتح القدير الجامع بين في الرواية والدّراية من علم التفسير؛ دار 
المعرفة ببيروت - صدا؛"7. 

(''” عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 177/5 ه): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الّانء مؤسسة الرسالة 


ببيروت - ص؟١‏ ؟, 


O1۰ 


إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
وذلك في قوله: وما لوه وَمَا صَلْمُوه وَلْكِنْ شه لَهُمْ)ء وقوله: وما لوه 
يُقيناء بل رَفَعَهُ الله ليه الآ ]0500 

وقال شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله: [وقوله - تعالى - 
(وَمَا كلوه وَمَاصَلبُوهُ وَلَكن شَبّة لَهُمْ) رد على مزاعمهم الكاذبة 
وأقاويلهم الباطلة التي تفاخروا بها بأنهم قتلوا عيسى - عليه السلام -. أي: 
إن ما قاله اليهود متفاخرين به» وهو زعمهم أنه قتلوا عيسى - عليه السلام - 
> هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم؛ فإنهم ما قتلوه» وما صلبوه ولكن الحق 
أنهم قتلوا رجلا آخر يشبه عيسى - عليه السلام - في الخلقة فظنوه إياه 
وقتلوه وصلبوه؛ ثم قالوا. ]°۲ ظ 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: [قوهم متبجحين متفاخرين 
تعالى في ذلك بقوله: (ومَا قتلوه وما صلبوه ولكن شبّةَ لهم) أي: برحل آخر 
ظنوه أنه هو فصلبوه وقتلوه» وأما المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه وهو عنده في 


e‏ محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت ٠۳۹۳‏ ه): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن دار عالم الفوائد 
بمكة. المجلد الأول - ص۳۲۹ 77, 
حلي محمد سيد طنطاوى (ت ٠٤١١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مكتبة نهضة مصرهء الجزء الخامس 


عشر - ص .9٤‏ 


۵۱ 


السماء كما قال تعالى في الآية )١98(‏ بل رَفَعَهُ الله إِلَيِه وَكَانَ الله عَزيراً 
ما أي: غالا على أمره حكيما ف فعله E‏ 


و 


© هل هي شبّه به لهم آم شبّه هم ؟: 


قال الأنبا بيشوي: [أن المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر 
التاريخ يؤيدون المسيحية» ويفسرون هذه العبارة بقوهم أنه إذا كان المقصود 
شخص يشبهه لقال شه به هم ولیس شبه هم أما شبه لهم فتعني أنه خَيّل 
إليهم» ولم يكن هناك من يشبهه. ] 


بداية أقول: ما معنى قول أحد المفسرين [أما شبّه لهم فتعنى أنه خيّل 
إليهم» ولم يكن هناك من يشبهه] ؟ الإجابة: معناه أن المسيح اكتنة لم يقتل ول 
يُصلبء فإنه قد خيّل لليهود أنهم قتلوه مصلوباً ولكن هذا لم يحدث حقيقة بل 
مُجرّد خيال ! فلماذا ينقل الأنبا بيشوي هذا الكلام الذي يثبت أن المسيح 
اقث نجا من الصلب ؟! ألا يفهم ما ينقلء أم إنه لا يريد إلا تلبيس أفهام 
الناس ؟! 


5 جابر بن أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الجزء 


الأول - صدالاه. 


اه 


أريد أن يفهم الجميع: إن إجماع علماء المسلمين من المفسرين هو القول 
بأن قوله تعالى (وَمًا لوه وَمَا صَلْبُوه) هو نفي صريح للاعتقاد بقتل المسيح 
ةا بشكل عام» باي طريقة من الطرق» ونفي للاعتقاد بقتله مصلوباً بشكل 
خاص» وإن كان هناك من خالف هذا الإجماع فهو ليس من المعتدلين من كبار 
علماء المفسرين المسلمين بل إنه من الكافرين بصريح ما أنزله رب العالمين 
على رسوله الأمين محمد ي. 


فسواء قال المفسّر بان قوله تعالى (شْبّهَ لهم) تعنى أن الله كك ألقى 
شبه المسيح ا على أحد التلاميذ المنافقين الذي أراد أن يدل اليهود على 
المسيح اكت ليقتلوه» أو أنها تعني أن المسيح ال سال حواريه عمّن يقيه 
بنفسه» فألقى الله كك شبه المسيح القن على أحد الحواريين الذي وافق على 
ذلك أو أنها تعني أن اليهود قد خُبّل إليهم أنهم قتلوا المسيح لكلا مقتولا 
ولكن هذا لم يحدث حقيقة ... الخ. أيأ كان التفسير» فإن جميعهم أقروا بان 
شه لَه هي كيفية نجاة المسيح ا من القتل مصلوباًء أيأ كانت الكيفية. 
هل هذا الكلام صعب ؟ اعتقد لا. 


قال الأنبا بيشوي: [ويفسرون هذه العبارة بقوهم أنه إذا كان المقصود 
تعض بها لقال اكه به شم وليين شه هم .اه أريد أن انال مالا ف غابة 
البساطة: أين هؤلاء المفسرون ؟! لقد تصفحت أربعين كتاب تفسير» لمفسرين 
مق الفؤن الأول اللتجرئ إل المناضريع ول لد ما بقر الت وى إطلاف: 


o1۳ 


ولكن لعلي أعلم أين المشكلةء المشكلة تكمن في أن الأنبا بيشوي لا يفهم 
أصلاً كلام المقسرين: را لأنهع يكتبون باللغة العربية» لا أدرى حقيقة سيب 
عدم الفهم بالتحديد» ولكن ما أعرفه هو أن الأنبا بيشوي لم يفهم كلام 
الي 

قال الزغشري رحه الله: [فإن قلت إشبّه) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته 
مسندأ إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس بمشبه» وإن أسندته إلى المقتول 
فالمقتول لم يجر له ذكر» قلت: هو مسند إلى الجار والمجرور وهو (لهم) كقولك 
خيّل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع هم الله ووز أن ية إلى ضمير المقتول؟ 
لأن قوله: إلا ََلنَا)ُ يدل عليه كأنه قيل: ولكن شبه هم من قتلوه. ۳۳۲“ 


وقال الرازي رحمه الله: [قوله (شبة) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح فهو مشَبّهِ به وليس جمْشَبّه وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم بجر له 
ذكر. والجواب من وجهين: الأول: أنه مسند إلى الجار والمجرورء وهو كقولك: 
خيل إليه كأنه» قيل: ولكن وقع لهم الشبه. الثاني: أن يسند إلى ضمير المقدول 


(OTA} 


في وجوه التأويل؛ دار إحياء التراث العربي ببيروت. الجزء الأول - ص١‏ 1۲. 


لأن قوله (ِوَمَا تَنَلُوه يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير 
مذكوراً بهذا الطريق» فحسن إسناد شب إليه.]!059) 


وقال أبو حيّان الأندلسي رحه الله: [و[شيّه) مسند إلى الجار والمجرورء 
كقوله: خيل إليه» ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول 
الدال عليه: (إِنَا قَتَلَنَاا أي: ولكن شبه لمم من قتلوه. ولا يجوز أن يكون 
ضمير المسيح» لأن المسيح مشَبّه به لا مشبّه.] "° 


وقال السمين الحلبي رحمه الله: [قوله (شبّه هم): (شبّه) مبني 
للمفعول وفيه وجهان» أحدهما: أنه مسند للجار بعده كقولك: حيل إليه. 
ولس عليه ::والقائي: آله سا للم الول الذي :ذل عليه قرف 
َتنا أي: ولكن شبّه لهم مَنْ قتلوه. فإن قيل: لِم لا يجوز أن يعودٌ على 
المسيح ؟ فالجواب أن المسيح مشبّه به لا مشي .]° 


فخر الدين محمد الرازي (ت 704 ه): التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. دار الفكر ببيروت. الجزء الحادي 
عشر - ص١ .١١‏ 

" أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 704 ه): البحر المحيط» دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء الثالث 
ص١‏ . 

أحمد بن يوسف المعروف بالسّمِين الحلبي (ت 757 ه): الدّر لصون في علوم الكتاب المكنون: دار القلم 
بدمشق» الجزء الرابع - صدهة4١.‏ 


وه 


وقال ابو حفص الدمشقي رحه الله: [قوله شه لَهُم): (شبّْة) مبني 
للمفعول» ويه واجتهان: احيهما: أنه مد لجار بعد كقولك: خيِّلَ إليه. 
ول عليه كانه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه. والثاني: أنه مسندٌ لضمير 
امقول الذي دَلّ عليه قوهم: [إِنَا قَّا) أي: ولكن شبّه لهم من قَتلوه فإن 
فلن لكر واجيهرا على اقيم O‏ المي لك يلا 


و 34 الت 


طبعاً من الواضح جداً أنه لا يوجد عالم واحد قال بما قاله الأنبا 
بيشوي ! والأمر ببساطة كالآتي: نريد أن نعرف من الذي وقع عليه فعل 
التشبيه» فكلمة [شبَة) مبني للمفعولء فهل المسيح ال هو المفعول ؟! بالطبع 
لاء بل هو الذي أَخدٌ شبهه. فمن هو الذي وقع عليهم الفعل ؟ 


قال العلماء أن في المسألة وجهان» الأول: الذي وقع عليه الفعل هو 
الجار والمجرورء أي أن كلمة لهم مكوّنة من حرف الجر ل والضمير هم 
وهكذا يكون الذين قالوا أنهم قتلوا وصابوا المسيح اظ هم الذين وقع لهم 
التشبيه» وظنوا أنهم صلبوه ولكنهم لم يفعلوا. الثاني: أن يكون الفعل واقعا 
على المقتول» والذي ذُكِر بشكل غير مباشر في قول اليهود إلا تنا فتكون 


'"*"' أبو حفص عمر الدمشقي (ت ۸۸۰ ه): اللاب في علوم الكتاب» دار الكتب العلمية ببيروت» الجزء 
السابع - ص١ .١١‏ 
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بمعنى أنه شبّه لهم من قتلوه آنه هو المسيح النا. وسواء كان المعنى الأول أو 
الثانى» فكلا المعنيين يفيدان بنجاة المسيح ال من الصلب ! 


4# الافتراء على الفخر الرازي: 


قال الأنبا بيشوي: [وقد قال أحد الأئمة الكبار وهو الإمام الرازي في 
كتاب مكون من سبع مجلدات بعنوان تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب' وهو من أقوى المراجع الإسلاميةء قال إنها إهانة لله أن 
يجعل شخص شبهه يصلب بدلا منه؛ لآن هذا يعنى أن الله غير قادر أن ينجيه. 
وهكذا فقد أورد لنا أدلة لم نذكرها نحن من قبل» وكاك انها هات الف 
صلب في هذه الحالة إن هذا يعتبر ظلم.]7”*) 


أولاً: أحب أن أذكّر الجميع بأن الرازي رحمه الله قال صراحة بأن 
المسيح اتتا لم يقتل ولم يصلب: [واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم 
زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوى وقال 
وما قتلُوه وَمَا صَلْبُوه ولَكن شب لهم9].4”* فإذا كان هذا كلام الرازي 
رحمه الله في مسألة صلب المسيح الك فلماذا ورد الأنبا بيشوي كلاماً له 
ش ”"' كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرئوذكسية - آبائية وكتابية» احاضرة الثالئة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص٣٤‏ . 


فخر الدين محمد الرازي (ت ٠٠٤‏ ه): التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر ببيروت» الجزء الحادي 
عشر - ص١ .١١‏ 1 
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ليوهم الناس بأن الرازي يؤيد المسيحية ؟ الإجابة ببساطة وكما قلا اقا إنه 
يريد فقط أن يلبس الحق بالباطل ليدحض به الحق. 


ثانياً: بفرض أن الرازي رحمه الله قال أن القول بان الله جعل شخصا 

يشبه المسيح اكك ليصلب مكانه إهانة لله كلك فهل هو بذلك يقول بأن المسيح 
اقلا صلب ؟! بالطبع لاء فإنه بهذا يقول أن الله كق قد نجا المسيح اك 
يقة أخرى ليس فيها تشبيه أحد بأحد» مثل ما قال الأنبا بيشوي سابقا أنه 


خُيّل لليهود أنهم صلبوا المسيح الث وهم لم يصلبوه» ولم يكن هناك من أخذ ٠‏ : 


شبه المسيح اقلة» ولكن في النهاية» وبأي حال من الأحوالء الرازي لا يقول 
بأن المسيح الت مات مصلوباً ! 

ثالما: بفرض أن الرازي رحمه الله اعتقد بان الذي أخذ شبه المسيح 
الفا وصلب مكانه كان مظلوماء فإننا نجد في جميع الروايات الخاصة بقوله 
تعالى (وَلَكِن شبّهِ لهم والتى تشرح كيفية التشبيهء أن الذي صلب مكان 
المسيح اكك كان على حالة من اثنين: 

الأولى: أنه كان من الحواريين» واختار طواعية أن يأخذ مكان المسيح 
ال وأن يفديه بلفسه» وقد وعده المسيح الا بالجنة. وهذا قول قتادة 


والسدّي وابن جَرَيج.'””*“, الثانية: أنه كان أحد الأشرار الذين كانوا يريدون 


(oro) 
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قتل المسيح الجا سواء كان تلميذاً خائناً أو أحد الجنود الرومان» والجزاء من 
جنس العمل» ولذلك أراد الله َ أن يقتل هو بدلاً من أن يقتل المسيح اكا 
ونجد في العهد القديم في سفر الأمثال 18/1١‏ (أَلشريرٌ فدية الصّدّيق وَمَكَانَ 
ال ي الْعَادر.)» أي أن الشخص الشرير يكون فدية لهد وأن 
الغادر يأخذ مكان المستقيم ويكون بدلا منه. وهكذا لا يوجد ظلم في إي حالة 
من الحالتين» ويكون قد أخطأ الرازي رحه الله بفرض أنه قال هذا الكلام ! 


رابعاً والأهم: الرازي رحمه الله لم يقل الكلام الذي نقله الأنبا بيشوي 
أصلاً لا الكلام الأول ولا الكلام الثاني ! ولا أدري من أي جاء بهذا الكلام 
! هل قام بتأليف وتلفيق هذا الكلام للرازي رحمه الله ؟! آم أنه قرأ هذا 
الكلام في كتاب من كتب المسيحيين واختلط عليه الأمر واعتقد أن هذا الكلام 
للرازي رحمه الله ؟! لا أعلم الحقيقة» ولكن ما أعلمه هو أن الرازي رحمه الله 
في تفسيره التفسير الكبير ومفاتيح الغيب'لم يقل هذا الكلام أبدأء ولا حتى في 


التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم: 


قال الأنبا بيشوي: [لقد أراد اليهود أن يلصقوا اللعنة بالمسيح» فاصوا 
على صلبه لأنه مكتوب في سفر التثنية ۲۲ «وإذًا كَانَ عَلى إِنْسَّانَ خَطِيّة 
حَفُهَا الوت فقتل وَعَلقَتَهُ على حَشْبَةٍ ۲۳ فلا تبت جنه على الحشْبَة بل تدفنه 


في ذلك اليَوْم لان الحَلقَ مَلعُونٌ مِنَ الله.) [التثنية ۲۱/ ۲۳-۲۲]. وبما أنه قام 
من الأموات فبهذا تكون اللعنة قد محيت» وبهذا فإن عبارة ما صلبوه تعنى ما 
الحقوا به لعنة الصليب» وما قتلوه لأنه قام. فمثلاً إذا رأيتم شخصاً ماشيا 
أمامكم في هذه القاعة الآن وقيل لكم أنه قتل من يومين فلن تصدقوا لأنه 
حي أمامكم. فهم ما ألصقوا به اللعنة وما أفقدوه الحياة؛ لأنه عاد إلى الحياق 
ولكنهم تصوروا هذا في مؤامرتهم الدنيئة التي فشلت. هذا ما يقوله بععض 
القن فق كان الأهنة من لم ال" 


مرة أخرى نجد أن الأنبا بيشوي يفسّر القرآن الكريم بحسب العقيدة 
المسيحية الأرثوذكسية التى يكفرها الله ّلك في القرآن الكريم ! ولكن في هذه 
المرة قد أساء الأنبا بيشوي الأدب» حيث أنه نسب هذا التفسير الأرثوذكسي 
إلى: بعض المفسرين من كبار الأئمة من علماء المسلمين وهذا كذب له قرون ! 


من أين أتى الأنبا بيشوي بهذا الكلام الفارغ ؟! إذا قبلنا تفسيره 
الأرثوذكسي للقرآن على أساس أن من حقوق الإنسان أن يعبر عن نفسه 
كيفما شاء» فهذا مر خاص به» ليهذي كل من يريد أن يهذي مع نفسه» ولكن 
أن ينسب هذيانه إلى بعض المفسرين من كبار الأئمة من علماء المسلمين فهذا 
ابی باق اظ حكن اق احدا من الضرقة ر ن اة الا رة 


5 *' كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ۲٠٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرئوذكسية - آبائية وكتابيةء الحاضرة الثالثة للأنبا 
بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة - ص؛. 


O۰ 


أو من الزيدية أو من الإباضية قال الكلام الذي قاله الأنبا بيشوي ! ولا أظن 
حتى أن البهائية أو الأحمدية الذين هم كفار وليسوا من أهل الإسلام قالوا 
هذا الكلام ! 


وللتاكيد على ذلك» ولبيان أن الأنبا بيشوي قد افترى افتراءً عظيماً 
على علماء المسلمين» بل وعلى الإسلام بشكل عام» سأقوم بعرض بعض 
التفاسير الخاصة بالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» والتى يستطيع أي 
شخص أن يطّلع عليه من على موقع التفسير'"”*: 

قال ال هواري (شيعي: ت القرن ۳ ه) في تفسيره تفسير كتاب الله 
العزيز: [[ْوَمَا لوه وما صَلْبُوه ولكن شه لَّهُم) أي ألقى الله على رجل شبه 
عيسى فقتل ذلك الرجل.] 


وقال الطوسي (شيعي: ت 55٠‏ ه) في تفسيره التبيان الجامع لعلوم 
القرآن: [هذه الآية عطف على ما قبلها وتقديره» فبما نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقوهم: قلوبنا غلف وقوهم إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أنزلنا من العذاب» وأوجينا لهم من 
الات ن خارف انهم لوا الي بيا وما فن كردم كيك هو 


tory} 
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جرأة على الله في قتل أنبيائه»؛ ومن دلت المعجزات على صدقه» ثم كذبهم الله 
في قوهم: إنا قتلناه فقال: (وما قتلوه وما لوه ولكن شه لهم).] 

وقال القشيري (صوفي: ت 450 ه) في تفسيره لطائف الإشارات: 
[قوله تعالى: (وَمَا صلبوه وَلَكِن شه لهم) (عَزِيزا حَكيما) قيل أوقع الله 
شَبَهُه على الساعي به فقتل وصلب مكانه» وقد قيل: مَنْ حفر بثرا لأخيه وقع 
فاا 


وقال مكي بن أبي طالب (صوفي: ت ٤۳۷‏ ه) في تفسيره ألمداية إلى 
بلوغ النهاية: [قيل: إن اليهود أحاطوا بعيسى ومن معه وهم لا يشبهون عيسى 
بعينه فحولوا جميعاً في صورة عيسى» فأشكل عليهم أمر عيسى» فخرج إليهم 
بعض من كان في البيت مع عيسىء فقتلوه وهم يحسبون أنه عيسى.] 


تعليق أخير على كلام الأنبا بيشوي» يقول: [فمثلاً إذا رأيتم شخصاً 
ماشياً أمامكم في هذه القاعة الآن وقيل لكم أنه قتل من يومين فلن تصدقوا 
لأنه حي أمامكم.]ء لن أصدّق أنه قل بالطبع؛ وأيضاً لن أقول بأنه قام من 
الأموات ! فإن كان الأنبا بيشوي يتحدث عن المسيح اك بحسب العقيدة 
المسيحيةء أي أنه قتل مصلوبأء ثم دفن» وقام من الأموات بعد ثلاثة أيام 
وثلاث ليالء هل يجوز بعد ذلك أن أنفي عن المسيح اك القتل ؟! بالطبع لا 
فإنه قد قتل بالفعل» ولكنه قام من الأموات» وهل يجوز بعد ذلك أن أنفي عن 


يمك 


المسيح اللا الصلب ؟! بالطبع لاء فإنه قد صلب فعلاً ومات مصلوبأء ولكنه 


قام من الأموات. 


الأنبا بيشوي قال: [عبارة ما صلبوه تعنى 'ما الحقوا به لعنة الصليب» 
وما قتلوه لأنه قام]ء أريد أن أسأل الأنبا بيشوي سؤالا واحدا: هل تقبل من 
أي من مسيحي أن ينشر بين الناس أن المسيح لم يقل وم يصلبء ثم عندما 
تسأله لماذا تقول هذا الكلام» يرد عليك قائلاً بأنه لم يُقدل لأنه قام من 
الأموات» ولم يصلب لأنه لم تلحقه لعنة الصليب ؟! ما هذا الجنون ! 

إذا كان بولس نفسه يقول في غلاطية ۱۳/۳ [المسيح افتَدَانَا من لَعْنَة 
النَّامُوسء إِذْ صار لعة لأجلناء لأله مكتوب: «ملعون كل من على على 
خشْبة). 01 وهذا يعني أن المسيح ا بحسب العقيدة المسيحية قد أصابته اللعنة 
حتى ترفع عن الناس» فهل يأتي الأنبا بيشوي الآن ويقول أن اليهود ما ألحقوا 
به لعنة الصليب ؟! فمن الذي حمل اللعئة إذا ؟! 


SESE‏ بيشوي في 
مسألة صلب المسيح اك من القرآن الكريم. 
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رسالة ختامية: الاهتمام بكتابات السلف الصالح 


قال لي والدي في مرّات عديدة» عندما كان ڪر بغرفتي ويسمعني وأنا 
أنطق بنصوص من الكتاب المقدس أثناء فترة جلوسي في برنامج البالتوك: يا 
بني» اترك الدعوة عن طريق الكتاب المقدسء وادعوا الناس إلى الإسلام 
بالقرآن الكريم» فإن القرآن الكريم هو الذي فيه الحداية. 


كنت أجادل والدي كثيرأً وأقول له إننى لا استخدم النصوص الكتابية 
إلا لإثبات الآيات القرآنية من مصدر يقبله المسيحي حتى تكون الحجّة أكثر 
ثبوتاً وتأثيراً فيه. ولم يقتنع والدي أبداً بكلامي» ولكننيى كنت واثقاً من 
منهجي» ولكن مع مرور الوقت» بدأت أشعر أن الاهتمام بالكتابات المسيحية 
أصبح له الأولوية على دراسة الآيات القرآنية» والمفترض أن يكون العكس» 
ونظرت في حالي وحال من حولي من العاملين في جال الحوار الإسلامي 
المسيحي» فوجدت أنني وأغلب من حولي - إلا من رحم ربي - نعرف عن 
الكتاب المقدس أكثر مما نعرفه عن القرآن الكريم. 


توقفت كثيراً وسألت نفسي عن سبب هذه الانتكاسة؛ فوجدت أن 
السبب الرئيسي هو عدم الاهتمام بكتابات علمائنا المسلمين الذين عملوا في 
ال الحوار الإسلامي المسيحي من قبلنا بمئات السئين» وليس عدم الاهتمام 


هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله بما يعرفه من كتابات آبائية ولغات أجنبية مثل 
اللغة اليونانية واللغة العبرية وغيرهما من اللغات. 


بدأت عند هذه النقطة في البحث عن كتابات العلماء المسلمين الخاصة 
بمجال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وأيضاً كتاباتهم في محال دعوة ومجادلة 
أهل الكتاب» فوجدت أن هذه الكتابات تحمل كنوزاً من العلم والمعرفة تنتظر 
من يحصل عليها وينشرها بين الناس» فالآأهم من معرفتهم بأسفار اليهود 
والنصارىء أو إتقانهم للغة العبرية والسريانية وغيرهما من اللغات» الأهم هو 
أنهم وضعوا لنا المنهج الصحيح الذي يجب علينا أن نشّبعه في هاذين المجالينء 
ووضعوا لنا الآداب والأخلاقيات التي يجب علينا أن نتمثل بها ونحن نخاطب 
غير العف 


صدقوني إخواني في الله عندما أقول لكم إن الآداب الحسنة» 
والأخلاقيات الرفيعة» تؤثر في غير المسلم بطريقة لا يعلمها إلا الله» بل إنني 
أقول لك لو أن لك علم الأولين والآخرين ولم تسلك المنهج القويم؛ ولم 
تتمثل بخلق الني الكريم» فلن يسمع منك غير المسلم ولو كلمة واحدة ! 


الطريق الصحيح لتكون حاورا جيدا في امجال الإسلامي المسيحي هو 
أن تكون صاحب معرفة جيدة جداً بالعقيدة الإسلامية» بالإضافة إلى قراءة 
كتابات السلف الصالح الخاصة بدعوة أهل الكتاب» مع إطلاع على مراجع 


oY¥o 


على أن تسير في هذا الطريق من اليمين إلى اليسار وليس العكس !. 


قائمة مراجع الجزء الأول 
الخاصة بالأستاذ معاذ عليان والأستاذ محمود عليان 


شلط المراجع الإسلامية 

. القرآن الكريم‎ .١ 

۲. ا جامع المسند الصحيح ال مختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه المعروف باسم صحيح البخاري '» محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي » دار طوق النجاة . 

۳ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' المعروف باسم صحيح مسلم '» مسلم بن الحجاج أبو الحسن 


4. جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠ه)‏ تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر 
» مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» ١57٠١‏ ه ۲٠٠٠-‏ م. 

0 مفاتيح الغيب ' التفسير الكبير ' للإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 


oY 


(المتوفى: 707ه) ء دار إحياء التراث العربي - بيروت » الطبعة الثالثة - 
4 هھ . 

3 أنوار التتزيل وأسرار التأويل » للإمام ن ناصر الدين أبو سعيد عبد الله 
بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 1746ه) دار إحياء التراث 
العربي - بيروت الطبعة الأولى 514١اه.‏ 

۷. الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 457ه) » مكتبة الخانجي - 
القاهرة. ش 

4. كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلين . للدكتور منقذ السقار 
دكتور مقارنة الأديان بجامعة أم القرى بمكة ا مكرمة . 

9. تيسير التفسير - الأستاذة فوقية إبراهيم الشربيني- مراجعة الأستاذ محمد 
عاشور والأستاذ أحمد عفيفي » مكتبة الإيمان . 

.٠‏ تفسير معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » دار 
طيبة للنشر والتوزيع. . 

.١‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - للشيخ جابر بن موسى بن عبد 
القادر بن جابر أبو بكر الجزائري » مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية . الطبعة الخامسة 51784١ه/‏ ١٠٠5م‏ . 


مكمه 


- المنتخب في تفسير القرآن الكريم - لجنة من علماء الأزهر الشريف‎ ١ 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام » الطبعة:‎ 
. م‎ ١4990 - ه‎ ١5١15 الثامنة عشرء‎ 

. لسان العرب محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١لاه)‏ . دار صادر - 
بيروت » الطبعة الثالثة - ١5١5‏ ه. 

. تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) أبو محمد عز الدين عبد‎ .٤ 
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب‎ 
بسلطان العلماء (المتوفى: ١77ه) تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهي‎ 
. م۱۹۹٩‎ /ه١5١157‎ » دار ابن حزم - بيروت » الطبعة الأولى‎ 

6. الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوفى: 57 0ه) تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى - 
۲ هھ 

5. البحر الحيط في التفسير - للإمام أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٥‏ /اه) تحقيق صدقي محمد 
ہیل دار الفكر - بيروت › ٠٤٩١‏ ه. 


۷. تفسير القرآن العظيم للإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛ لالاه) › تحقيق سامي بن محمد 
سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية ١51١ه‏ - ١9994‏ م. 

۸. التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير - نشر عن مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - السعودية » الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة» 
۰ھ - ۲۰۹۹ م . 

.٩۹‏ تفسير الجلالين - تاليف كل من جلال الدين محمد بن أحمد الحلي 
(المتوفى: 875ه) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 
١ه)‏ » دار الحديث - القاهرة . الطبعة الأولى . 

.٠‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للإمام جابر بن موسى بن عبد القادر 
بن جابر أبو بكر الجزائري » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الخامسة» 4175١ه/‏ ۳٠٠۲م‏ . 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي » دار المعرفة - بيروت» ۳۷۹١ه»‏ رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي » قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه حب الدين الخطيب » علق عليه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


Oof. 


۲. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المدوفى: ١111ه)‏ تحقيق علي عبد 
الباري عطية » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى» ١516‏ ها . 
۳. اللباب في علوم الكتاب ل أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ١۷۷ه)‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان » الطبعة الأولى » ١5١9‏ ه -۱۹۹۸م . 

.٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تأليف محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي (المتوفی : 1797١ه)‏ ء دار الفكر 
للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان » نُشر في ١54١6‏ ه - ۱۹۹۵ م. 
.٥‏ بحر العلوم للإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (المتوفى: “الالاه) . 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوفى: 047ه) ء 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة 
الأول - ٠٤١١‏ ه. 

۷. فتح القدير للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠5١١ه)‏ » دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت » 
الطبعة الأولى - ١5١85‏ ه. 


or 


8. زاد المسير في علم التفسير جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: ٠۹۷‏ ه) » تحقيق عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب 
العربي - بيروت » الطبعة الأولى - ١5177‏ ه . 

4. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١۷١١ه)‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
> مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١57١ه ۲٠٠٠-‏ م . 

0 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - للإمام أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ۲ه ) » دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . ٠‏ 

۱. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية - تأليف تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه) ء تحقيق د. محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن - دمشق » الطبعة الثانية 5 ١4١‏ . 

””. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد» للإمام محمد الطاهر بن محمد بن.محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي (المتوفى : ۹۳١١ه)‏ الدار التونسية للنشر - تونس . 

وذرة كتاب حقيقة التوحيد - الشيخ محمد حسان - مكتبة فياض للتجارة 


والتوزيع . 


or 


هط المراجع المسيحية 

. الكتاب المقدس ترجمة الفانديك‎ .٤ 

.٥‏ الكتاب المقدس الترجة العربية المشتركة » العهد الجديد الإصدار الثاني 
6 الطبعة الرابعة - العهد الجديد الإصدار الرابع ١997‏ الطبعة 
الثلاثون » جمعية الكتاب المقدس في لبنان . 

.١‏ الكتاب المقدس الترجمة العربية المبسطة › المركز العالمي لترجمة الكتاب 
المقدس 7٠١9‏ م. 

۷. الكتاب المقدس الترجمة اليسوعية » الطبعة السادسة ٠٠٠١‏ دار المشرق 


بيبروات . 


۸. الكتاب المقدس الترجمة البوليسية . 

4 الكتاب المقدس ترجة الحياة ' طبعة السويد » طبعة جي سي سنتر" 

. الكتاب المقدس ترجمة الإنجيل الشريف‎ . ٠ 

. الكتاب المقدس ترحة الأخبار السارة‎ . ١ 

۲. الكتاب المقدس ترجمة مطرانية بور سعيد . 

47. كتاب طبيعة المسيح للآنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية .وبطريرك 
الكرازة المرقسية. 

5 . كتاب سنوات مع أسئلة الناس - أسئلة لاهوتية وعقائدية ب" للآنبا 
شنودة الثالث . 


لات 


0 


.5 


۷ 


.۸ 


. ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد » للآنبا شنودة 


الثالث . 

كتاب مؤتمر العقيدة الأرئوذكسية » أسقفية الشباب بمطرانية الأقباط 
الأرثوذكس . 

التفسير المعاصر للكتاب المقدس لمؤلفه دون فليمنج » أشرف على نقله 
إلى العربية لجنة التعليم بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة » الطبعة الأولى 
٤‏ 

كتاب دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة الجزء الأول تأليف الأب جان كمي 
> لجنة التعريب والمراجع مجموعة منالآباء منهم الأب أيوب زكي 
الفرنسسكاني والأب فاضل سيداروس والمراجعة العامة نيافة الأنبا 


مكاريوس توفيق . 


. كتاب دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة - المجلد الثاني - الكنائس الشرقية 


الكاثوليكية » دار المشرق بيروت » لحنة الإشراف سيادة المطران يوسف 
ضرغام » المدير الفني نيافة الأنبا يوحنا قلته المراجعة العامة الأب صبحي 
حموي اليسوعي » تأليف يسبق كل فصل مؤلفه . 


٠.‏ دائرة المعارف الكتابية مجلس التحرير الخاص بها الدكتور القس 


صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر سابقاً والقس منيس عبد 
النور والقس فايز فارس والأستاذ جوزيف صابر والمحرر وليم وهبه 
بباوي » دار الثقافة . 


ort 


. دائرة المعارف الكتابية الجزء الثاني‎ .١ 

5 . دائرة المعارف الكتابية الحزء الثالث . 

۳. دائرة المعارف الكتابية الجزء السابع . 

4. من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر الخروج - للقمص تادرس 
يعقوب ملطي مطبعة الأنبا رويس الاوفست . 

.٥‏ من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الرسالة إلى رومية - للقمص 


تادرس يعقوب ملطي . 

7. من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي - للقمص 
تادرس يعقوب ملطي . ۰ 

۷. من تفسيرات وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب مرقس- 
للقمص تادرس يعقوب ملطي . 


۸. من تفسير وتأملات الآباء الآولين - الإنجيل بحسب يوحنا - الجزء 
الأول » القمص تادرس يعقوب ملطي . 

۹. كتاب المسيح في سر الافخارستيا - القمص تادرس يعقوب ملطي. 

- ) مخطوطات قمران - البحر الميت التوراة ( كتابات ما بين العهدين‎ .٠ 
. التوراة المنحول . الجزء الثالث . دار الطليعة الجديدة سوريا‎ 

.١‏ معجم الإيمان المسيحي - اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر 
الأب صبحي حموي اليسوعي › أعاد النظر فيه و الناحية المسكونية 
الأب جان كوربون . 


oo 


1 كتاب رسائل يوحنا - هلال آمين موسي - مكتبة الأخوة 

۳. كتاب وحى الكتاب المقدس - يوسف رياض - مكتبة الأخوة 

4. الكنز الجليل في تفسير الإنجيل للدكتور وليم أدي - الجزء العاشر 
وال رخا تصقر اواد مرم جو اق ا 
الأدنى 


من سلسلة ' الفكر المسيحي بين الأمس واليوم ' منشورات المكتبة 
اة 


5. منطق الثالوث الأب هنري بولاد اليسوعية » المكتبة الشرقية ببيروت 

۷. كل تعاليم الكتاب المقدس للدكتور هربرت لوكير » دار الثقافة . 

4. عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية إعداد القس بيشوي حلمي كاهن كنيسة 
الأنبا أنطونيوس بشبرا » تقديم الأنبا بيشوي مطران دمياط والأنبا موسى 
أسقف الشباب والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر . 

4. كتاب ما معنى ان يسوع المسيح ابن الله للدكتور هاني رزق الله:. 

٠‏ مذكرة الأنبا بيشوي ( لاهوت عقائدي - لاهوت .مقارن - حوارات 
مسكونية - أقوال آباء ) الطبعة الحادية والعشرون - الأنبا بيشوي مطران 
دمياط وكفر الشيخ والبراري تابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكسية . 


.١‏ شرح وتفسير قانون الإيمان - تاليف القمص عبد المسيح ثاوفيلس 
ال لنخيلم - تقديم ومراجعة الأنبا بيشوي والأنبا موسى أسقف الشياب 
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. المرمون صناع الآلهة - الأستاذ رأفت زكي تقديم المطران الدكتور منير 
حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر - مراجعة القس صفاء داود 
والأستاذ منصور الجندي . ۰ 

۳. المقالة الثانية ضد الآريوسيين - القديس أثناسيوس الرسولي . 

4/. كتاب اعترافات الآباء » طبعة دير المحرق العامر ۲٠٠۲‏ م. 

د/. أنت المسيح ابن الله الحي - الآنبا غريغوريوس الجزء السابع . 

1. موسوعة الأنبا غريغوريوس - لاهوت مقارن الجزء الأول للأنبا 
غريغوريوس . 

۷. الجريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الخريدة النفيسة » الأسقف 
إيسوذورس . 

۸. كتاب إياننا المسيحي صادق وأكيد للقس بيشوي حلمي - مراجعة 
وتقديم الأنبا متاؤس والأنبا يوسف . 

4. تفسير الكتاب المقدس للمؤمن - الدكتور وليم ماكدونالد- العهد 
الجديد - الجزء الثاني » دار الثقافة . 

.٠‏ كتاب الكشف الأثري عن رفات إليشع النبى ويوحنا المعمدان بدير 
القديس أنبا مقار' وادي النطرون" . 

.١‏ مدخل إلى العهد المسيحي الأول تأليف الأستاذ إسحاق إبراهيم فارس 
تقديم الأنبا غريغوريوس . 

؟. كتاب آباء الكنيسة للدكتور أسد رستم المؤرخ الأنطاكي . 
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87. كتاب تاريخ الفكر المسيحي - الدكتور القس حنا الخضري - المجلد 
الاول » دار الثقافة . 

4. كتاب تاريخ الفكر المسيحي - الدكتور القس جرجس حنا الخضري - 
الجزء الرابع » دار الثقافة . 

5. كتاب الدفاع عن المسيحية - الحوار مع تريفون - للقديس يوستينوس » 
تعريب الأب جورج نصور . جامعة الروح القدس » لبنان . 

1. قاموس الكتاب المقدس - نخبة من العلماء واللاهوتيين » شارك فيه 
أكثر من عشرين قس وعالم مسيحي أغلبهم من البروتستانت ومنهم من 
الأرثوذكس » مكتبة العائلة . 

۷. موسوعة آباء الكنيسة - الجزء الأول - إعداد عادل فرج عبد المسيح - 
اللجنة الاستشارية ( المطران يوحنا إبراهيم » الدكتور القس مكرم نجيب » 
القس أندرية زكي » الأب منصور مستريح ) ء دار الثقافة . 

۸. موسوعةالآباء الكنيسة - الجزء الثاني - دار الثقافة . 

4. النبوة والأنبياء في العهد القديم - الآب متى المسكين - دار مجلة 
مرقس. . 

.٠‏ التقليد واهميته في الإيمان المسيحي - الأب متى المسكين - قار مجلة 
مرقس . 

۱. الإنجيل بحسب القديس مرقس دراسة وتفسير وشرح ' أول وأقدم 
الأناجيل الأب متى المسكين . 
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47. شرح إنجيل القديس يوحنا - الأب متى المسكين- الجزء الأول . 

۳. شرح رسالة القديس يولس الرسول إلى آهل رومية للأب متى المسكين . 

8. السيدة مريم أم الرب يسوع للقس شريف الحداد . 

0. تفسير اناجيل مرقس و لوقا و يوحنا - القمص أنطونيوس فكري كاهن 
كنيسة السيدة العذراء بالفجالة . 

6 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » شارك فيه عدد من قساوسة وعلماء 
البروتستانت » لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية ' وليم وهبة » 
جوزيف صابر » صبري بطرس » عاطف سامي » عادل كمال' . 

۷. كتاب الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية - الأب سهيل قاشا 
» مكتبة السائح ( طرابلس - بيروت ) . 

كاب از مض بوا الوس دروي وة للح الاسلامي 
ترحمة ودراسة الدكتور عمر صابر أحمد عبد الجليل أستاذ علم اللغات 
السامية المقارن - جامعة الأزهر . 

. تاريخ الكنيسة المفصل نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي‎ .٩ 
. حمس مجلدات‎ 

.٠‏ تاريخ الأمة القبطية - الحلقة الثانية (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر) 
تأليف لجحنة التاريخ القبطي طبعة سنة ۱۹۳۲ . 

. قصة الكنيسة القبطية من سنة 458-8570 » إيريس حبيب المصري‎ .١ 

. كتاب تاريخ الآمة القبطية تأليف يعقوب نخلة روفيلة . 
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. المجالس السبعة - ابن شينايا (مخطوط) . . 

4 إنتشار الإسلام بين الحقيقة والإفتراء » الدكتور الأرثوذكسي نبيل لوقا 
بباوي . 

0 . تاريخ المسيحية الشرقية - عزيز سوريال عطية ترجمة إسحاق عبيد _ 
المجلس الأعلى للثقافة . 

5. كتاب أخبار بطاركة كرسي المشرق . 

٠‏ . ذخيرة الأذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة السريان » الآب بطرس 
نصري » مطبعةالآباء الدومنيكان . 

۸. تاريخ الموصل - القس سليمان الصائغ . 

4. التاريخ الكنسي - غريغوريوس يوحنا ( ابن العبري ) . 

.٠٠‏ موسوعة من تراث القبط - مجموعة من المؤرخين والعلماء 
المتخصصين - رئيس التحرير الدكتور الأستاذ سمير فوزي جرجس مدير 
تحرير الموسوعة الدكتور موريس أسعد . 

. تاريخ الكنيسة - جون لوريمر - دار الثقافة‎ .١ 

۲. التفسير الحديث للكتاب المقدس - إنجيل متي - نقله إلى العربية أديبه 
شكري . راجعه نكلس نسيم . المحرر المسئول جوزيف صابر » دار الثقافة 


.١11*‏ الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد - شرح لكل آية - مجموعة من 
كهنة وخدام كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة - الجزء الثالث . 
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4 . شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقس منيس عبد النور » كنيسة 
قصر الدوبارة . 

١6‏ . تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم - ستيفن ميلر و 
روبرت هوبر - ترجمة وليم وهبه » وجدي وهبه » دار الثقافة . 

1 . دليل إلى قراءة الكتاب المقدس - الأب اسطفان شربنتييه - نقله إلى 
العربية الأب صبحي حموي اليسوعي . 

۷. كتاب المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم - الدكتور 
الخوري بولس الفغالي دكتور في الفلسفة واللاهوت . 

۸. كتاب نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولي للقمص 
تادرس يعقوب ملطي 

54. كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية » دار مجلة مرقس . 

- كتاب تاريخ الكنيسة - لأبي التأريخ الكنسي يوسابيوس القيصري‎ .٠ 
. ترجمة القمص مرقس داود » مكتبة الحبة‎ 

.١‏ خطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية - القس شنودة ماهر 
اسحاق أستاذ العهد القديم واللاهوت بالكلية الإكليريكية واللغة القبطية 
بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة. 

۲. القديس يوستينوس » الدفاع المسيحيين » الحوار مع تريفون تعريب 


الأب جورج تُصور . 
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7 . المتابعة اليومية للقراءات الكنسية ( الجزء الثامن ) قطمارس الخمسين 
المقدسة .. يخدم أيام وآحاد الخمسين المقدسة .. طبعة ثانية منقحة إعداد 
القمص تادرس السرياني .. وافقت لجحنة الطقوس الكنسية للمجمع 
المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنعقدة في آخر مايو 1997م على 
طبع هذا الكتاب ونشره . 

٠‏ 154. العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور إعداد الخوري بولس 
الفغالي وأنطوان عوكر نعمة الله الخوري ويوسف فخري . 

0. كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية كuاصءنطععCat)‏ 

atholicae Ecclesiae)‏ عر a‏ عن الطبعة اللاتينية الأصلية: 
المتروبوليت حبيب باشاء المطران يوحنا منصورء المطران كيرلس سليم 
بسترسء.. الأب حنا الفاخوري» طبعة المكتبة البولسية - جونيه بلبنان 
۹م 


حلط المراجع الأجنبية 
St. Chrysostom: Homiles on the Gospel of Saint‏ .126 
Matthew.‏ 
Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus, Texts of The‏ .127 
New Testament.‏ 
Greek New Testament 4th Revised Edition.‏ .128 
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129. Bruce M. Metzger: A Textual Commentary on 
the Greek New Testamiéif second edition. 

130. Wieland Willker: A Textual Commentary on the 
Greek Gospels Vol. 4 John. 

131. David R. Palmer: A New Translation from the 
Greek. 

132. Alternating verse by verse with the ancient Greek 


text . 


قائمة مراجع الجزء الثاني 


الخاص بالأستاذ محمد شاهين 


شلك تفاسير القرآن الكريم: 
۳. أبو الحجاج مجاهد المخزومي (ت ٠١5‏ ه): تفسير مجاهدء دار 


الكتب العلمية ببيروت. 

64 أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي (ت ١٠٠١‏ ه): تفسير مقاتل بن 
سليمان» دار الكتب العلمية ببيروت. 

.٥‏ أبو عبد الله محمد الشافعي (ت 7٠١54‏ ه): تفسير الإمام الشافعي» دار 
التدمرية بالرياض. 

7,. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه): تفسير القرآن» مكتبة 
الرشد بالرياض. 


¥ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ”٠١‏ ه): جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» مؤسسة الرسالة ببيروت. 
. عبد الرحمن محمد بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه): تفسير القرآن العظيمء 


9. أبو جعفر النحاس (ت 778 ه): معاني القرآن الكريم» مركز إحياء 
التراث الإسلامى بمكة. 
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. أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ٠۷١‏ ه): بحر العلوم» دار 
١‏ . أبو عبد الله محمد بن أبي زَمَئِين (ت 7949 ه): تفسير القرآن العزيزء 
مكتبة الفاروق الحديثة بالقاهرة. , 
17 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٠١‏ ه): الكت والعيون» 

٠‏ :دان الكت العلمية ببيروت: ش 

۴۳. أبو القاسم الراغب الأصفهاني (ت 507 ه): المفردات في غريب 
القرآن» مكتبة نزار مصطفى الباز بالرياض. 

.٤‏ أبو محمد الحسين البغوي (ت ٥١١‏ ه): معالم التتزيل» دار طيبة 
بالرياض. 

0 أبو القاسم جار الله محمود الزتخشري (ت 078 ه): الكشّاف عن 
حقائق غرامض التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. 

7. أبو محمد بن عطية الأندلسي (ت 043 ه): الْمُحَرَر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز. دار الكتب العلمية ببيروتت. 

۷. أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت 0917 ه): زاد المسير 
في علم التفسيرء المكتب الإسلامي ببيروت. 

8 . فخر الدين محمد الرازي (ت ٠١54‏ ه:: التفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب» دار الفكر ببيروت. 
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9 . عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 570 ه): تفسير القرآن 

. أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت 1۷١‏ ه): الجامع لأحكام 
القرآن» دار عالم الكتب بالرياض. 

.١‏ أبو البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه): مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» دار الكلم الطَيّب ببيروت. 

7 علا الدين على البغدادي الشهير بالخازن (ت ۷۲۵١‏ ه): لباب 
التأويل في معاني التنزيل› دار الفكر ببيروت. 
مؤسسة علوم القرآن ببيروت. 
دار الكتب العلمية ببيروت. 

06. أبو القاسم محمد الكلي (ت ۷٤١‏ ه): التسهيل لعلوم التنزيل» دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

71. أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 7505 ه): البحر المحيط» دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

۷. أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلى (ت 705 ه): الذر لصون 
في علوم الكتاب المكنون. دار القلم بلمشق. 
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. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن 
العظيم» دار طيبة بالرياض. 

4. أبو زيد عبد الرحمن الثعالي (ت 875 ه): الجواهر الحسان في تفسير 
القرآنء دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

.٠‏ أبو حفص عمر الدمشقي (ت 88٠‏ ه): اللَّبَاب في علوم الكتاب» دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

.١‏ أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي (ت 880 ه): نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

۲. أبو السعود محمد العمادي (ت 460١‏ ه): إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم» إحياء التراث العربي ببيروت. 

7 . محمد مصلح الدين القوجّوي (ت 40١‏ ه): حاشية محي الدين شيخ 
زادة على تفسير البيضاوي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

4. جلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه): الدر المنثور في التفسير بالمأثور, 
دار هجر بالقاهرة. 

0. عصام الدين إسماعيل الحنفي (ت ١١40‏ ه): حاشية القوّوي على 
تفسير الإمام البيضاوي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

7. محمد بن علي الشّوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): فتح القدير الجامع بين في 
الرواية والدّراية من علم التفسير دار المعرفة ببيروت. 
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۷. شهاب الدين أبو الفضل الألوسي (ت ١77١‏ ه): روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
. عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١7756‏ ه): تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام الان مؤسسة الرسالة ببيروت. 

9 . محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت ٠۳۹۳‏ ه): أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» دار عالم الفوائد بمكة. 

. محمد الطاهر بن عاشور (ت ١97‏ ه): التحرير والتنوير» الدار 
التونسية للنشر. | 

./١‏ محمد متولي الشعراوي (ت ١518‏ ه): تفسير الشعراوي» دار أخبار 
اليوم بالقاهرة. 

۲. محمد سيد طنطاوى (ت ١57١‏ ه): التفسير الوسيط للقرآن الكريم» 
مكتبة نهضة مصر بالقاهرة. 

. جابر بن أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 


حلط مراجع ترائية أخرى: 
4 الحسين بن مسعود البعّوي (ت 015 ه): شرح السئّة» المكتب 
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0 أبو بكر محمد بن العربي (ت 047 ه): أحكام القرآنء دار الفكر 
بلبنان. 

757. القاضي أبو الفضل عياض (ت ٠٤٤‏ ه): مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» دار التراث بالقاهرة. 

7 . أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597 ه): كشف 
المشكل من حديث الصحيحين» دار الوطن بالرياض. 

۸. أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 091 ه): غريب 
الحديث» دار الكتب العلمية ببيروت. 

4. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٠5١05‏ ه): النهاية في 
غريب الحديث والأثرء دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

. شمس الدين أبو عبد الله القرطبي (ت ٦۷١‏ ه): الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى وصفاته» المكتبة العصرية ببيروت. 

١‏ أبو زكريا محيي الدين بن أشرف النووي (ت 5175 ه): المنهّاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

7 أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): مجموعة الفتاوى. 
دار الوفاء بالمنصورة. 

87 . أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): الجواب الصحيح 
لِمَنْ بدّل دين المسيح» دار العاصمة بالرياض. 
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64 . شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية (ت ١5لا‏ ه): أحكام أهل 

6 . شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية (ت ۷٠١١‏ ه): هداية الحيارى 
في أجوبة اليهود والنصارى. دار القلم ججدة. 

7. أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني (ت 867 ه): 
العجاب في بيان الأسباب» دار ابن الجوزي بالدمام. 

۷. أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني (ت 8607 ه): 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة ببيروت. 
صحيح البخاري» الجزء الثامن عشر» دار الكتب العلمية ببيروت. 

8. جلال الدين السيوطي (ت 9١١‏ ه): الإتقان في علوم القرآنء 

. أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الحروي (ت ٠١١5‏ ه): مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكر ببيروت. 

.١‏ أبو العلى محمد المباركافوري (ت ١707‏ ه): تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

۲. محمد عبد العظيم الزرقاني (ت ١7517‏ ه): مناهل العرفان في علوم 
القرآن» دار الكتاب العربى ببيروت. 
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١97‏ . ابو الحسن علي بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري لابن بطّال» 
مكنية الوشيذ بالرياضن. 


هط معاجم اللغة العربية: 

4 ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف. 

4 . مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية. 

1. محمد مرتضى السيّي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار التراث 
العربي بالكويت. 


۷. كتاب الأجبية - صلوات السواعي» مكتبة الحبة بالقاهرة. 

. الأسقف إيسوذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة. 

4 . رياض يوسف داود: مدخل إلى النقد الكتابي» دار المشرق ببيروت. 

.٠٠‏ ببنوده الآنبا بيشوي: يوناني العهد الجديد» طبعة ثانية منقحة ومزيدة. 

١‏ أئثناسيوس الرسولي: تجسد الكلمةء المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية بالقاهرة. 

.١‏ شنودة ماهر إسحاق: مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصليةء 
مكتبة الحبة. 


۳. سامي حلّاق اليسوعي: الصّليب والصّلب قبل الميلاد وبعده» دار المشرق ببيروت. 
4 تادرس يعقوب ملطي: تفسير الكتاب المقدس» تفسير العهد القديم» تفسير سفر 
الخروج. 
0. جورج حبيب بابوي: من رسائل الأب صفرونيوس» الثالوث القدوس: توحيد 
وشركة وحياة» الكتاب الأول. 
1 الأنبا بيشوي: مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية» إعداد 
الإكليريكي الدكتور سامح حلمي. 
۷. تادرس يعقوب ملطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى» 
كنيسة مار جرجس باسبورتنج الإسكندرية. 
. يوستينوس الشهيد: الدفاع عن المسيحية» إعداد القمص تادرس يعقوب ملطيء 
كئيسة مار جرجس باسبورتنج بالإسكندرية. 
4 رهبان دير الأنبا مقار: المسيح في حياته المقدسة بحسب تعليم القديسّين أثناسيوس 
الرسولي و كيرلس الكبير» دار مجلة مرقس بالقاهرة. 
.>٠‏ كتاب مؤتمر العقيدة الأروذكسية 7١٠١‏ بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية 
وكتابية» الحاضرة الثالثة للأنبا بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة. 
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